
؟ب؟



2
ر 
سی

تف
ه 

شت
 ر

ی
وا

حت
م

د
و

ه
ی 

ره 
و

س

ود ݣݣݣݣݣݣݣ؟ع؟ رݣݣݣݣݣݣݣسوره ݣݣݣݣݣݣݣ�ه سݡ�ی
ف

�
�ت

ل شده و 123 آيه است اين سوره در مكه ناز
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مقدمه
محتوى و فضيلت اين سوره

كــه تمــام ايــن ســوره در مكــه نــازل شــده، وطبــق نقــل تاريــخ القــرآن،  مشــهور درميــان مفســران ايــن اســت 
گرديــد. و نيــز طبــق  كــه بــر پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( نــازل  چهــل و نهميــن ســوره اى اســت 
كــه پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه  تصريــح بعضــى از مفســران نــزول ايــن ســوره در اواخــر ســالهائى بــود 
و ســلّم( در مكــه بــه ســر مــى بــرد يعنــى بعــد از مــرگ ابــو طالــب و خديجــه و طبعــا در يكــى از ســخت 
ــن و  ــات خش ــمن و تبليغ ــار دش ــه فش ك ــلّم(  ــه و س ــه و آل ــى اللّه علي ــر )صل ــى پيامب ــاى زندگان ــن دورانه تري

گينــش بيــش از هــر زمــان ديگــر احســاس مــى شــد. زهرآ
كــه جنبــه دلــدارى و تســلى نســبت بــه پيامبــر )صلــى اللّه  بــه هميــن جهــت درآغــاز ايــن ســوره، تعبيراتــى 

عليــه و آلــه و ســلّم( ومؤمنــان دارد ديــده مــى شــود.
كــم بــر  كــه بــا وجــود نفــرات  گذشــت پيامبــران پيشــين مخصوصــا نــوح  قســمت عمــده آيــات ســوره را ســر 

دشــمنان بســيار پيــروز شــدند تشــكيل مــى دهــد.
ذكــر ايــن سرگذشــتها هــم وســيله آرامــش خاطــر بــراى پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( و مــؤ منــان در 

برابــر آن انبــوه دشــمنان بــوده، و هــم درس عبرتــى بــراى مخالفــان نيرومندشــان.
و بــه هــر حــال آيــات ايــن ســوره، هماننــد ســاير ســوره هــاى مكــى، اصــول معــارف اســام مخصوصــا مبــارزه 
ــه معــاد و جهــان پــس از مــرگ و صــدق دعــوت پيامبــر را تشــريح مــى  ــا شــرك و بــت پرســتى و توجيــه ب ب
ــه دشــمنان، و دســتورهاى مؤكــدى در زمينــه  كنــد، و در لابــاى مباحــث تهديدهــاى شــديدى نســبت ب

اســتقامت بــه مؤمنــان، ديــده مــى شــود.
گذشــت  كــه مشــروحا آمــده اســت بــه ســر  در ايــن ســوره عــاوه بــر حــالات نــوح پيامبــر و مبــارزات شــديدش 
كفــر و انحــراف و  هــود و صالــح و ابراهيــم و لــوط و موســى و مبــارزات دامنــه دارشــان بــر ضــد شــرك و 

ســتمگرى اشــاره شــده.
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اين سوره مرا پير كرد
كثــرت  كــه مســلمانان هرگــز نبايــد بــه خاطــر  كنــد  آيــات ايــن ســوره بــه روشــنى ايــن امــر را اثبــات مــى 

كننــد، بلكــه بايــد هــر روز بــر اســتقامت خويــش بيفزاينــد. دشــمنان و حمــات شــديد آنــان ميــدان را خالــى 
كــرم )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( فرمــود  كــه پيغمبــر ا بــه هميــن دليــل در حديــث معروفــى مــى خوانيــم 

كــرد! >1<  شــيبتنى ســورة هــود: ســوره هــود مــرا پيــر 
كــه يارانــش عرضــه داشــتند آثــار پيــرى زودرس در چهــره شــما اى رســول خــدا نمايــان  و يــا اينكــه هنگامــى 

كــرد! >2<  شــده، فرمــود:   شــيبتنى هــود و الواقعــة : ســوره هــود و واقعــه مــرا پيــر 

و در بعضى از روايات سوره مرسات و عم يتسائلون و تكوير و غير آن نيز اضافه شده است. >3< 
كــه مــا نــزل علــى رســول اللّه )صلــى اللّه عليــه و  و از ابــن عبــاس در تفســير ايــن حديــث چنيــن نقــل شــده 
كمــا امــرت و مــن تــاب معــك : هيــچ آيــه اى بــر  كان اشــد عليــه و لا اشــق مــن آيــة فاســتقم  آلــه و ســلّم( آيــة 

كمــا امــرت و مــن تــاب معــك … )  پيغمبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( شــديدتر و دشــوارتر از آيــه اســتقم 

كــه بــا تــو هســتند( نبــود. >4<  كســانى  كــه دســتور يافتــه اى و همچنيــن  كــن آنچنــان  اســتقامت 
كــه يكــى از دانشــمندان پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( را در  كــرده انــد  بعضــى از مفســران نقــل 
كــرد آيــا علتــش  كــرد، اينكــه از شــما نقــل شــده ســوره هــود مــرا پيــر  خــواب ديــد، و از حضرتــش ســؤ ال 

كمــا امــرت …  گذشــت امتهــاى پيشــين و هــاك آنهــا اســت فرمــود: نــه، علتــش آيــه فاســتقم  بيــان ســر 

بــود. >5< 
بــه هــر حــال ايــن ســوره عــاوه بــر ايــن آيــه، آيــات تــكان دهنــده اى مربــوط بــه قيامــت و بازپرســى در آن 
كــه  دادگاه عــدل الهــى و آياتــى پيرامــون مجــازات اقــوام پيشــين و دســتوراتى دربــاره مبــارزه بــا فســاد دارد 

كنــد. كــه انديشــه در ايــن مســئوليتها آدمــى را پيــر  همگــى مســئوليت آفريــن اســت و جــاى تعجــب نيســت 
كيــدى  كــه بســيارى از آيــات ايــن ســوره تا كــه در اينجــا بايــد بــه آن توجــه داشــت ايــن اســت  نكتــه ديگــرى 
كــه در ســوره قبــل يعنــى ســوره يونــس آمــده اســت، و آغــازش مخصوصــا درســت شــبيه  اســت بــر مطالبــى 

كيــد بــر همــان مســائل اســت. همــان آغــاز، و برداشــتن نيــز در بســيارى از مــوارد تا

تاثير معنوى اين سوره 
كــرم )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( آمــده اســت :  امــا در مــورد فضيلــت ايــن ســوره، در حديثــى از پيغمبــر ا
مــن قــرء هــذه الســورة اعطــى مــن الاجــر و الثــواب بعــدد مــن صــدق هــودا و الانبيــاء عليهــم الســام، و مــن 
ــوره را  ــن س ــه اي ك ــى  كس ــيرا:  ــابا يس ــب حس ــهداء، و حوس ــة الش ــى درج ــة ف ــوم القيام كان ي ــم، و  ــذب به ك
كــه آنهــا  كــه بــه هــود و ســاير پيامبــران ايمــان آوردنــد و كســانى  بخوانــد، پــاداش و ثوابــى بــه تعــداد كســانى 
گيــرد، و حســاب آســانى خواهــد  را انــكار نمودنــد خواهــد داشــت، و روز قيامــت در مقــام شــهداء قــرار مــى 
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داشــت. >6< 
كــه تنهــا تــاوت خشــك و خالــى ايــن اثــر را نــدارد بلكــه تــاوت ايــن ســوره تــوأم بــا انديشــه،  روشــن اســت 
كــه، انســانرا بــه مؤمنــان پيشــين نزديــك، و از منكــران پيامبــران دور مــى ســازد، و  و ســپس عمــل اســت 
گذشــته  بــه هميــن دليــل بــه تعــداد هــر يــك از آنهــا پاداشــى خواهــد داشــت، و چــون بــا شــهيدان امتهــاى 
گيــرد، و حســابى ســاده و آســان  ــان قــرار  كــه در درجــه آن ــود، جــاى تعجــب نيســت  هــم هــدف خواهــد ب

داشــته باشــد.
كــه ايــن ســوره را بنويســد و بــا خــود  كســى  كــه فرمــود:  و نيــز از امــام صــادق )عليــه الســام( نقــل شــده 
كــه آن را بــه همــراه داشــته باشــد  داشــته باشــد، خداونــد نيــروى فــوق العادهــاى بــه او خواهــد داد، و كســى 

كــس او را ببينــد از او مــى ترســد! >7<  كــه هــر  و بــا دشــمن بجنگــد بــر او پيــروز و غالــب مــى شــود تــا آنجــا 
كــه فقــط بــودن  كننــد  گــر چــه افــراد ظاهــر بيــن و راحــت طلــب از اينگونــه احاديــث چنيــن برداشــت مــى 
كــه منظــور  كافــى اســت، ولــى روشــن اســت  خــط و نقــش   قــرآن بــا انســان بــراى رســيدن بــه ايــن هدفهــا 
كــه همچــون يــك دســتورالعمل و برنامــه زندگــى همــراه داشــته باشــد،  از داشــتن اينهــا بــا خــود آن اســت 
كار آنهمــه آثــار را نيــز خواهد داشــت،  كنــد، و مســلما چنيــن  پيوســته ايــن برنامــه را بخوانــد و مــو بــه مــو اجــرا 
چــه اينكــه در ايــن ســوره دســتور اســتقامت، مبــارزه بــا فســاد، همبســتگى در راه هــدف و قســمت زيــادى از 

كــدام از آنهــا يــك درس   پيــروزى بــر دشــمن اســت، وجــود دارد. كــه هــر  تجربيــات و تاريــخ اقــوام پيشــين 

آيه و ترجمه
بسم الله الرحمن الرحيم

كتب أحكمت ءايته ثم فصلت من لدن حكيم خبير)1( الر 
ألا تعبدوا إلا الله إننى لكم منه نذير و بشير)2(

كل  وا ربـكـم ثـم تـوبـوا إليـه يـمـتـعـكـم مـتـعـا حـسـنـا إلى أجل مسمى و يؤت  و أ ن اسـتـغـفـر
كبيــر )3( ذى فضــل فضلــه و إن تولــوا فــإنى أخــاف عليكــم عــذاب يــوم 

كل شىء قدير)4( إلى الله مرجعكم و هو على 
بنام خداوند بخشنده مهربان

يح شــده، از نــزد خداونــد حكيــم  1 - الــر -ايـــن كـتـابـــى اســت كــه آياتــش اســتحكام يافتــه ســپس تشــر
ل گرديــده اســت( و آگاه )نــاز

ــده و  ــم دهن ــما بي ــراى ش ى او ب ــو ــن از س ــرستيد، م ــز الله را نـپـ ــه جـ ــت( كـ ــن اسـ ــن ايـ ــوت مـ 2- ) دعـ
ام. دهنــده  بشــارت 
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ز نيكوئــى  ى او بــاز گرديــد تــا بـــطر زش بطلبيــد، ســپس بــه ســو وردگـــار خـويـــش آمـــر 3- و ايـنـكـــه از پـر
شــما را تــا مــدت معيــن ) از مواهــب زندگــى ايــن جهــان( بهــره منــد ســازد، و بــه هــر صـاحـــب فضيلتــى 
وز  ى گــردان شــويد مــن بــر شــما از عــذاب ر و بمقــدار فضيلتــش ببخشــد، و اگــر )از ايــن فرمــان( ر

رگــى بيمناكــم. بز
ى الله است و او بر هر چيز قادر است. 4- )بدانيد( بازگشت شما به سو

 تفسير :

چهار اصل مهم در دعوت انبيا 
كتــاب  گذشــته و بســيارى از ســوره هــاى ديگــر قــرآن بــا بيــان اهميــت ايــن  ايــن ســوره هماننــد آغــاز ســوره 
كننــد، و بــا ديــده دقيقتــرى بــه  بــزرگ آســمانى شــروع مــى شــود، تــا مــردم بــه محتويــات آن بيشــتر توجــه 

آن بنگرنــد.
ــا تمــام اعجــاز و  ــه ب ك ــزرگ آســمانى  كتــاب ب ــر اهميــت ايــن  ــى اســت ب ــر خــود دليل ــر حــروف مقطعــه ال ذك
كــه در اختيــار همــگان اســت همچــون الــف، لام، راء تشــكيل شــده  عظمتــش از حــروف مقطعــه ســاده اى 

اســت )الــر(. >8< 
كنــد، نخســت  و بــه دنبــال ايــن حــروف مقطعــه يكــى از ويژگيهــاى قــرآن مجيــد را بــا دو جملــه بيــان مــى 

كــه تمــام آياتــش متقــن و مســتحكم اســت )كتــاب احكمــت آياتــه(. كتابــى اســت  اينكــه 
ح و تفصيــل و بيــان تمــام نيازمنديهــاى انســان در زمينــه زندگــى فــردى و اجتماعــى مــادى و  و ســپس شــر

معنــوى، در آن بيــان شــده اســت )ثــم فصلــت(.
كــه هــم حكيــم  كســى نــازل شــده اســت ؟ از نــزد خدائــى  ــا ايــن ويژگــى از ســوى چــه  كتــاب بــزرگ ب ايــن 

ــدن حكيــم خبيــر(. گاه )مــن ل اســت و هــم آ
گاه بودنــش آيــات قــرآن را  بــه مقتضــاى حكيــم بودنــش آيــات قــرآن را محكــم، و بــه مقتضــاى خبيــر و آ
كســى از تمــام جزئيــات  كــه تــا  گــون، طبــق نيازهــاى انســان بيــان داشــته اســت، چــرا  گونا در بخشــهاى 
نيازهــاى روحــى و جســمى انســان بــا خبــر نباشــد   نمــى توانــد دســتورات شايســته تكامــل آفرينــى صــادر 

كنــد.
گيــرد،  كــه در ايــن آيــه آمــده، از يكــى از صفــات خداونــد سرچشــمه مــى  در واقــع هــر يــك از صفــات قــرآن 

ح و تفصيــل آن ازخبيــر بودنــش. اســتحكام قــرآن از حكمتــش، و شــر
كــرده انــد و احتمــالات  در اينكــه فــرق ميــان احكمــت و فصلــت چيســت ؟ مفســران بحثهــاى فــراوان 
كــه  زيــادى داده انــد، امــا آنچــه نزديكتــر از همــه، بــه مفهــوم آيــه فــوق بــه نظــر مــى رســد ايــن اســت، 
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كــه  كــه قــرآن مجموعــه واحــد بــه هــم پيوســته اى اســت  در جملــه اول ايــن واقعيــت بيــان شــده اســت 
كــه از ســوى خداونــد واحــد يكتــا نــازل  همچــون يــك بنــاى محكــم و اســتوار بــر جــا اســت و نشــان مــى دهــد 

شــده، و بــه هميــن دليــل هيچگونــه تضــاد و اختــاف در ميــان آياتــش   ديــده نمــى شــود.
كتــاب در عيــن وحــدت، آنچنــان شــاخه هــا و شــعب  كــه ايــن  امــا جملــه دوم اشــاره بــه ايــن حقيقــت اســت 
كــه تمــام نيازهــاى روحــى و جســمى انســانها را در زيــر پوشــش خــود قــرار مــى دهــد، بنابرايــن  فــراوان دارد 

كثــرت واحــد. كثيــر اســت و در عيــن  در عيــن وحــدت، 
از آيــه بعــد مهمتريــن و اساســى تريــن محتــواى قــرآن يعنــى توحيــد و مبــارزه بــا شــرك را بــه ايــن صــورت 
كــه جــز خداونــد يگانــه يكتــا را نپرســتيد )الا تعبــدوا  كنــد:    نخســتين دعــوت مــن ايــن اســت  بيــان مــى 

الا اللّه(. >9< 

كتاب بزرگ است. و اين نخستين تفصيل از دستورات اين 
كــه مــن بــراى شــما از ســوى او نذيــر و بشــيرم : در برابــر نافرمانيهــا و  و دوميــن برنامــه دعوتــم ايــن اســت 
كارهايتــان و مجــازات الهــى بــر حــذر  كفــر، شــما را بيــم مــى دهــم، و از عكــس العمــل  ظلــم و فســاد و شــرك و 
كــى و تقــوا شــما را بشــارت بــه سرنوشــتى ســعادتبخش مــى دهــم )اننــى  مــى دارم، و در برابــر اطاعــت و پا

لكــم منــه نذيــر و بشــير(.
كنيــد، و از آلودگيهــا خــود را شستشــو دهيــد )و  گناهــان خويــش اســتغفار  كــه از  ســومين دعوتــم ايــن اســت 

ان اســتغفروا ربكــم(
گنــاه و پــاك شــدن در  گرديــد و پــس از شستشــوى از  كــه بــه ســوى او بــاز  و چهارميــن دعوتــم ايــن اســت 
كــه بازگشــت بــه ســوى او چيــزى جــز اقتبــاس از صفــات  ســايه اســتغفار، خــود را بــه صفــات الهــى بيارائيــد 

او نيســت )ثــم توبــوا اليــه(.
در واقــع چهــار مرحلــه از مراحــل مهــم دعــوت بــه ســوى حــق در ضمــن چهــار جملــه بيــان شــده اســت 
كــه دو قســمت آن جنبــه عقيدتــى و زيــر بنائــى دارد، و دو قســمت جنبــه عملــى و رو بنائــى : قبــول اصــل 

توحيــد و مبــارزه بــا شــرك و قبــول رســالت پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( دو اصــل اعتقــادى اســت.
كــه ســازندگى را بــه تمــام معنــى از نظــر عمــل در بــر دارد، دو  گنــاه و تخلــق بــه صفــات الهــى  و شستشــوى از 
گــر درســت بينديشــيم تمــام محتــواى قــرآن در ايــن چهــار بخــش خاصــه  دســتور عملــى قــرآن اســت، و ا

مــى شــود، ايــن فهرســتى اســت بــراى همــه قــرآن و بــراى تمــام محتــواى ايــن ســوره.

كند: سپس نتيجه هاى عملى موافقت يا مخالفت با اين چهار دستور را چنين بيان مى 
گاه بــه ايــن برنامــه هــا جامــه عمــل بپوشــانيد خداونــد تــا پايــان عمــر شــما را از زندگانــى ســعادتبخش  هــر 

ايــن دنيــا بهــره منــد و متمتــع مــى ســازد )يمتعكــم متاعــا حســنا الــى اجــل مســمى(.



8
ر 
سی

تف
ه 

شت
 ر

ی
وا

حت
م

د
و

ه
ی 

ره 
و

س

كارش، بهــره مــى دهــد و تفــاوت مــردم را در چگونگــى عمــل  كــس بــه انــدازه  و از آن بالاتــر اينكــه بــه هــر 
گيــرد، بلكــه بــه هــر صاحــب فضيلتــى بــه انــدازه فضيلتــش  بــه ايــن چهــار اصــل بــه هيچوجــه ناديــده نمــى 

كل ذى فضــل فضلــه(. كنــد )و يــؤت  عطــا مــى 
گيريــد، و در برابــر ايــن دســتورهاى چهارگانــه عقيدتــى و عملــى ســرپيچى  گــر راه مخالفــت را پيــش  و امــا ا
كــه در دادگاه بــزرگ عــدل الهــى حضــور مــى  كــم همــان روز  كنيــد، مــن از عــذاب روز بزرگــى بــر شــما بيمنا

كبيــر(. يابيــد )و ان تولــوا فانــى اخــاف عليكــم عــذاب يــوم 
كــه هــر كــس باشــيد، و در هــر مقــام و منزلتــى قــرار گيريــد، ســرانجام بازگشــت همه شــما  بــه هــر حــال بدانيــد 
بــه ســوى خــدا اســت )الــى اللّه مرجعكــم(. و ايــن جملــه اشــاره بــه اصــل پنجمــى از اصــول تفصيلــى قــرآن 

يعنــى مســاله معــاد و رســتاخيز اســت.
كــه قــدرت شــما در برابــر قــدرت خــدا اهميتــى دارد، يــا مــى توانيــد از فرمــان او،  امــا هيچــگاه فكــر نكنيــد 
ــد اســتخوانهاى پوســيده شــما را بعــد  ــه او نمــى توان ك ــز تصــور نكنيــد  كنيــد، و ني ــرار  و دادگاه عدالتــش ف
كــه او بــر همــه چيــز قــادر و  كنــد، و لبــاس حيــات و زندگــى نوينــى بــر آن بپوشــاند چــرا  از مــرگ جمــع آورى 

كل شــيى ء قديــر(. تواناســت )و هــو علــى 

پيوند دين و دنيا 
كننــد ديــن دارى فقــط بــراى آبــاد ســاختن ســراى آخــرت و  گمــان مــى  كــه  كســانى  كــم نيســتند  هنــوز 
راحتــى پــس از مــرگ اســت و اعمــال نيــك توشــه اى اســت بــراى ســراى ديگــر و بــه نقــش مذهــب پــاك و 

ــراى آن قائلنــد. كمــى ب ــا اهميــت  ــا هســتند، و ي ــى بــى اعتن اصيــل در زندگــى ايــن جهــان بكل
كننــده ســراى دنيــا اســت، و اصــولا تــا  كنــد، آبــاد  كــه مذهــب پيــش از آنكــه ســراى آخــرت را آبــاد  در حالــى 

مذهــب در ايــن زندگــى اثــر نگــذارد تاثيــرى بــراى آن زندگــى نخواهــد داشــت !
گاه دســت روى جزئيــات  كــرده اســت و حتــى  ع را در آيــات بســيارى عنــوان  قــرآن بــا صراحــت ايــن موضــو
ــه قومــش مــى خوانيــم : و  ــزرگ خطــاب ب ــر ب ــان ايــن پيامب ــوح از زب گذاشــته چنانكــه در ســوره ن مســائل 
كان غفــارا يرســل الســماء عليكــم مــدرارا و يمددكــم بامــوال و بنيــن و يجعــل لكــم  ان اســتغفروا ربكــم انــه 
جنــات و يجعــل لكــم انهــارا: مــن بــه آنهــا گفتــم از گناهــان خــود اســتغفار كنيــد و بــا آب توبــه آنهــا را بشــوئيد 
كــه خــدا آمرزنــده اســت، تــا بــركات آســمان را پــى در پــى بــر شــما فــرو فرســتد، و بــا امــوال و فرزنــدان شــما را 

يــارى بخشــد و باغهــاى سرســبز و نهرهــاى آب جــارى در اختيارتــان قــرار دهــد )نــوح - 9 - 11(.
گنــاه منحصــرا يــك پيونــد معنــوى و  بعضــى پيونــد ايــن مواهــب مــادى دنيــا را بــا اســتغفار و شستشــوى از 

كنيــم. كــه دليــل نــدارد بــراى همــه اينهــا تفســير ناشــناخته  ناشــناخته مــى داننــد، در حالــى 

كه دروغ و تقلب و دزدى و فساد شيرازه زندگى اجتماعى را بهم مى ريزد؟ كسى نمى داند  چه 
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كند؟ كه ظلم و ستم و تبعيض و اجحاف آسمان زندگى انسانها را تيره و تار مى  كسى نمى داند  چه 
ــر  ــا قبــول اصــل توحيــد و ســاختن يــك جامعــه توحيــدى ب ــه ب ك كســى در ايــن حقيقــت شــك دارد  و چــه 
ــه ارزشــهاى انســانى - يعنــى  ــاه و آراســتگى ب گن كســازى محيــط از  اســاس قبــول رهبــرى پيامبــران، و پا
كــه در آيــات فــوق بــه آن اشــاره شــده - جامعــه بــه ســوى يــك هــدف تكاملــى پيــش  همــان چهــار اصلــى 

ــاد و آزاد بــه وجــود مــى آيــد. كنــده از صلــح و صفــا آب مــى رود و محيطــى امــن و امــان، آ
بــه هميــن دليــل در آيــات فــوق پــس از ذكــر ايــن چهــار اصــل مــى خوانيــم : يمتعكــم متاعــا حســنا الــى اجــل 

كار بنديــد تــا پايــان عمــر بــه طــرز شايســته و نيكوئــى بهــره منــد خواهيــد شــد. گــر ايــن اصــول را بــه  مســمى : ا

************************************************************************
1-نورالثقلين جلد دوم صفحه 334.

2- مجمع البيان ذيل آيه 118 همين سوره.
وح المعاني جلد 11 صفحه 179. 3- ر

4- مجمع البيان ذيل آيه 118 همين سوره
وح المعاني جلد 11 صفحه 179. 5- ر
6- تفسير برهان جلد 2 صفحه 206.
7- تفسير برهان جلد 2 صفحه 206.

وف مقطعــه قــرآن شــده اســت در آغــاز ســوره  8- شــرح ايــن معنــي و ســاير تفســيرهائي كــه بــراي حــر
»بقــره« و »آل عمــران« و »اعــراف« ذكــر كــرده ايــم

9- در جملــه الا تعبــدوا الا الله دو احتمــال داده شــده : نخســت اينكــه از زبــان پيامبــر )ص( اســت، 
همانگونــه كــه مــا در بــالا گفتيــم و تقديــرش ايــن اســت كــه دعوتــي و امــري الا تعبــدوا الا الله دوم اينكــه 
كلام خــدا اســت تقديــرش ايــن اســت امركــم الا تعبــدوا الا الله، ولــي جملــه »اننــي لكــم منــي نذيــر و 

بشــير« بــا معنــي اول ســازگارتر اســت.
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آيه و ترجمه : 
ون و  ألا إنـهـــم يـثـنـــون صـدورهـــم ليـسـتـــخفوا منــه ألا حــ�ن يستغشــون ثيابهــم يعلــم مايســر

مايعلنــون إنــه علــيم بــذات الصــدور  )5(
5 - آگاه باشــيد هنگامــى كــه آنهــا )ســرها را بهــم نزديــك ســاخته و ســينه هاشــان را در كنــار هــم قـــرار 
د   )و ســخنان خويــش( را از او )پيامبــر( پنهــان دارنــد آگاه باشــيد آنــگاه كـــه آنـهـــا  مـــى دهـنـــد تــا خــو
ون  ون و بــر د مــى پيچنــد و خويــش را در آن پنهــان مــى دارنــد )خداونــد( از در لبـاسـهـــايشان را بخــو

ون ســينه هــا آگاه اســت. آنهــا بــا خبــر اســت، چــرا كــه او از اســرار در

تفسير : 
كــرده انــد از جملــه اينكــه : آيــه دربــاره اخنــس  گــر چــه بعضــى از مفســران شــأن نزولهائــى بــراى ايــن آيــه ذكــر 
ــر  ــر پيامب ــود و در براب ــداز ب ــان و پشــت هــم ان ــه مــردى شــيرين زب ك ــازل شــده اســت  ــن شــريق منافــق ن ب

كــرد، ولــى در باطــن عــدوات مــى ورزيــد. )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( اظهــار دوســتى و محبــت مــى 
گروهــى از مشــركان هنگامــى  كــه  و نيــز از امــام باقــر )عليــه الســام( از جابــر بــن عبــد اللّه چنيــن نقــل شــده 
گذشــتند ســر خــود را بــه زيــر افكنــده حتــى ســر را بــا  كــه از برابــر پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( مــى 
لبــاس خويــش  مى پوشــاندند تــا پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( آنــان را نبينــد ايــن آيــه دربــاره آنــان 

گشــت. نــازل 
كارهــاى احمقانــه دشــمنان اســام و پيامبــر )صلــى اللّه  كلــى اشــاره بــه يكــى از  ولــى در هــر حــال آيــه بطــور 
كشــى از حــق مــى خواســتند ماهيــت  كــه بــا اســتفاده از روش نفــاق آميــز و دور  كنــد  عليــه و آلــه و ســلّم( مــى 

گفتــار حــق را نشــنوند. خــود را از نظرهــا پنهــان ســازند تــا 
گاه باشــيد آنهــا عــداوت پيامبــررا در دل مخفــى مــى دارنــد و ســرها را بــه زيــر افكنــده ســينه  لــذا ميگويــد:آ

كننــد تــا خــود را از نظــر او پنهــان دارنــد )الا انهــم يثنــون صدورهــم ليســتخفوا منــه(. را بــه جلــو خــم مــى 

براى فهم دقيق معنى آيه بايد مفهوم جمله يثنون به درستى روشن شود.
ــه  ــه معنــى نزديــك ســاختن قســمتهاى مختلــف چيــزى ب ــر وزن ســنگ در اصــل ب يثنــون از مــاده ثنــى ب
گفتــه مــى شــود: ثنــى ثوبــه و اينكــه بــه دو نفــر اثنــان  كــردن لبــاس و پارچــه  يكديگــر اســت، مثــا در مــورد تــا 
كــردن ثنــا  گــر بــه مداحــى  كنــار ديگــر قــرار مــى دهيــم، و ا كــه يكــى را در  گفتــه مــى شــود بــه خاطــر آن اســت 
كــه صفــات برجســته طــرف را يكــى پــس از ديگــرى مــى شــمرند. خوانــى گفتــه مــى شــود بــه خاطــر آن اســت 
كار قســمت هائى از بــدن خــود را  كــه انســان بــا ايــن  ايــن مــاده بــه معنــى خــم شــدن نيــز آمــده اســت چــرا 

بــه يكديگــر نزديــك مــى ســازد.
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كار انســان عــداوت شــخص يــا  كــه بــا ايــن  كينــه و عــداوت آمــده اســت، چــرا  گرفتــن  و نيــز بــه معنــى در دل 
چيــزى را بــه دل نزديــك مــى ســازد. ايــن تعبيــردر ادبيــات عــرب ديــده مــى شــودكه : اثنونــى صــدره علــى 

گرفــت>10<  البغضــاء: اوكينــه مــرا بــه دل 
گونــه  كــه تعبيــر فــوق ممكــن اســت اشــاره بــه هــر  ــا توجــه بــه آنچــه ذكــر شــد چنيــن بــه نظــر مــى رســد  ب
كــه از يكســو بــا در  كارى ظاهــرى و باطنــى دشــمنان پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( باشــد  مخفــى 
كردنــد، و از ســوى ديگــر بــه  كينــه و عداوتــش در ظاهــر بــا زبــان شــيرين اظهــار دوســتى مــى  دل داشــتن 
گفتگــو بــا يكديگــر ســرها را بــه هــم نزديــك و ســينه هــا را بــه عقــب داده و حتــى لباســها را بــه ســر  هنــگام 
كســى از راز آنهــا  كــه بدگوئيهــا وتوطئــه هــا را بــه صــورت مرمــوزى بــه يكديگــر برســانند، تــا  كشــيدند  مــى 

ــود. گاه نش آ
كــه خــود را در جامــه هاشــان پنهــان مــى  گاه باشــيد آنهــا هنگامــى  كنــد آ لــذا قــرآن بافاصلــه اضافــه مــى 

دارنــد پــروردگار پنهــان و آشــكار آنــان را مــى دانــد

)الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون و ما يعلنون(.

گاه است )انه عليم بذات الصدور(. كه او از اسرار درون سينه ها آ چرا 

************************************************************************
د. وس« و »مجمع البيان« و »المنار« و »مفردات راغب« مراجعه شو 10- به »تاج العر
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آيه و ترجمه : 
كل فى  زقـهـــا و يـعـــلم مـسـتـقـرهـــا و مـسـتـودعـهـــا  و مـــا مـــن دابـــة فـــى الا رض إلا عـــلى الله ر

كتــب مبــ�ن )6(
ى او بـــر خـــدا اســـت، او قـرارگـــاه و محــل  وز 6 - هـيـــچ جـنـبـنـــده اى در زمـيـــن نـيـســـت مـگـــر ايـنـكـــه ر
ى )لــوح محفــوظ علــم خداونــد( ثبــت اســت نقــل و انتقالــش را مــى دانــد، همــه اينهــا در كتــاب آشــكار

تفسير : 
همه ميهمان اويند! 

گذشــت اشــاره اى بــه وســعت علــم پــروردگار و احاطــه او بــه اســرار نهــان و آشــكار  كــه  در آخريــن آيــه اى 
كــه از روزى دادن  شــده بــود، آيــه مــورد بحــث در حقيقــت دليلــى بــراى آن محســوب مــى شــود، چــرا 
ــه همــه  كامــل ب ــدون احاطــه علمــى  ــه ب ك كارى  ــد، همــان  گوي ــه همــه موجــودات ســخن مــى  ــد ب خداون

ــت ! ــر نيس ــكان پذي ــان ام جه
گويــد: هيــچ دابــه اى در روى زميــن نيســت مگــر اينكــه رزق و روزى آن بــر خــدا اســت، و  نخســت مــى 
كــه از قرارگاهــش بــه آن منتقــل مــى شــود )نيــز( باخبــر اســت و در هــر جــا  قــرارگاه او را مــى دانــد، و از نقاطــى 

باشــد روزيــش را بــه او مــى رســاند

)و ما من دابة فى الارض الاعلى اللّه رزقها و يعلم مستقرها و مستودعها(.
كتــاب مبيــن و لــوح محفــوظ علــم خداونــد ثبــت اســت  تمــام ايــن حقائــق بــا همــه حــدود و مرزهايــش در 

كتــاب مبيــن(. )كل فــى 

نكته ها :
كرد:  براى فهم معنى آيه به چند نكته بايد توجه 

ــى از  ــاه برداشــتن اســت، ول كوت ــه معنــى آهســته راه رفتــن،و قدمهــاى  ــة از مــاده دبيــب ب ــر چــه داب گ  - 1
گاهــى بــه خصــوص اســب و يــا هــر حيــوان  گونــه جنبنــده اى را شــامل مــى شــود امــا  نظــر مفهــوم لغــوى هــر 
كــه در آيــه مــورد بحــث تمــام موجــودات زنــده و همــه جنبنــدگان  گــردد، و روشــن اســت  ســوارى اطــاق مــى 

را شــامل اســت.
كــه روزى الهــى عطــاى مســتمر او بــه  2 - رزق بــه معنــى عطــاء و بخشــش مســتمر اســت، و از آنجــا 

گفتــه مــى شــود. موجــودات اســت بــه آن رزق 
كــه مفهــوم آن تنهــا در نيازهــاى مــادى خاصــه نمــى شــود بلكــه هــر  ايــن نكتــه نيــز لازم بــه تذكــر اســت 
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گوئيــم : اللهــم ارزقنــى علمــا تامــا: خداونــدا  ــذا مــى  گــردد، ل گونــه عطــاى مــادى و معنــوى را شــامل مــى 
گوئيــم : اللهــم ارزقنــى الشــهادة فــى ســبيلك : خداونــدا شــهادت در  كــن و يــا مــى  كامــل بــه مــن روزى  علــم 

راهــت را نصيــب مــن بگــردان.
البتــه در آيــه مــورد بحــث ممكــن اســت نظــر بيشــتر روى ارزاق مــادى بــوده باشــد، هــر چنــد اراده مفهــوم 

عــام نيــز چنــدان بعيــد نيســت.
ــه معنــى  ــر وزن حــر( ب ــه معنــى قــرارگاه اســت، زيــرا ريشــه ايــن لغــت از مــاده قــر )ب 3 - مســتقر در اصــل ب
كنــد، بــه هميــن جهــت بــه  كــه انســان و موجــودات زنــده را خانــه نشــين مــى  ســرماى شــديد مــى باشــد 
معنــى ســكون و توقــف نيــز آمــده اســت. مســتودع و وديعــه از يــك مــاده اســت، و در اصــل بــه معنــى رهــا 
گردنــد، بــه هــر امــر  كــه امــور ناپايــدار رهــا مــى شــوند، و بــه حالــت اول بــاز مــى  كــردن چيــزى اســت، و از آنجــا 
كنــد و  گفتــه مــى شــود، وديعــه را نيــز بــه خاطــر اينكــه ســرانجام بايــد محــل خــود را رهــا  ناپايــدار، مســتودع 

گفتــه انــد. گــردد وديعــه  بــه صاحــب اصلــى بــاز 
كــه در جايــگاه اصلــى قــرار  كــه خداونــد تنهــا بــه جنبندگانــى  در حقيقــت آيــه فــوق ميگويــد: تصــور نشــود 
كجــا باشــند  دارنــد روزى مــى بخشــد و بــه اصطــاح ســهميه آنهــا را در خانــه هايشــان مــى آورنــد، بلكــه هــر 
كــه هــم جايــگاه اصلــى  و در هــر وضــع و شــرائطى قــرار گيرنــد، ســهم آنهــا را از روزى بــه آنــان مــى بخشــد چــرا 
كننــد باخبــر اســت. از حيوانــات غــول  كــه بــه آن نقــل و مــكان مــى  آنــان را مــى دانــد و هــم از تمــام نقاطــى 
كــه بــه زحمــت بــه چشــم ديــده     مــى شــوند هــر يــك  كوچكــى  گرفتــه تــا جنبنــدگان بســيار  پيكــر دريائــى 

كــرده اســت. مناســب حالشــان آنچــه را لازم دارنــد مقــرر 
كامــا  كــه از نظــر كميــت و كيفيــت  ايــن روزى بــه انــدازه اى حســاب شــده و مناســب حــال موجــودات اســت 
كــه در رحــم مــادر اســت، هــر مــاه بلكــه  منطبــق بــر خواســته هــا و نيازهــاى آنهــا اســت، حتــى غــذاى كودكــى 
كــودك در دوران  ع خــون بيشــتر نيســت، و نيــز  هــر روز، بــا مــاه و روز ديگــر تفــاوت دارد هــر چنــد ظاهــرا يكنــو
شــيرخوارگى بــا اينكــه ظاهــرا ماههــاى پــى در پــى غــذاى واحــدى دارد، امــا تركيــب ايــن شــير هــر روز بــا روز 

ديگــر متفــاوت اســت !.
كتــاب مبيــن بــه معنــى نوشــته آشــكار اســت و اشــاره بــه مرحلــه اى از علــم وســيع پــروردگار مــى باشــد   - 4

گاهــى از آن تعبيــر بــه لــوح محفــوظ مــى شــود. كــه 
ــه دســت آوردن روزى خــود  ــراى ب ــد ب ــس نباي ــه هيچك ك ــه ايــن باشــد  ــاره ب ــر اش ممكــن اســت ايــن تعبي
گرفتــن ســهم خويــش، بــه اصطــا،  كنــد ممكــن اســت در  كمتريــن نگرانــى بــه خويــش راه دهــد، و تصــور 
ــرده و  ك ــه همــه را احصــاء  ك ــى  كتاب كتــاب آشــكارى ثبــت اســت،  ــام همگــى در  ــه ن ك ــم بيفتــد، چــرا  از قل

كنــد. آشــكارا بيــان مــى 
كارمنــدان وكاركنــان در دفتــرى بــه روشــنى ثبــت شــده باشــداحتمال از  گــردر يــك مــؤ سســه نــام تمــام  آيــا ا
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كســى مــى رود؟ قلــم افتــادن 

تقسيم ارزاق و تلاش براى زندگى 
گذرانيم : كه قسمتى از آن را در اينجا از نظر مى  در مورد رزق بحثهاى مهمى است 

گفتيــم - در لغــت بمعنــى بخشــش مســتمر و متــداوم اســت اعــم از اينكــه مــادى  كــه  1 - رزق - همانگونــه 
كنــد از مــواد غذائــى و  كــه خداونــد نصيــب بنــدگان مــى  گونــه بهــره اى را  باشــد يــا معنــوى، بنابرايــن هــر 
گفتــه مــى شــود، وآنهــا  مســكن و پوشــاك، و يــا علــم و عقــل و فهــم و ايمــان و اخــاص بــه همــه اينهــا رزق 
كننــد، توجــه بــه مــوارد اســتعمال آن دقيقــا  كلمــه را محدودبــه جنبــه هــاى مــادى مــى  كــه مفهــوم ايــن 
ــزد  ــد و ن ــده ان ــاء عنــد ربهــم يرزقــون : آنهــا زن ــل احي ــد ب گوي ــاره شــهيدان راه حــق مــى  ــد، قــرآن درب ندارن
ــه روزى شــهيدان، آن هــم در جهــان  ك ــد )آل عمــران - 169( روشــن اســت  پروردگارشــان روزى مــى برن
كــه حتــى تصــورش بــراى مــا در ايــن  خ، نعمتهــاى مــادى نيســت، بلكــه همــان مواهــب معنــوى اســت  بــرز

زندگــى مــادى مشــكل اســت.
2 - مســأله تاميــن نيازمنديهــاى موجــودات زنــده - و بــه تعبيــر ديگــر رزق و روزى آنهــا - از جالبتريــن 
كــه بــا گذشــت زمــان و پيشــرفت علــم، پــرده از روى اســرار آن برداشــته مــى شــود، و صحنــه  مســائلى اســت 

گــردد. هــاى شــگفت انگيــز تــازه اى از آن بوســيله علــم فــاش مــى 
گــر در اعمــاق درياهــا موجــودات زنــده اى وجــود داشــته  كــه ا گذشــته همــه دانشــمندان در فكــر بودنــد  در 
گياهــان بــاز مــى  باشــد غــذاى آنهــا از چــه راهــى تاميــن مــى شــود، زيــرا ريشــه اصلــى غذاهــا بــه نباتــات و 
كــه آن هــم نيازمنــد بــه نــور آفتــاب اســت، و در اعمــاق بيــش از 700 متــر مطلقــا نــورى وجــود نــدارد و  گــردد 

يــك شــب تاريــك ابــدى بــر آن ســايه افكنــده اســت.
گياهــان ذره بينــى را در ســطح آب، و در بســتر امــواج پــرورش مــى  كــه نــور آفتــاب،  ولــى بــزودى روشــن شــد 
كــه مرحلــه تكاملــى خــود را پيمــود، همچــون ميــوه رســيده اى، بــه اعمــاق دريــا فــرو مــى  دهــد، و هنگامــى 

رود، و ســفره نعمــت را بــراى موجــودات زنــده ژرفنــاى آب فراهــم مــى ســازند.
كننــد حتــى انواعــى از شــب پــره وجــود  كــه از ماهيــان دريــا تغذيــه مــى  از ســوى ديگــر بســيارند پرندگانــى 
كــه بــا  كــه در ظلمــت شــب همچــون يــك غــواص ماهــر بــه اعمــاق آب فــرو مــى رود و صيــد خــود را  دارد، 
ــرى  گي ــانه  ــائى و نش ــود شناس ــى ش ــتاده م ــرون فرس ــا بي ــى آنه ــه از بين ك ــدى  ــوص رادار مانن ــواج مخص ام

كــرده انــد بيــرون مــى آورد.
روزى بعضــى از انــواع پرنــدگان در لابــاى دندانهــاى پــاره اى از حيوانــات عظيــم الجثــه دريــا نهفتــه شــده 
كــه پــس از تغذيــه از حيوانــات دريائــى دندانهايشــان احتيــاج بــه يــك خــال طبيعــى : دارد  ! ايــن حيوانــات 
گــروه  كوچكــى نيســت بــاز نگــه مــى دارنــد، آن  كــه بــى شــباهت بــه غــار  بــه ســاحل مــى آينــد، دهانشــان را 
كــه روزيشــان در اينجــا حوالــه شــده اســت بــدون هيچگونــه وحشــت و اضطــراب وارد ايــن غــار  از پرنــدگان 
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مــى شــوند، و بــه جســتجوى روزى خويــش در لابــاى دندانهــاى حيــوان غــول پيكــر مــى پردازنــد، هــم 
شــكمى از ايــن غــذاى آمــاده از عــزا در مــى آورنــد، و هــم حيــوان را از ايــن مــواد مزاحــم راحــت مــى ســازند، 
كردنــد، حيــوان بــا احســاس آرامــش  ج پــرواز  كــه برنامــه هــر دو پايــان پذيرفــت، و آنهــا بــه خــار و هنگامــى 

گــذارد و بــه اعمــاق آب فــرو مــى رود! دهــان را بــه روى هــم مــى 
كــه در  طــرز روزى رســاندن خداونــد بــه موجــودات مختلــف، راســتى حيــرت انگيــز اســت، از جنينــى 
كــس بــه هيــچ وجــه در آن ظلمتكــده اســرار آميــز بــه او دسترســى نــدارد، تــا  گرفتــه و هيــچ  شــكم مــادر قــرار 
كــه در اعمــاق تاريــك زميــن و لانــه هــاى پرپيــچ و خــم و در لابــاى درختــان و بــر فــراز  گونــى  گونا حشــرات 
كــه  كوههــا و در قعــر دره هــا زندگــى دارنــد از ديــدگاه علــم او هرگــز مخفــى و پنهــان نيســتند، و همانگونــه 
گويــد خداونــد، هــم جايــگاه و آدرس اصلــى آنهــا را مــى دانــد و هــم محــل ســيار آنــان را، و هــر جــا  قــرآن مــى 

كنــد. باشــند روزى آنــان را بــه آنــان حوالــه مــى 
جالــب اينكــه در آيــات فــوق بــه هنــگام بحــث از روزى خــواران تعبيــر بــه دابــه و جنبنــده شــده اســت و ايــن 

اشــاره لطيفــى بــه مســاله رابطــه انــرژى و حركــت اســت،
كــه منشــا حركــت  مــى دانيــم هــر جــا حركتــى وجــود دارد نيازمنــد بــه مــاده انــرژى زا اســت يعنــى مــاده اى 

گويــد خــدا بــه تمــام موجــودات متحــرك روزى مــى بخشــد! گــردد، قــرآن نيــز در آيــات مــورد بحــث مــى 
گيــرد، زيــرا آنهــا نيــز يــك حركــت  گياهــان را هــم در بــر مــى  كنيــم  گــر حركــت را بــه معنــى وســيعش تفســير  و ا
بســيار دقيــق و ظريــف در مســير نمــو دارنــد، بــه هميــن دليــل در فلســفه مــا يكــى از اقســام حركــت را مســاله 

نمــو شــمرده انــد.
كــس از آغــاز تــا پايــان عمــر تعييــن شــده، و خــواه ناخــواه بــه او مــى رســد؟ يــا اينكــه بايــد  3 - آيــا روزى هــر 

گفتــه شــاعر شــرط عقــل اســت جســتن از درهــا! بــه دنبــال آن رفــت و بــه 
كــه روزى را مقــدر و  بعضــى از افــراد سســت و بــى حــال بــه اتــكاء تعبيراتــى هماننــد آيــه فــوق، يــا رواياتــى 
كنــد، چــرا  كــه انســان بــراى تهيــه معــاش زيــاد تــاش  كننــد لزومــى نــدارد  كنــد فكــر مــى  معيــن معرفــى مــى 

كــه روزى مقــدر اســت و بــه هــر حــال بــه انســان مــى رســد، و هيــچ دهــان بــازى بــدون روزى نمــى مانــد!
كــه شناختشــان دربــاره ديــن و مذهــب فــوق العــاده سســت و ضعيــف اســت بهانــه  ايــن چنيــن افــراد نــادان 
كــردن  كــه مذهــب عاملــى اســت بــراى تخديــر و ركــود اقتصــادى و خامــوش  بــه دســت دشــمنان مــى دهنــد 
گــر فــان موهبــت نصيــب  فعاليتهــاى مثبــت زندگــى، و تــن در دادن بــه انــواع محروميتهــا، بــه عــذر اينكــه ا
گــر روزى مــن بــود بــدون چــون و چــرا بــه مــن مــى رســيد و ايــن فرصــت  مــن نشــده حتمــا روزى مــن نبــوده، ا
كــه هــر چــه بيشــتر خلقهــاى محــروم را بدوشــند و آنهــا را از ابتدائــى  خوبــى بدســت اســتثمارگران مــى دهــد 

تريــن وســائل زندگــى محــروم ســازند.
كافــى اســت  كــه مختصــر آشــنائى بــه قــرآن و احاديــث اســامى بــراى پــى بــردن بــه ايــن حقيقــت  در حالــى 
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كوشــش و تــاش مــى شــمرد تــا  گيــرى مــادى و معنــوى انســان را ســعى و  گونــه بهــره  كــه اســام پايــه هــر 
كوشــش و  كــه درجملــه شــعارگونه قرآنــى ليــس لانســان الا مــا ســعى بهــره انســان را منحصــرا در  آنجــا 

كارش قــرار مــى دهــد.
كردنــد  كار مــى  از مواقــع  بــه ديگــران بدهنــد در بســيارى  اينكــه سرمشــقى  بــراى  پيشــوايان اســامى 

توانفرســا. و  ســخت  كارهائــى 
گرفتــه، تــا خياطــى، و زره بافــى و  پيامبــران پيشــين نيــز از ايــن قانــون مســتثنى نبودنــد، از چوپانــى 
گــر مفهــوم تضميــن روزى از طــرف خــدا، نشســتن در خانــه و انتظــار رســيدن روزى باشــد،  كشــاورزى، ا

كننــد. كــه از همــه آشــناتر بــه مفاهيــم دينــى هســتند اينهمــه بــراى روزى تــاش  نبايــد پيامبــران و امامــان 
كــس مقــدر و ثابــت اســت، ولــى در عيــن حــال مشــروط بــه تــاش  گوئيــم روزى هــر  بنابرايــن مــا هــم مــى 
گاه ايــن شــرط حاصــل نشــود مشــروط نيــز از ميــان خواهــد رفــت. ايــن درســت  كوشــش   مــى باشــد، و هــر  و 
كــس اجلــى دارد و مقــدار معينــى از عمــر مســلما مفهــوم ايــن ســخن آن  گوئيــم هــر  كــه مــى  بــه آن مــى مانــد 
گــر انســان حتــى دســت بــه انتحــار و خودكشــى و يــا تغذيــه از مــواد زيــان بخــش بزنــد تــا اجــل  كــه ا نيســت 
كــه ايــن بــدن اســتعداد بقــاء تــا يــك مــدت قابــل ماحظــه  معينــى زنــده مــى مانــد، مفهومــش ايــن اســت 
كنــد و از مــوارد خطــر بپرهيــزد، و آنچــه ســبب مــرگ  دارد امــا مشــروط بــه اينكــه اصــول بهداشــت را رعايــت 

كنــد. زودرس مــى شــود از خــود دور 
كــه آيــات و روايــات مربــوط بــه معيــن بــودن روزى در واقــع ترمــزى اســت روى افــكار  نكتــه مهــم ايــن اســت 
كــه بــراى تاميــن زندگــى بــه هــر در مــى زننــد، و هــر ظلــم و جنايتــى را مرتكــب  مــردم حريــص و دنياپرســت 

گــر چنيــن نكننــد زندگيشــان تاميــن نمــى شــود. گمــان اينكــه ا مــى شــوند، بــه 
كــه بيهــوده دســت و پــا نكننــد، و از  گونــه افــراد هشــدار مــى دهــد  آيــات قــرآن و احاديــث اســامى بــه ايــن 
كــه آنهــا در طريــق مشــروع  طريــق نامعقــول و نامشــروع بــراى تهيــه روزى تــاش ننماينــد، هميــن انــدازه 
كننــد مطمئــن باشــند خداونــد از ايــن راه همــه نيازمنديهــاى آنهــا را تاميــن  گام بگذارنــد و تــاش و كوشــش 
ــه  ك ــت  ــگام طفولي ــه هن ــه ب ك ــى  ــرد. خدائ ــوش نك ــم فرام ــده رح ــا را در ظلمتك ــه آنه ك ــى  ــد. خدائ كن ــى  م
توانائــى بــر تغذيــه از مــواد غذائــى ايــن جهــان نداشــتند روزيشــان را قبــل از تولــد بــه پســتان مــادر مهربــان 
كــه ناتــوان بودنــد، روزيشــان  كــه بــه هنــگام پايــان دوران شــيرخوارگى در آن حــال  كــرد. خدائــى  ــه  حوال
كــه بــراى تهيــه غــذاى  كــه صبــح تــا شــام جــان بكنــد و خوشــحال باشــد  را بــه دســت پــدر پــر مهــرى داد 

كشــم. فرزندانــم زحمــت مــى 
كــه انســان بــزرگ مــى شــود و توانائــى و قــدرت بــه هــر  آرى ايــن خــدا چگونــه ممكــن اســت بــه هنگامــى 
كــه انســان در  كنــد او را فرامــوش نمايــد، آيــا عقــل و ايمــان اجــازه مــى دهــد  كار و فعاليــت پيــدا مــى  گونــه 
گنــاه و ظلــم و ســتم و تجــاوز  گمــان اينكــه ممكــن اســت روزيــش فراهــم نشــود در وادى  چنيــن حالــى بــه 
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گام بگــذارد و حريصانــه بــه غصــب حــق مســتضعفان پــردازد. بــه حقــوق ديگــران 
كــه بعضــى از روزيهاســت چــه انســان بــه دنبــال آن بــرود، يــا نــرود، بــه ســراغ  كــرد  البتــه نمــى تــوان انــكار 

او مــى آينــد.
ــاران و هــوا بــدون  ــا ب ــد و ي ــه مــا مــى تاب ــور آفتــاب بــدون تــاش مــا بــه خان كــه ن كــرد  ــوان انــكار  ــا مــى ت آي
كــه از  كــه عقــل و هــوش و اســتعدادى  كــرد  كوشــش و فعاليــت بــه ســراغ مــا مــى شــتابد؟ آيــا مــى تــوان انــكار 

روز نخســت در وجــود مــا ذخيــره شــده بــه تــاش مــا نبــوده اســت !؟
كــه بــدون تــاش، بــه لطــف  ولــى اينگونــه مواهــب بــه اصطــاح بــاد آورده و يــا بــه تعبيــر صحيحتــر مواهبــى 
گــر بــا تــاش و كوشــش خــود از آن بطــور صحيحــى نگهــدارى نكنيــم آنهــا نيــز از دســت  خــدا، بــه مــا رســيده ا

مــا خواهــد رفــت، و يــا بــى اثــر مــى مانــد.
كــه فرمــود: و اعلــم يــا بنــى ! ان الــرزق رزقــان رزق  كــه از علــى )عليــه الســام( نقــل شــده  حديــث معروفــى 

گونــه اســت، تطلبــه و رزق يطلبــك : بــدان فرزنــدم، روزى دو 
گونــه ديگــرش روزيهائــى  كــه تــو بايــد بــه جســتجويش برخيــزى، و  ع آن همــان روزيهائــى اســت  يــك نــو

كــه آن در جســتجوى تــو اســت و بــه ســراغ تــو مــى آيــد  >11< نيــز اشــاره بــه هميــن حقيقــت اســت. اســت 
كــه در پــاره اى از مــوارد انســان بــه دنبــال چيــزى نمــى رود، ولــى بــر اثــر  كــرد  ايــن را نيــز نمــى تــوان انــكار 
گــر چــه در نظــر مــا تصــادف اســت امــا  يــك سلســله تصادفهــا، موهبتــى نصيــب او مــى شــود، ايــن حــوادث 
ــه روزيهــا از  گون ــدون شــك حســاب ايــن  در واقــع و از نظــر ســازمان آفرينــش حســابى در آن مــى باشــد، ب
كوشــش   بدســت مــى آينــد جــدا اســت، و حديــث بــالا ممكــن اســت اشــاره  كــه در پرتــو تــاش و  روزيهائــى 

بــه اينهــا نيــز باشــد.
ــراى تاميــن  ــد ب گوي ــا مــى  ــه م ــه تمــام تعليمــات اســامى ب ك ــه هــر حــال نكتــه اساســى ايــن اســت  ــى ب ول
گمــان مقســوم بــودن روزى  كار بــه  كــرد، و فــرار از  زندگــى بهتــر چــه مــادى و چــه معنــوى بايــد تــاش بيشــتر 

غلــط اســت.
كــه در چنــد آيــه بعــد، آنجــا  4 - در آيــات مــورد بحــث تنهــا اشــاره بــه مســاله رزق و روزى شــده، در حالــى 
گويــد اشــاره بــه متــاع حســن )بهــره بــردارى و تمتــع شايســته(  كار و باايمــان مــى  كــه ســخن از بنــدگان توبــه 

شــده اســت.
كــه بــراى همــه جنبنــدگان : انســانها،  مقابلــه ايــن دو بــا يكديگــر ايــن مطلــب را بــه مــا مــى فهمانــد 
حشــرات، درنــدگان، نيــكان و بــدان، همگــى بهــره اى از روزى اســت، ولــى متــاع حســن و مواهــب شايســته 
گنــاه و آلودگــى  گونــه  كــه خــود را بــا آب توبــه از هــر  و ارزنــده تنهــا مخصــوص   انســانهاى بــا ايمانــى اســت 
ــوا و  ــق ه ــه در طري ــد ن گيرن ــى  ــكار م ــش ب ــت فرمان ــير اطاع ــدا را در مس ــاى خ ــد، و نعمته ــو داده ان شستش
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ــركش !. ــهاى س هوس

************************************************************************
زندش امام حسن )ع(. 11- نهج البلاغه وصيت امام )ع( به فر

آيه و ترجمه : 
كان عرشــه عــلى المــاء ليبلوكــم أيكــم  و هـــو الــذى خلــق الســموت و الارض فى ســتة أيــام و 

أحـســـن عـمـــا و لــ�ن قلــت
وا إن هذا إلا سحر مب�ن )7( كفر  إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين 

يــد و عــرش )قــدرت( او  وز )شــش دوران( آفر    7-  او كســى اســت كــه آســمانها و زميــن را در شــش ر
يــد( تــا شــما را آزمايــش كنــد تــا كداميــك عملتــان بهتــر اســـت و  بـــر آب قـــرار داشـــت، )بـخـــاطر ايــن  آفر
ى  اگــر بگوئــى شــما بعــد از مــرگ برانگيختــه مــى شــويد مســلما كافــران مــى گوينــد ايــن ســحر آشــكار

اســت.

تفسير :
هدف آفرينش 

در ايــن آيــه از ســه نكتــه اساســى بحــث شــده اســت : نخســت از آفرينــش جهــان هســتى و مخصوصــا آغــاز 
كــه آســمانها و زميــن را در  كســى اســت  كــه نشــانه قــدرت پــروردگار و دليــل عظمــت او اســت : او  آفرينــش 

شــش روز آفريــد )و هــو الــذى خلــق الســماوات و الارض فــى ســتة ايــام(.
كــه منظــور از روز در اينجــا روز معمولــى بيســت و چهــار ســاعته نيســت زيــرا آن  نيــاز بــه توضيــح نــدارد 
كــره زميــن بــود و نــه حركــت بيســت و چهــار ســاعته اش بــدور  كــه آســمان و زميــن وجــود نداشــت، نــه  زمــان 
كوتــاه باشــد و  گفتــه ايــم - دوران اســت، خــواه ايــن دوران  خــود، بلكــه منظــور از آن - چنانكــه ســابقا هــم 
كافــى  ح  خــواه بســيار طولانــى و حتــى بــه مقــدار ميلياردهــا ســال، و چــون در ذيــل آيــه 54 ســوره اعــراف شــر
و جامــع در ايــن زمينــه داده ايــم نيــازى بــه تكــرار نيســت )بــه تفســير نمونــه جلــد 6 صفحــه 200 بــه بعــد 

مراجعــه فرمائيــد(
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كــه آفرينــش جهــان در شــش دوران متوالــى و پــى در پــى بــا اينكــه خــدا قــدرت  و نيــز همانجــا يــادآور شــديم 
كــه هــر زمــان  كــه ايــن آفرينــش تدريجــى  داشــت تمــام عالــم را در يــك لحظــه بيافرينــد بــه خاطــر آنســت 
كنــد، بهتــر و بيشــتر، قــدرت و عظمــت خــدا را معرفــى مــى  چهــره تــازه و رنــگ نــو و شــكل بديعــى پيــدا مــى 

نمايــد.
او مــى خواســت قــدرت خويــش را در هــزاران چهــره بنمايــد، نــه تنهــا در يــك چهــره، در هــزاران لبــاس 
كــش و همچنيــن شــناخت قــدرت و  حكمتــش را نشــان دهــد، نــه تنهــا در يــك لبــاس، تــا شــناخت ذات پا
كــه بــر عالم گذشــته  حكمتــش آســانتر و روشــنتر باشــد، و دلائلــى بــه تعــداد ايــام و ســالها و قــرون و اعصــارى 

اســت، بــراى معرفتــش در اختيــار مــا باشــد.
كان عرشــه علــى المــاء(. بــراى  كنــد: و عــرش او )عــرش خداونــد( بــر آب قــرار داشــت)و  ســپس اضافــه مــى 

كلمــه عــرش و مــاء آشــنا شــويم : فهــم تفســير ايــن جملــه بايــد بــه مفهــوم دو 
عــرش در اصــل بــه معنــى ســقف يــا شــيئى ســقفدار اســت، و بــه تختهــاى بلنــد هماننــد تختهــاى ســاطين 
كــه درختهــاى مــو و ماننــد آنــرا روى آن قــرار  گفتــه مــى شــود و همچنيــن داربســتهائى  گذشــته نيــز عــرش 

مــى دهنــد.
كــه واژه تخــت در فارســى نيــز بــه  كار رفتــه اســت،همانگونه  كلمــه بعــدا بــه معنــى قــدرت نيــز بــه  امــا ايــن 

هميــن معنــى اســتعمال مــى شــود:
ــا  ــر تخــت نشســت ي ــل عرشــه : فانكــس ب ــى عرشــه - او - ث ــه مــى شــود فــان اســتوى عل گفت ــى  در عرب
گوئيــم  كنايــه از اينكــه بــه قــدرت رســيد و يــا قدرتــش نابــود شــد، در فارســى نيــز مــى  تختــش فــرو ريخــت 

كشــيدند. >12<  ــا از تخــت بپائينــش  ــر تخــت نشــاندند و ي فانكــس را ب
كلمــه عــرش بــه معنــى مجموعــه جهــان هســتى اســت زيــرا  گاهــى  كــه  ايــن نكتــه را نيــز بايــد توجــه داشــت 
كلمــه مــاء معنــى معمولــى آن آب اســت، امــا  گيــرد و امــا  تخــت قــدرت خداونــد همــه ايــن جهــان را فــرا مــى 

گفتــه مــى شــود ماننــد فلــزات مايــع و امثــال آن. گاهــى بــه هــر شــئى مايــع مــاء 
كــه در آغــاز آفرينــش، جهــان هســتى  گفتيــم چنيــن اســتفاده مــى شــود  كلمــه  بــا آنچــه در تفســير ايــن دو 

كــه شــكل مــواد مــذاب و مايــع را داشــت(. گازهــاى فــوق العــاده فشــرده  بــه صــورت مــواد مذابــى بــود )يــا 
خ داد،وقســمتهائى از ســطح آن پــى  ســپس در ايــن تــوده آبگونــه حــركات شــديد و انفجــارات عظيمــى ر
كــب و  كوا گرائيــد، و  ج پرتــاب شــد، ايــن اتصــال و بــه هــم پيوســتگى بــه انفصــال و جدائــى  در پــى بــه خــار

ســيارات و منظومــه هــا يكــى بعــد از ديگــرى تشــكيل يافتنــد.
بنابرايــن جهــان هســتى و پايــه تخــت قــدرت خــدا نخســت بــر ايــن مــاده عظيــم آبگونــه قــرار داشــت. ايــن 

كــه در آيــه 30 ســوره انبيــاء نيــز بــه آن اشــاره شــده اســت همــان چيــزى اســت 
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كل شيى ء حى :  كانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء  كفروا ان السماوات و الارض  أولم ير الذين 
كــه آســمانها و زميــن در  كننــد بــا چشــم علــم و دانــش ايــن حقيقــت را نديدنــد  كــه خــدا را انــكار مــى  آيــا آنهــا 
گشــوديم و هــر موجــود زنــده اى را از آب آفريديــم. در  آغــاز بــه هــم پيوســته بــود، ســپس مــا آنهــا را از هــم 

نخســتين خطبــه نهــج الباغــه نيــز اشــارات روشــنى بــه هميــن معنــى شــده اســت.
كنــد هــدف آفرينــش جهــان هســتى اســت، همــان هدفــى  كــه آيــه فــوق بــه آن اشــاره مــى  دوميــن مطلبــى 
كــه بايــد درمســير  گــردد، انســانى  گل سرســبد ايــن جهــان يعنــى انســان بــاز مــى  كــه قســمت عمــده اش بــه 

گيــرد و راه تكامــل را تعليــم و تربيــت قــرار 
بپويــد و هــر لحظــه بــه خــدا نزديكتــر شــود، مــى فرمايــد: ايــن آفرينــش بــا عظمــت را بــه ايــن خاطــر قــرار داد 

كنيــد )ليبلوكــم ايكــم احســن عمــا(. كداميــن بهتــر عمــل مــى  كــه شــما را بيازمايــد تــا 
كــرده ايــم  كــه ســابقا هــم اشــاره  ليبلوكــم از مــاده بــاء و ابتــاء بــه معنــى آزمايــش اســت، همانگونــه 
كشــف حــال و پــى بــردن بــه وضــع درونــى و روحــى و فكــرى افــراد نيســت بلكــه  آزمايشــهاى الهــى بــراى 
ع ذيــل آيــه 155 ســوره بقــره جلــد اول  ح ايــن موضــو بــه معنــى پــرورش دادن و تربيــت نمــودن اســت )شــر
صفحــه 384 بــه بعــد بيــان شــد( جالــب اينكــه ايــن آيــه ارزش هــر انســانى را بــه حســن عمــل او مربــوط مــى 
كيفيــت عمــل  كــه اســام در همــه جــا روى  كثــرت و فزونــى عمــل او، و ايــن نشــان مــى دهــد  دانــد نــه بــه 

كميــت عمــل. كثــرت و  كنــد نــه روى  تكيــه مــى 
كثــر عمــا و  در حديثــى در هميــن زمينــه از امــام صــادق )عليــه الســام( چنيــن نقــل شــده : ليــس يعنــى ا
ــى  ــل حت ــى العم ــاء عل ــال الابق ــم ق ــة، ث ــة الصادق ــية اللّه، و الني ــة خش ــا الاصاب ــا، و انم ــم عم ــن اصوبك لك

ــل. ــد الا اللّه عزوج ــه اح ــدك علي ــد ان يحم ــذى لا تري ــص، ال ــل الخال ــل، و العم ــن العم ــص اشــد م يخل
كــه  كثــرت عمــل را نمــى خواهــد بلكــه درســتى عمــل را مــى خواهــد، و درســتى عمــل بــه آن اســت  خداونــد 
بــا خــدا ترســى و نيــت پــاك تــوأم باشــد، ســپس فرمــود: نگهــدارى عمــل از آلودگــى بــه ريــا و نيــات نادرســت 
كــه نخواهــى هيچكــس جــز خــدا تــرا بخاطــر آن  مشــكلتر از خــود عمــل اســت و عمــل خالــص عملــى اســت 

كنــد. >13<  ســتايش 
گسســتنى بــا مســاله  كــه پيونــد نا كــه در ايــن آيــه بــه آن اشــاره شــده مســاله معــاد اســت  ســومين مطلبــى 
آفرينــش جهــان و بيــان هــدف خلقــت دارد، زيــرا آفرينــش جهــان هدفــش تكامــل انســانها اســت، و تكامــل 
گــر  گويــد: ا انســانها بــه خاطــر آمــاده شــدن بــراى زندگــى در يــك جهــان وســيعتر و متكاملتــر اســت، لــذا مــى 

كافــران از روى بــه آنهــا بگوئــى شــما بعــد از مــرگ برانگيختــه مــى شــويد 
كردنــى نيســت، ايــن حقيقــت و واقعيــت نــدارد بلكــه ايــن يــك ســحر آشــكار  گوينــد: ايــن بــاور  تعجــب مــى 

كفــروا ان هــذا الا ســحر مبيــن(. اســت )و لئــن قلــت انكــم مبعوثــون مــن بعــد المــوت ليقولــن الذيــن 
گفتــار پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( دربــاره معــاد اســت، يعنــى ايــن ادعائــى  كلمــه هــذا اشــاره بــه 
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كلمــه ســحر در اينجــا بــه معنــى ســخن  كــه تــو دربــاره معــاد دارى ســحر آشــكارى مــى باشــد، بنابرايــن 
كار خود  كلــك اســت، زيــرا ســاحران غالبــا بــا  گفتــار بــى اســاس و بــه تعبيــر ســاده، حقــه و  عــارى از حقيقــت و 
كلمــه ســحر مــى  كــه واقعيــت و حقيقتــى در آن نيســت، بنابرايــن  چيزهائــى را بــه ناظــران نشــان مــى دهنــد 

كار رود. توانــد بــه معنــى هــر چيــز عــارى از حقيقــت بــه 
گفتــه انــد هــذا اشــاره بــه قــرآن مجيــد اســت، زيــرا قــرآن نفــوذ و جاذبــه ســحرانگيزى در  امــا اينكــه بعضــى 
كــه در آيــه ســخن از معــاد اســت نــه ســخن از قــرآن،  شــنوندگان داشــت، صحيــح بــه نظــر نمــى رســد، چــرا 

هــر چنــد جاذبــه فــوق العــاده قــرآن جــاى انــكار نيســت.

***********************************************************************
د و مفهــوم ديگــري دارد كــه در  12- البتــه گاهــي »عــرش« در مقابــل »كرســي« اســتعمال مــي شــو

تفســير آيــة الكرســي ســوره بقــره جلــد 2 صفحــه 200 بــه بعــد ذكــر كرديــم.
13- تفسير برهان جلد 2 صفحه 207.

آيه و ترجمه : 
و ل�ن أخـرنـــا عـنـهـــم العـــذاب إلى أمـــة مـعـــدودة ليـقـــولن مـــا يـــحبسه ألا يوم يأ تيهم ليس 

كانــوا بــه يســهزءون )8( وفــا عنهــم و حــاق بهــم مــا  مصر
كفور )9( نسن منا رحمة ثم نزعنها منه إنه ليوس  و ل�ن أذقنا الا

و ل�ن أذقنه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيات عنى إنه لفرح فخور )10(
كبير )11( وا و عملوا الصلحت أ ولئك لهم مغفرة و أجر  إ لا الذين صبر

ى اســتهزا( مــى گوينــد چــه  و يــم )از ر د از آنـهـــا بـــه تـــاخير انداز 8 - و اگـــر مـجـــازات را تـــا زمـــان مـحـــدو
د  وز كــه بــه سراغشــان مــى آيــد هيــچ چيــز مانــع آن نخواهــد بــو چيــز مانــع آن شــده ؟! آگاه باشــيد آن ر

و آنچــه را مســخره مــى كردنــد دامنشــان را مــى گيــرد!
د. يم بسيار نوميد و ناسپاس خواهد بو 9 - و اگـر بـه انـسان نعمتى بچشانيم سپس از او بگير

10 - و اگـــر نـعـمـــتهائى پــس از شــدت و ناراحتــى بــه او برســانيم مــى گويــد مشــكلات از مــن بــر طــرف 
د. وشــى مــى شــو ق شــادى و غفلــت و فخــر فر شــد و ديگــر بــاز نخواهــد گشــت و غــر

يـدنـــد و عمــل صالــح انجــام  ز 11 - مـگـــر آنـهـــا كـــه )در سـايـــه ايـمـــان راسـتـيـــن( صـبـــر و اسـتـقـامـــت ور
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رگــى اســت. زش و اجــر بز دادنــد، كــه بــراى آنهــا آمــر

تفسير :
مؤ منان پر ظرفيت و افراد بى ايمان كم ظرفيتند 

گوشــه هائــى از حــالات روانــى و  گذشــت -  كــه دربــاره افــراد بــى ايمــان  در ايــن آيــات - بــه تناســب بحثــى 
كــه انســان را بــه راههــاى تاريــك  گونــه افــراد تشــريح شــده، همــان نقــاط ضعفــى  نقــاط ضعــف اخاقــى ايــن 

كشــاند. و فســاد مــى 
كــردن بــا حقايــق و مســخره نمــودن مســائل  كنــد، شــوخى  كــه بــراى آنهــا ذكــر مــى  نخســتين صفتــى 
كــه تهديــد رجــال آســمانى را در زمينــه  سرنوشــت ســاز اســت، آنهــا بــر اثــر جهــل و نادانــى و غــرور هنگامــى 
گــذرد و خداونــد بــه لطفــش عــذاب و  كيفــر بــدكاران مــى شــنوند، و چنــد صباحــى بــر آنهــا مــى  مجــازات و 
گوينــد چــه چيــز ايــن عــذاب الهــى را بــه تاخيــر  مجــازات را تاخيــر مــى انــدازد بــا بيشــرمى مخصوصــى مــى 
كيفــر؟ )و لئــن اخرنــا عنهــم العــذاب الــى امــة معــدودة  كجــا رفــت ايــن  انداخــت ؟ چــه شــد ايــن مجــازات، 

ليقولــن مــا يحبســه(.
امــت از مــاده ام )بــر وزن قــم( بــه معنــى مــادر اســت، و در اصــل بــه معنــى انضمــام اشــياء بــه يكديگــر مــى 
گفتــه  كــه در هــدف، يــا در زمــان و مــكان واحــدى جمعنــد امــت  گروهــى  باشــد و بــه هميــن جهــت بــه هــر 
كــه اجــزاى زمــان بهــم پيوســته  كلمــه بــه معنــى وقــت و زمــان نيــز آمــده اســت، چــرا  مــى شــود، ولــى ايــن 
كننــد، در ســوره يوســف آيــه  گروهــى در عصــر و زمانــى زندگــى مــى  انــد و يــا بــه خاطــر اينكــه هــر جماعــت و 

45 مــى خوانيــم و ادكــر بعــد امــة زندانــى آزاد شــده بعــد از مدتــى بــه يــاد يوســف افتــاد
كلمــه معــدودة توصيــف شــده  بــا  لــذا  آيــه مــورد بحــث نيــز امــت بــه هميــن معنــى آمــده اســت،و  در 
گوينــد: چــه چيــز مانــع آن شــده  كوتاهــى مجــازات را از آنهــا تاخيــر بيندازيــم مــى  گــر مــدت  اســت،يعنى ا

اســت ؟
كــه هــر چــه بــا تمايــات آنهــا ســازگار نباشــد،  بهــر حــال ايــن شــيوه همــه جاهــان مغــرور و بــى خبــر اســت، 
كننــده مــردان حــق را، بــه شــوخى مــى  در نظرشــان مســخره اســت، لــذا تهديدهــاى تــكان دهنــده و بيــدار 

كننــد. گيرنــد و هميشــه بــا آتــش   بــازى مــى 
كــه مجــازات الهــى فــرا رســيد هيــچ چيــز  گاه باشــيد آن روز  گويــد: آ امــا قــرآن بــا صراحــت بــه آنهــا پاســخ مــى 

گرفــت )الا يــوم ياتيهــم ليــس مصروفــا عنهــم(. جلــو آن را نخواهــد 
كانــوا  كوبــد )و حــاق بهــم مــا  كردنــد بــر آنــان نــازل مــى شــود و آنهــا را در هــم مــى  و آنچــه را مســخره مــى 

بــه يســتهزئون(.
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گفتــه هــاى شــرم آور خــود،  كــه در آن موقــع نالــه و فريادشــان بــه آســمان بلنــد مــى شــود، و از  درســت اســت 

پشــيمان ميگردنــد، امــا نــه آن نالــه بــه جائــى مــى رســد و نــه ايــن پشــيمانى ســودى خواهــد داشــت.
كــم ظرفيتــى در برابــر مشــكات و ناراحتيهــا و قطــع بــركات الهــى اســت  ديگــر از نقطــه هــاى ضعــف آنــان، 
گاه نعمــت و رحمتــى بــه انســان بچشــانيم و ســپس آن را از او بــر  گويــد: ))و هــر  چنانكــه در آيــه بعــد مــى 
كفــران و ناسپاســى بــر مــى خيــزد(( )و لئــن اذقنــا الانســان منــا  گيريــم او مايــوس و نوميــد مــى شــود و بــه 

كفــور(. رحمــة ثــم نزعناهــا منــه انــه ليؤس ــ 
ــه آن  كــه ســابقا هــم ب ــه  ــى همانگون ــه ميــان آمــده ول كلــى ب ــه طــور  ــه ســخن از انســان ب گرچــه در ايــن آي
گونــه آيــات اشــاره بــه انســانهاى تربيــت نايافتــه و خــودرو و بــى  كلمــه ))انســان(( در ايــن  كرديــم،  اشــاره 

كنــد. گذشــت، تطبيــق مــى  كــه در آيــه قبــل دربــاره افــراد بــى ايمــان  ارزش اســت بنابرايــن بــا بحثــى 
ــاز و نعمــت فــرو مــى رونــد، چنــان خــود  كــه در ن كــه بــه هنگامــى  ســومين نقطــه ضعــف آنهــا ايــن اســت 
كننــد، چنانكــه قــرآن مــى  كــه همــه چيــز را فرامــوش مــى  باختگــى و غــرور و تكبــر بــر آنهــا چيــره مــى شــود 
گويــد  كــه مــى  گــر نعمتهائــى بعــد از ناراحتيهــا بــه ايــن انســان برســد چنــان از خــود مغــرور مــى شــود  گويــد: و ا
ــت  ــن جه ــه همي ــت، و ب گش ــد  ــاز نخواه ــز ب ــد و هرگ ــرف ش ــن برط ــاى م ــكات و ناراحتيه ــه مش ــر هم ديگ
كــه از شــكر  گيــرد آنچنــان  شــادى و ســرور بــى حســاب و فخــر فروشــى و غــرور بيجــا ســر تــا پــاى او را فــرا مــى 
گــردد)و لئــن اذقنــاه نعمــاء بعــد ضــراء مســته ليقولــن ذهــب الســيئات عنــى  نعمتهــاى پــروردگار غافــل مــى 

ح فخــور(. انــه لفــر
احتمــال ديگــرى در تفســير ايــن آيــه در جملــه ))ذهــب الســيئات عنــى(( نيــز هســت و آن اينكــه هنگامــى 
گرفتــار شــدائدى مــى شــوند و ســپس بــه لطــف پــروردگار شــدائد جــاى خــود را بــه  گونــه اشــخاص  كــه ايــن 
گناهــان مــا بــود، و تمــام معاصــى مــا بــا آن شســته  كفــاره  گوينــد شــدائد گذشــته  نعمتهــا مــى دهــد، آنهــا مــى 
كيــزه شــديم !، و از مقربــان درگاه خــدا و بــه هميــن دليــل نيــازى بــه توبــه و بازگشــت  شــد مــا ديگــر پــاك و پا

بــه درگاه او نداريــم :
كــه صبــر را در برابــر شــدائد و حــوادث ســخت زندگــى پيشــه  كنــد ))تنهــا افــراد بــا ايمــان  ســپس اضافــه مــى 
كننــد، از تنــگ نظريهــا و ناسپاســيها و غــرور، و  ــح فروگــذار نمــى  كــرده انــد و در همــه حــال از اعمــال صال

كنارنــد(()الا الذيــن صبــروا و عملــوا الصالحــات(. تكبــر بــر 
كننــد، و نــه بــه هنــگام شــدت و  آنهــا نــه بــه هنــگام وفــور نعمــت، مغــرور مــى شــوند و خــدا را فرامــوش مــى 
كننــد، بلكــه روح بــزرگ و فكــر بلندشــان ))نعمــت(( و ))بــا(( را  كفــران مــى  گردنــد و  مصيبــت مايــوس مــى 

گردنــد. كــرده و در هــر حــال از يــاد خــدا و وظائفشــان غافــل نمــى  هــر دو در خــود هضــم 
و بــه هميــن دليــل ))بــراى ايــن افــراد آمــرزش و پــاداش بزرگــى خواهــد بــود(( )اولئــك لهــم مغفــرة و اجــر 

كبيــر(.



24
ر 
سی

تف
ه 

شت
 ر

ی
وا

حت
م

د
و

ه
ی 

ره 
و

س

نكته ها :
كرد: در اينجا به چند نكته بايد توجه 

امت معدوده و ياران مهدى )عليه السلام(
كــه از طــرق اهلبيــت )عليهــم الســام( بــه مــا رســيده، امــت معــدوده بــه معنــى  1 - در روايــات متعــددى 
گرفتــه شــده اســت، بــه ايــن ترتيــب معنــى آيــه  كــم، و اشــاره بــه يــاران مهــدى )عليــه الســام(  نفــرات 
گــذار  گــر مــا مجــازات ايــن ســتمگران و بــدكاران را بــه قيــام مهــدى و يارانــش وا نخســتين چنيــن مــى شــود: ا

گرفتــه اســت ؟ گوينــد چــه چيــز جلــو عــذاب خــدا را  كنيــم آنهــا مــى 
كــه امــة معــدودة بــه معنــى زمــان معــدود و  گفتيــم معنــى ظاهــر آيــه ايــن اســت  كــه  ولــى البتــه همانگونــه 
كــه از اميــر مــؤ منــان علــى )عليــه الســام( در تفســير آيــه نقــل شــده امــت  معيــن اســت و اتفاقــا در روايتــى 
گرديــده، بنابرايــن روايــات مزبــور ممكــن اســت اشــاره بــه معنــى دوم آيــه و  گونــه تفســير  معــدوده هميــن 
كلــى در مــورد ســتمگران  كــه البتــه در ايــن صــورت بيــان يــك قانــون  بــه اصطــاح ))بطــن(( آيــه بــوده باشــد 
اســت، نــه يــك مســاله مربــوط بــه مشــركان و مجرمــان زمــان پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( و مــى 
كــه قــرآن آياتــش معانــى مختلفــى دارد، معنــى نخســتين و ظاهــر آن ممكــن اســت يــك مســاله  دانيــم 

گــروه معيــن. گــروه معينــى باشــد، امــا معنــى دوم آن يــك معنــى عــام و مجــرد از زمــان و  خــاص يــا 

چهار پديده كوتاه فكرى
كــه در ضمــن  گنهــكاران ترســيم شــده  2 - در آيــات فــوق ســه حالــت مختلــف از حــالات روحــى مشــركان و 
آن چهــار وصــف بــراى آنــان آمــده اســت : نخســت اينكــه آنهــا در برابــر قطــع نعمتهــا يــؤ وس يعنــى بســيار 

كفــور يعنــى بســيار ناسپاســند. نــا اميــد، و ديگــر اينكــه 
كــه غــرق نعمــت مــى شــوند، يــا حتــى مختصــر نعمتــى بــه آنهــا مى رســد از خوشــحالى  و بــه عكــس هنگامــى 
كــه از همــه چيــز  گردنــد  كــرده، يعنــى چنــان ذوق زده و غــرق لــذت و نشــاط مــى  گــم  دســت و پــاى خــود را 
غافــل مــى شــوند، و ايــن سرمســتى از بــاده لــذت و غــرور آنهــا را بــه فســاد و تجــاوز از حــدود الهــى مــى 

كشــاند. ديگــر اينكــه فخــور يعنــى در موقــع نعمــت بســيار متكبــر و خــود برتربيــن و فخــر فــروش مــى شــوند.
كمــى ظرفيــت و اينهــا  كوتاهــى فكــر و  بــه هــر حــال ايــن صفــات چهارگانــه همــه پديــده هائــى هســتند از 
گــروه معينــى از افــراد بــى ايمــان و آلــوده ندارد،بلكــه يــك سلســله اوصــاف عمومــى بــراى  اختصــاص بــه 

همــه آنهــا اســت.
گشــاده، و ظرفيتــى وافــر دارنــد، نــه  كــه روحــى بــزرگ، و فكــرى بلنــد، و ســينه اى  ولــى مــردم باايمــان 
كشــاند،  دگرگونيهــاى روزگار آنهــا را تــكان مــى دهــد، نــه ســلب نعمتهــا آنانــرا بــه ناسپاســى و نوميــدى مــى 

و نــه روى آوردن نعمتهــا آنهــا را در غــرور و غفلــت فــرو مــى بــرد.
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كلمــه ايمــان صبــر و اســتقامت را  كنــد بجــاى  كــه از ايــن بــه عنــوان يــك اســتثنا يــاد مــى  لــذا در آخريــن آيــه 
كنيــد( بــكار مــى بــرد )دقــت 

ميزان كم ظرفيتى
كــه در هــر دو مــورد )هــم مــورد ســلب نعمــت  ــرد ايــن اســت  ك ــه آن توجــه  ــد ب ــه باي ك 3 - نكتــه ديگــرى 
كــه از مــاده اذاقــه  پــس از اعطــاى آن، و هــم مــورد اعطــاى نعمــت پــس از ســلب آن( تعبيــر بــه ))اذقنــا(( 
گــر مختصــر نعمتــى  كــه حتــى ا كــم ظرفيتنــد  بمعنــى چشــانيدن اســت شــده، اشــاره بــه اينكــه آنهــا بقــدرى 
گــر بعــد از  بــه آنهــا داده شــود و ســپس آن را از آنهــا بگيريــم داد و فريــاد و ناسپاسيشــان بلنــد مــى شــود و نيــز ا

كــه ســر از پــا نمــى شناســند:! ناراحتيهــا مختصــر نعمتــى بــه آنهــا برســد چنــان ذوق زده مــى شــوند 

نعمتها همه موهبت است
كلمــه  ــا همــان  ــه دوم ب ــرده، و در آي ك كلمــه ))رحمــت(( بيــان  ــا  ــه اول نعمــت را ب ــب اينكــه در آي 4 - جال
كــه نعمتهــاى الهــى همــه از طريــق تفضــل و رحمــت خــدا  نعمــت و ايــن ممكــن اســت اشــاره بــه آن باشــد 
گــروه  كنــد  گــر بنــا بــود نعمتهــا جنبــه اســتحقاقى پيــدا  بــه انســان مــى رســد، نــه از طريــق اســتحقاق، و ا

كمــى مشــمول آن مــى شــدند،

يا هيچكس مشمول آن نمى شد.

اعمال نيك دو اثر دارد
كــه داراى عمــل صالحنــد هــم وعــده ))مغفــرت((  ــا اســتقامت  ــا ايمــان و ب 5 - در آخريــن آيــه بــه افــراد ب
كبيــر((، اشــاره بــه اينكــه اعمــال نيــك دو اثــر دارد، يكــى  گنــاه داده شــده و هــم وعــده ))اجــر  و آمــرزش از 

گناهــان و ديگــرى جلــب پاداشــهاى بــزرگ. شستشــوى 
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آيه و ترجمه : 
كـنـز  فـلعـلك تـارك بـعـض مـا يـوحـى إليـك و ضـائق بـه صـدرك أن يـقـولوا لو لا أنـزل عـليـه 

كل شىء وكيل )12( أو جـاء مـعـه مـلك إنـمـا أنـت نـذيـر و الله عـلى 
يــت و ادعــوا مــن اســتطعتم مــن دون الله  أم يـقـــولون افـــترئه قــل فــأ تــوا بعشــر ســور مثلــه مفتر

كنــتم صدقــ�ن )13( إن 
فـــإلم يـسـتـجـيـبـــوا لكـــم فـاعـلمـــوا أ نـمـــا أ نـــزل بـعـــلم الله و أ ن لا إلــه إلا هـــو فهــل أ نــتم 

)14( مســلمون 

ى و ســينه ات از ايـــن  د بــه تاخيــر مــى انــداز 12- شــايد ابــلاغ بعــض آياتــى را كــه بــه تــو وحــى مــى شــو
ل نشده و يا چرا فرشتهاى  د كـــه مـى گـويـنـد چـرا گـنـجـى بـــر او ناز جـهـــت تـنـــگ )و نـاراحـــت( مـــى شـــو
همــراه او نيامــده اســت ؟ )ابــلاغ كــن و نگــران و ناراحــت مبــاش چــرا كـــه( تـــو فـــقط بيــم دهنــده )و 
بيانگــر اعــلام خطرهــاى الهــى( هســتى و خداونــد نگاهبــان و ناظــر بــر همــه چيــز اســت )و بــه حســاب 

آنــان مــى رســد(.
ــى  ــه خــدا( نســبت مــى دهــد، بگــو اگــر راســت مـ وغ )ب ــدر ــرآن( را ب ــن )ق ــد اي ــا مــى گوين 13 - بلكــه آنه
يــد و تمــام كســانى را كــه ميتوانيــد  وغيــن بياور گـوئيـــد شـمـــا هـــم ده ســوره هماننــد ايــن ســوره هــاى در

غيــر از خــدا )بــراى ايــن كار( دعــوت كنيــد.
دى جز او  ل شده و هيچ معبو 14 - و اگـــر آنـهـــا دعـــوت شـمـــا را نـپـذيـرفـتـنـــد بـدانـيـــد بـــا عـــلم الهـــى ناز

نيســت آيــا بــا اينحــال تســليم مــى شــويد؟

ول شأن نز
كه ممكن است هر دو صحيح باشد: براى آيات فوق دو شان نزول نقل شده 

گفتنــد:  كفــار مكــه نــزد پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( آمدنــد و  گروهــى از رؤ ســاى  نخســت اينكــه 
كــن : و يــا فرشــتگانى را بيــاور  كوههــاى مكــه را بــراى مــا طــا  كــه پيامبــر خــدا هســتى  گــر راســت ميگوئــى  ا

گفــت. كننــد: آيــات فــوق نــازل شــد و بــه آنهــا پاســخ  كــه نبــوت تــو را تصديــق 
شــان نــزول ديگــرى از امــام صــادق )عليــه الســام( نقــل شــده و آن اينكــه پيامبــر بــه علــى )عليــه الســام( 
ــر قــرار ســازد و ايــن درخواســت قبــول شــد و  كــه ميــان مــن و تــو بــرادرى ب فرمــود مــن از خــدا خواســته ام 
كــه ايــن ســخن بــه  گرديــد، هنگامــى  كنــد ايــن درخواســت نيــز اجابــت  كــه تــو را وصــى مــن  نيــز خواســته ام 
گفتنــد بــه خــدا ســوگند يــك مــن خرمــا در يــك  گــوش بعضــى از مخالفــان رســيد )از روى عــداوت و دشــمنى( 
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گــر  مشــك خشــكيده از آنچــه محمــد )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( از خــداى خــود خواســته بهتــر اســت )ا
كــه او  گنجــى  گويــد( چــرا از خــدا نخواســت فرشــتهاى بــراى يــارى او بــر دشــمنان بفرســتد و يــا  راســت مــى 

را از فقــر نجــات دهــد - آيــات فــوق نــازل شــد و بــه آنهــا پاســخ داد.

تفسير :
قرآن معجزه جاويدان

گاهــى پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( بخاطــر شــدت مخالفــت  كــه  از ايــن آيــات چنيــن بــر مــى آيــد 
كــرده اســت، لــذا خداونــد در  و لجاجــت دشــمنان ابــاغ بعضــى از آيــات را بــه آخريــن فرصــت موكــول مــى 
ــا ابــاغ بعضــى از  كنــد: ))گوي كار نهــى مــى  ــا ايــن بيــان، از ايــن  نخســتين آيــه مــورد بحــث پيامبــرش را ب
كنــى و ســينه تــو از آن نظــر تنــگ و ناراحــت مــى شــود(( )فلعلــك  آياتيكــه بــر تــو وحــى مــى شــود تــرك مــى 

تــارك بعــض مــا يوحــى اليــك و ضائــق بــه صــدرك(.
گنجــى بــر او  كــه مبــادا آنهــا معجــزات اقتراحــى از تــو بخواهنــد و ))بگوينــد چــرا  از ايــن ناراحــت مــى شــوى 

كنــز او جــاء معــه ملــك(.  نــازل نشــده ؟ و يــا چــرا فرشــتهاى همــراه او نيامــده((؟ )ان يقولــوا لــو لا انــزل عليــه 
كــه از آيــات ديگــر قــرآن ماننــد ســوره اســراء آيــه 90 تــا 93 بــر مــى آيــد آنهــا بــا ايــن  البتــه همانگونــه 
كردنــد،  تقاضاهــاى خــود درخواســت معجــزه بــراى پذيــرش حــق و پــى بــردن بــه صــدق دعــوت او نمــى 

بلكــه هدفشــان بهانــه جوئــى و لجاجــت و عنــاد بــوده اســت.
كننــده اى(( )انمــا انــت نذيــر(. يعنــى خــواه  كنــد ))تــو تنهــا بيــم دهنــده و انــذار  لــذا بافاصلــه اضافــه مــى 

ج دهنــد. كننــد و لجاجــت بخــر آنهــا بپذيرنــد، يــا نپذيرنــد و مســخره 
كل شــى  گويــد: ))خداونــد حافــظ و نگاهبــان و ناظــر بــر هــر چيــز اســت(( )و اللّه علــى  و در پايــان آيــه مــى 
كفــر آنهــا پــروا مكــن و ايــن بــه تــو مربــوط نيســت وظيفــه تــو ابــاغ اســت خداونــد  وكيــل(. يعنــى از ايمــان و 

كار آنــان را دارد. كــه حســاب  كنــد و او اســت  خــودش مــى دانــد بــا آنهــا چگونــه رفتــار 
كــه آنهــا اصــولا وحــى الهــى را منكــر بودنــد  كــه ايــن بهانــه جوئيهــا و ايرادتراشــيها بخاطــر آن بــود  از آنجــا 
كــه ))محمــد(( بــه دروغ بــر خــدا  گفتنــد ايــن آيــات از طــرف خــدا نيســت، اينهــا جملــه هائــى اســت  و مــى 
گويــد ))آنهــا ميگوينــد  بســته، لــذا آيــه بعــد بــه پاســخ ايــن ســخن بــا صراحــت هــر چــه بيشــتر پرداختــه، مــى 

او )پيامبــر( آنهــا را بــه خــدا افتــرا بســته(( )ام يقولــون افتــراه(.
ــوره  ــم ده س ــما ه ــت ش ــر اس ــز بش ــه مغ ــاخته و پرداخت ــا س ــه اينه ك ــد  گوئي ــى  ــت م ــر راس گ ــو ا ــا بگ ــه آنه ))ب
كار دعــوت  كــس مــى توانيــد - جــز خــدا - بــراى ايــن  هماننــد ايــن ســوره هــاى دروغيــن بياوريــد و از هــر 

ــن(. ــم صادقي كنت ــن دون اللّه ان  ــتطعتم م ــن اس ــوا م ــات و ادع ــور مفتري ــر س ــوا بعش ــل فات ــد(( )ق كني
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گــر آنهــا دعــوت شــما مســلمانان را اجابــت نكردنــد و حاضــر نشــدند لا اقــل ده ســوره هماننــد ايــن  ))امــا ا
كــه ايــن آيــات از علــم الهــى سرچشــمه  كــه ايــن ضعــف و ناتوانــى نشــانه آن اســت  ســورهها بياورنــد بدانيــد 
ــزل  ــم يســتجيبوا لكــم فاعلمــوا انمــا ان ــود، آنهــا هــم بشــرند )فــان ل ــر ســاخته فكــر بشــر ب گ گرفتــه(( و الا ا
ــن  ــر اي ــل ب ــان دلي ــز نش ــات معج ــن آي ــزول اي ــت و ن ــدا نيس ــز خ ــودى ج ــه معب ك ــد  ــز بداني ــم اللّه(. و ني بعل
حقيقــت اســت )و ان لا الــه الا هــو(. ))آيــا بــا ايــن حــال در برابــر فرمــان الهــى شــما اى مخالفــان تســليم مــى 

شــويد((؟ )فهــل انتــم مســلمون(.
كرديــم و عجــز و ناتوانيتــان در برابــر ايــن دعــوت ثابــت شــد جــاى  آيــا بــا اينكــه از شــما دعــوت بــه مبــارزه 
كــه ايــن آيــات از طــرف خــدا اســت، بــا ايــن معجــزه روشــن بــاز هــم راه انــكار را مــى پوئيــد  ترديــد مــى مانــد 

يــا تســليم خواهيــد شــد؟

نكته ها :
كرد: در اينجا به چند نكته مهم بايد توجه 

كــه مــى دانيــم )) لعــل(( معمــولا بــراى اظهــار اميــدوارى بــه انجــام چيــزى ذكــر مــى شــود،  1 - همانطــور 
ــد خــود را از  ــه ))معنــى(( نهــى آمــده اســت، درســت مثــل اينكــه پــدرى مــى خواهــد فرزن ــى در اينجــا ب ول
كارهــاى خــود زيــاد  كــه در  كنــى  كــس رفاقــت مــى  ــا فــان  گويــد شــايد تــو ب كنــد مــى  انجــام چيــزى نهــى 

كنــد. ــا او تــو را سســت مــى  ــا او رفاقــت مكــن زيــرا رفاقــت ب جــدى نيســتى، يعنــى ب
كار رفتــه اســت، ولــى مفهــوم  بنابرايــن ))لعــل(( در اينگونــه مــوارد هــر چنــد در همــان معنــى ))شــايد(( بــه 

كارى اســت. التزامــى آن نهــى از انجــام 
كــه ابــاغ آيــات الهــى را بــه خاطــر وحشــت  كنــد  كيــد مــى  در آيــات مــورد بحــث نيــز خداونــد بــه پيامبــرش تا

از تكذيــب مخالفــان و يــا تقاضــاى معجــزات ))اقتراحــى(( بــه تاخيــر نينــدازد.
كــه : چگونــه پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( ممكــن اســت ابــاغ  2 - در اينجــا ســؤالى پيــش مــى آيــد 
كنــد؟ بــا اينكــه پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و  آيــات الهــى را تاخيــر انــدازد، و يــا اصــولا از ابــاغ آنهــا خــوددارى 

گنــاه و خطائــى از او ســر نمــى زنــد. آلــه و ســلّم( معصــوم اســت و هيچگونــه 
گاه پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( مامــور بــه ابــاغ فــورى حكمــى باشــد  كــه هــر  پاســخ ايــن اســت 
كــه وقــت ابــاغ وســيع اســت، و پيامبر روى  گاه مــى شــود  كــرد ولــى  مســلما بــدون واهمــه آن را ابــاغ خواهــد 
كــه جنبــه عمومــى و  گــردد، بلكــه ماحظاتــى  كــه بــه شــخص خــودش بــاز  ماحظاتــى آنهــم نــه ماحظاتــى 
كــه نظيــر آن  گنــاه نيســت، همانگونــه  دفــاع از مكتــب دارد، ابــاغ آن را بــه عقــب مــى انــدازد و ايــن مســلما 
كيــد مــى  كــه خداونــد بــه پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( تا را در ســوره ))مائــده(( آيــه 67 خوانديــم 

كــرد كــه آيــات الهــى را ابــاغ نمايــد و از تهديدهــاى مــردم نهراســد، و خــدا او را حفــظ خواهــد  كنــد 
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 )يــا ايهــا الرســول بلــغ مــا انــزل اليــك مــن ربــك و ان لــم تفعــل فمــا بلغــت رســالته و اللّه يعصمــك مــن 

النــاس(.
كــه تــوام بــا نشــان دادن قاطعيــت  ع نبــود، ولــى ســرعت در آن  در واقــع بــا اينكــه تاخيــر ابــاغ در اينجــا ممنــو
ــى  ــر روان ــرش را از نظ ــد پيامب ــى خواه ــق م ــن طري ــه اي ــد ب ــت، خداون ــده اس ــي ش ــوب م ــى محس ــوده اول ب
كــه از جــار و جنجــال و در خواســتهاى بــى  كنــد و قاطعيــت او را در مقابــل مخالفــان بيشــتر ســازد  تقويــت 

اســاس و بهانــه جوئيهــاى مســخره آنــان وحشــتى بــه خــود راه ندهــد.
3 - دربــاره معنــى ))ام(( در آغــاز آيــه دوم )ام يقولــون افتــراه...( مفســران دو احتمــال داده انــد يكــى 

ــت. ــه( اس ــل(( )بلك ــى ))ب ــه معن ــه ب ــر اينك ــد و ديگ ــوده باش ــا( ب ــى ))او(( )ي ــه معن ــه ب اينك
كــه : شــايد تــو آيــات مــا را از تــرس بهانــه جوئيهــاى مخالفــان  در صــورت اول معنــى آيــه چنيــن مــى شــود 

كردنــد. بــر آنهــا تــاوت نكــردى، يــا اينكــه آيــات را خوانــدى ولــى آنهــا آن را افتــرا و دروغ بــر خــدا قلمــداد 
ــه  ــا ب ــاى آنه ــه - جوئيه ــر بهان ــه خاط ــى را ب ــات اله ــاغ آي ــود: اب ــد ب ــن خواه ــى چني ــورت دوم معن و در ص
گوينــد پيامبــر بــه خــدا  كنــد: اينهــا اساســا منكــر وحــى و نبوتنــد، و مــى  تاخيــر نينــداز، ســپس اضافــه مــى 

دروغ بســته اســت.
كــه درخواســتهاى آنهــا در زمينــه معجــزات  در حقيقــت خداونــد بــا ايــن بيــان بــه پيامبــرش خبــر ميدهــد 
كــه آنهــا اصــولا منكــر نبوتنــد و اينهــا  اقتراحــى نــه بــه خاطــر حقيقــت طلبــى اســت بلكــه بــه خاطــر آن اســت 

همــه بهانــه اســت.
كلمــات آن، از نظــر ادبــى نشــان مــى  بــه هــر حــال دقــت در مفهــوم آيــات فــوق، و مخصوصــا دقــت روى 

كنيــد(. كــه معنــى دوم بــه مفــاد آيــات نزديكتــر اســت )دقــت  دهــد 
كــه پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( بايــد در مقابــل حــق طلبــان معجزاتــى بــه  4 - شــك نيســت 
كنــد و هيــچ پيامبــرى نمــى توانــد تنهــا روى ادعــا تكيــه نمايــد ولــى  عنــوان ســند حقانيــت خــود ارائــه 
كــه در آيــات فــوق ســخنى از آنــان بــه ميــان آمــده در جســتجوى حقيقــت نبودنــد،  بــدون شــك مخالفانــى 
كــه  كردنــد معجــزات اقتراحــى بــود )منظــور از معجــزات اقتراحــى ايــن اســت  كــه مطالبــه مــى  و معجزاتــى را 
كــس بــه ميــل و هــوس خــود پيشــنهاد معجزهــاى بكنــد و بــه هيــچ معجــزه ديگــرى قناعــت نكنــد(  هــر 

مســلما چنيــن افــرادى بهانــه جــو هســتند نــه حقيقــت خــواه.
كــه مشــركان مكــه پيشــنهاد مــى  گنجهــاى عظيمــى باشــد آنچنــان  آيــا حتمــا لازم اســت پيامبــر داراى 

ــردازد؟ ــالت پ ــغ رس ــه تبلي ــراه او ب ــتهاى هم ــد فرش ــا باي ــا حتم ــد؟ و ي كردن
گــر واقعــا آنهــا در صــدد بهانــه جوئــى  گذشــته آيــا خــود قــرآن از هــر معجــزه اى برتــر و بالاتــر نبــود؟ ا از ايــن 
ــات را  ــد ايــن آي گــر معتقدي ــد: ))ا گوي كــه مــى  ــد  گــوش فــرا نمــى دادن گفتــار قــرآن  ــد چــرا بــه هميــن  نبودن
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ــد((. كمــك بگيري ــد و از تمــام مــردم جهــان  ــد و هماننــد آن را بياوري گفتــه بروي ــر از پيــش خــود  پيامب
ــد: ايــن يــك ســخن عــادى نيســت،  گوي كنــد و مــى  كيــد مــى  ــار ديگــر اعجــاز قــرآن را تأ ــات فــوق ب 5 - آي
كــه از علــم و قــدرت بــى پايــان خداونــد سرچشــمه  تــراوش مغــز بشــر نمــى باشــد بلكــه وحــى آســمانى اســت 
كنــد و تمــام جهانيــان را بــه مبــارزه مــى طلبــد و بــا توجــه بــه اينكــه  گرفتــه، و بــه هميــن جهــت تحــدى مــى 
كار آمدنــد از انجــام  كــه تــا بــه امــروز روى  معاصــران پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( و حتــى اقــوام 
چنيــن چيــزى عاجــز ماندنــد و تــن بــه آنهمــه مشــكات دادنــد امــا اقدامــى در راه معارضــه بــا آيــات قــرآن 
كارى اصــولا از بشــر ســاخته نبــوده و نيســت، آيــا معجــزه چيــزى  كــه چنيــن  انجــام ندادنــد روشــن مــى شــود 
گــوش ماســت، و ايــن معجــزه جاويــدان همچنــان جهانيــان  غيــر از ايــن اســت. ايــن نــداى قــرآن هنــوز در 
ــت و  ــر فصاح ــا از نظ ــه تنه ــد ن كن ــى  ــدى م ــا را تح ــى دني ــل علم ــام محاف ــد و تم ــى خوان ــود م ــوى خ را بس
كــه آن زمان  باغــت يعنــى شــيرينى و جذابيــت عبــارات، و رســائى مفاهيــم، بلكــه از جهــت محتــوا، علومى 
كــه ضامــن ســعادت و نجــات بشــريت اســت، بياناتــى خالــى  از نظــر انســانها پنهــان بــود، قوانيــن و مقرراتــى 
گزافگوئــى و ماننــد اينهــا )در  گونــه خرافــات و  گوئى،تواريخــى خالــى از هــر  كنــده  از هرگونــه تناقــض و پرا
كرديــم جلــد اول تفســير نمونــه  تفســير آيــات 23 و 24 ســوره بقــره پيرامــون اعجــاز قــرآن مشــروحا بحــث 

صفحــه 83 بــه بعــد(.

همه قرآن يا ده سوره يا يك سوره ؟
كــرده اســت  كــه ميدانيــم قــرآن مجيــد در يكجــا مخالفــان را دعــوت بــه آوردن مثــل قــرآن  6 - همانگونــه 
)ســوره اســراء - 88( و در جــاى ديگــر بــه آوردن ده ســوره هماننــد قــرآن )ماننــد آيــات مــورد بحــث( و در 

مــورد ديگــر بــه آوردن يــك ســوره مثــل ســوره هــاى قــرآن )بقــره - 23(.
كــه ايــن تفــاوت در تحــدى و دعــوت بــه مبــارزه  گروهــى از مفســران بحــث شــده  بــه هميــن دليــل در ميــان 

بــراى چيســت ؟ چــرا يكجــا همــه قــرآن و جــاى ديگــر 10 ســوره و جــاى ديگــر يــك ســوره ؟

در پاسخ اين سؤ ال طرق مختلفى پيموده اند:
الــف - بعضــى معتقدنــد ايــن تفــاوت از قبيــل تنــزل از مرحلــه بالاتــر بــه مرحلــه پائينتــر اســت درســت مثــل 
كتــاب  گــر تــو هــم مثــل مــن در فــن نويســندگى و شــعر مهــارت دارى  گويــد: ا كســى بــه ديگــرى مــى  اينكــه 
گويــد يــك فصــل ماننــد آن را  كنــد و مــى  كتــاب و ديــوان مــن بنويــس بعــد تنــزل مــى  و ديوانــى همچــون 
كــه ســوره هــاى  ــى ايــن پاســخ در صورتــى صحيــح اســت  ــا حتــى يــك صفحــه مثــل آن ارائــه بــده : ول و ي
كــه در  ))اســراء(( و ))هــود(( و ))يونــس(( و بقــره بــه هميــن ترتيــب نــازل شــده باشــد، البتــه آن بــا ترتيبــى 
گويــد: ســوره  كــه او مــى  كتــاب ))تاريــخ القــرآن(( از ))فهرســت ابــن نديــم(( نقــل شــده ســازگار اســت : چــرا 

كــه بــر پيامبــر نــازل شــده. اســراء ســوره 48 و هــود 49 و يونــس 51 و بقــره نودميــن ســوره اســت 
كــه بــراى ســوره هــاى فــوق در تفاســير اســامى آمــده اســت  امــا متاســفانه ايــن ســخن بــا ترتيــب معروفــى 
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ســازگار نمــى باشــد.
ــالا بــه مرحلــه  ــه ب ــر تنــزل از مرحل گفتــه اندگرچــه ترتيــب نــزول ســوره هــاى فــوق منطبــق ب ب - بعضــى 
كــه مدتــى  كــه همــه آيــات يــك ســوره باهــم نــازل نمــى شــده چــه بســا آياتــى  پائيــن نيســت،ولى مــى دانيــم 
كــه داشــت  بعــد نــازل مــى شــد بــه دســتورپيامبر)صلى الّل عليــه وآلــه وســلمّ بــه خاطــر تناســبهائى 
در ســوره قبــل قــرار داده مــى شــد. در محــل كام مــا نيــز ممكــن اســت چنيــن باشــد، و از ايــن رو تاريــخ ســوره 

هــاى فــوق منافاتــى بــا تنــزل از مرحلــه بالاتــر بــه پائيــن تــر نــدارد.
كــه اصــولا واژه قــرآن واژهــاى  كــه بــراى حــل ايــن مشــكل وجــود دارد ايــن اســت  ج - احتمــال ديگــرى 
كــه بــه تمــام و ))بعــض(( قــرآن هــر دو اطــاق مــى شــود، مثــا در آيــه اول ســوره جــن مــى خوانيــم  اســت 
كــه آنهــا قســمتى از قــرآن را شــنيده  ))انــا ســمعنا قرآنــا عجبــا((: ))مــا قــرآن عجيبــى شــنيديم(( پيــدا اســت 

بودنــد.
كل قــرآن صــادق اســت و  اصــولا ))قــرآن(( از مــاده قرائــت اســت، و مــى دانيــم قرائــت و تــاوت، هــم بــر 
هــم بــر جــزء آن، بنابرايــن تحــدى بمثــل قــرآن مفهومــش تمــام قــرآن نيســت و بــا ده ســوره و حتــى يــك 

ســوره نيــز ســازگار مــى باشــد.
از ســوى ديگــر ))ســوره(( نيــز در اصــل بــه معنــى مجموعــه و محــدوده اســت، و بــر مجموعهــاى از آيــات 

كامــل بــه اصطــاح معمولــى نبــوده باشــد. كنــد هــر چنــد يــك ســوره  نيــز تطبيــق مــى 
كــه هــدف معينــى  ع آياتــى  و بــه تعبيــر ديگــر ســوره در دو معنــى اســتعمال مــى شــود يكــى بــه معنــى مجمــو
كــه بــا بســم اللّه شــروع و پيــش از بســم اللّه ســوره بعــد پايــان  كامــل  كنــد و ديگــر يــك ســوره  را تعقيــب مــى 

مــى پذيــرد.
كــه مــى فرمايــد: ))و اذا انزلــت ســورة أ ن آمنــوا بــاللّه و  شــاهد ايــن ســخن آيــه 86 ســوره توبــه اســت آنجــا 
كــه ايمــان بــه خــدا بياوريــد و بــا پيامبــرش  كــه ســورهاى نــازل مــى شــود  جاهــدوا مــع رســوله...(( )هنگامــى 
كــه هــدف فــوق )يعنــى  كــه منظــور از ســوره در اينجــا همــان آياتــى اســت  كنيــد...( روشــن اســت  جهــاد 

كامــل باشــد. كنــد هــر چنــد قســمتى از يــك ســوره  ايمــان بــه خــدا و جهــاد( را تعقيــب مــى 
ــد: ))اى  گوي ــى  ــا...(( م ــورة انزلناه ــور ))س ــوره ن ــه اول س ــير آي ــردات در تفس ــاب مف كت ــز در  ــب(( ني ))راغ
كنيــم ســوره را بــه معنــى مجموعهــاى از  كــه ماحظــه مــى  جملــة مــن الاحــكام و الحكــم...(( همانگونــه 

كــرده اســت. احــكام تفســير 
بنابرايــن فــرق چندانــى ميــان ))قــرآن(( و ))ســوره(( و )) ده ســوره(( از نظــر مفهــوم لغــت باقــى نمــى 
ــرآن  ــدى ق ــه تح ــه اينك ــردد نتيج گ ــى  ــاق م ــرآن اط ــات ق ــه اى از آي ــه مجموع ــا ب ــه اينه ــى هم ــد يعن مان
كنــد مــن مــى توانــم مثــل آيــه ))والضحــى(( و ))آيــه  كســى ادعــا  كــه  كلمــه و يــك جملــه نيســت  بــه يــك 
مدهامتــان(( و يــا جملــه هــاى ســادهاى از قــرآن را بيــاورم، بلكــه تحــدى در همــه جــا بــه مجموعــه اى از 
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كنيــد(. كند.)دقــت  كــه هــدف مهمــى را تعقيــب مــى  ــات اســت  آي
گفتگــو اســت  كيســت در ميــان مفســران  7 - در اينكــه مخاطــب در جملــه ))ان لــم يســتجيبوا لكــم(( 
گــر منكــران، دعــوت شــما را اجابــت نكردنــد و هماننــد ده  گفتــه انــد مخاطــب مســلمانانند، يعنــى ا بعضــى 

كــه ايــن قــرآن از طــرف خــدا اســت و ايــن خــود دليــل اعجــاز قــرآن اســت. ســوره از قــرآن را نياوردنــد بدانيــد 
گــر ســاير انســانها و هــر چــه غيــر  گفتــه انــد مخاطــب منكــران هســتند يعنــى اى منكــران : ا بعضــى ديگــر 
كــردن بــه آوردن مثــل قــرآن اجابــت نكردنــد و عاجــز و ناتــوان  كمــك  از خــدا اســت دعــوت شــما را بــراى 

كــه ايــن قــرآن از طــرف خــدا اســت : ماندنــد بدانيــد 

البته از نظر نتيجه تفاوت چندانى ميان دو تفسير نيست ولى احتمال اول نزديكتر به نظر مى رسد.

آيه و ترجمه : 
ينهــا نــوف إليهــم أعملهــم فيهــا و هــم فيهــا لا يبخســون  يــد الحيــوة الدنيــا و ز كان ير مــن 

)15(
كانــوا  أولئــك الذيـــن ليـــس لهـــم فـــى الاخـــرة إلا النـــار و حـبـــط مـــا صـنـعـــوا فـيـهـــا و بطــل مــا 

يعملــون )16(

ينــت آن را طالــب باشــند اعمالشــان را در ايــن جهــان بــى كــم و  15 - كســانى كــه زندگــى دنيــا و ز
كاســت بــه آنهــا مــى دهيــم :

16 - )ولــى( آنـهـــا در آخـــرت جـــز آتـــش )سـهـمـــى( نـخـــواهند داشــت و آنچــه را در دنيــا )بــراى نـيـــل بـــه 
د. د و اعـمـالشـــان باطل مى شو و مـقـاصـــد مـــادى و بـــراى غـيـــر خـــدا( انـجـــام دادنـــد بـــر بـــاد مـــى ر

تفسير :
كــه پــس  كــرد و از آنجــا  آيــات گذشــته بــا ذكــر ))دلائــل اعجــاز قــرآن(( حجــت را بــر مشــركان و منكــران تمــام 
كننــد  گروهــى، تنهــا بــه خاطــر حفــظ منافــع مــادى خويــش، از تســليم خــوددارى مــى  از وضــوح حــق بــاز 
كــه تنهــا  گويــد: ))كســى  كــرده، مــى  در آيــات مــورد بحــث اشــاره بــه سرنوشــت اينگونــه افــراد دنيــا پرســت 
هدفــش زندگــى دنيــا و زرق و بــرق و زينــت آن باشــد در هميــن جهــان نتيجــه اعمــال خويــش را در مــى يابــد 
كان يريــد الحيــاة الدنيــا و زينتهــا نــوف اليهــم اعمالهــم  كاســت شــود(( )مــن  كــم و  بــى آنكــه چيــزى از آن 

فيهــا و هــم فيهــا لا يبخســون(.
))بخــس(( در لغــت بمعنــى نقصــان حــق اســت، و جملــه ))هــم فيهــا لا يبخســون(( اشــاره بــه ايــن اســت 
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گرفــت. كمتريــن نقصانــى خواهنــد  كــه آنهــا نتيجــه اعمالشــان را بــدون 
كــه اعمــال مثبــت و مــؤ ثــر نتايــج، آن از ميــان نمــى رود،  ايــن آيــه بيــان يــك ســنت هميشــگى الهــى اســت 
گــر هــدف اصلــى رســيدن بــه زندگــى مــادى ايــن جهــان باشــد ثمــره آن چيــزى جــز آن  كــه ا بــا ايــن تفــاوت 
گــر هــدف خــدا و جلــب رضــاى او باشــد هــم در ايــن جهــان تاثيــر خواهــد بخشــيد و هــم  نخواهــد بــود، و امــا ا

نتايــج پــر بــارى بــراى جهــان ديگــر خواهــد داشــت.
كــه تنهــا بــراى يــك مــدت  كوتــاه عمــرى مــى مانــد  در واقــع قســم اول از ايــن اعمــال بــه بنــاى بــى دوام و 
گــردد، امــا قســم دوم بــه بناهــاى  موقــت ســاخته و از آن اســتفاده مــى شــود، ولــى بعــد از آن ويــران مــى 

كــه قرنهــاى متوالــى برقــرار مــى مانــد و قابــل اســتفاده اســت. محكــم و شــالوده دارى شــبيه اســت 
ع را امــروز در اطــراف خــود بــه روشــنى مــى يابيــم، جهــان غــرب بــا تــاش پيگيــر و منظــم  نمونــه ايــن موضــو
ــا  گشــته و ب ــر نيروهــاى مختلــف طبيعــت مســلط  ــوم و دانشــها را شــكافته، و ب خــود اســرار بســيارى از عل
كوشــش مــداوم و اســتقامت در مقابــل مشــكات و اتحــاد و همبســتگى، مواهــب فراوانــى فراهــم  ســعى و 

نمــوده اســت.
گرفــت و بــه پيروزيهــاى  كــه آنهــا نتايــج اعمــال و تاشــهاى خــود را خواهنــد  گفتگــو نــدارد  بنابرايــن 
كــه هدفشــان تنهــا زندگــى اســت، اثــر طبيعــى ايــن اعمــال  درخشــانى نايــل خواهنــد شــد، امــا از آنجــا 

چيــزى جــز فراهــم شــدن امكانــات مــادى آنــان نخواهــد بــود.
كمــك  كــز فرهنگــى  كارهــاى انســانى و مردمــى آنهــا ماننــد: تاســيس بيمارســتانها درمانگاههــا مرا حتــى 
گــر دامــى بــراى اســتعمار و اســتثمار آنــان نباشــد، چــون بهــر حــال  بــه بعضــى از ملتهــاى فقيــر و امثــال آن ا
كســانيكه اعمــال ريــا  هــدف مــادى و حفــظ منافــع مــادى دارد تنهــا اثــر مــادى خواهــد داشــت. همچنيــن 

كــه جنبــه هــاى انســانى و عبــادى دارد. كارانــه انجــام ميدهنــد اعمالــى 
گونــه افــراد در ســراى ديگــر بهرهــاى جــز آتــش ندارنــد:(( )اولئــك  گويــد: ))ايــن  لــذا در آيــه بعــد صريحــا مــى 
الذيــن ليــس لهــم فــى الاخــرة الا النــار(. ))و تمــام آنچــه را در ايــن جهــان انجــام داده انــد در جهــان ديگــر 
كــرد(( )و حبــط مــا صنعــوا فيهــا(.و  محــو و نابــود مــى شــود و هيــچ پاداشــى در برابــر آن دريافــت نخواهنــد 

كانــوا يعملــون(. گــردد )و باطــل مــا  كــه بــراى غيــر خــدا انجــام داده انــد باطــل و نابــود مــى  تمــام اعمالــى را 
كــه حيــوان از علفهــاى نامناســب زيــاد بخــورد تــا  ))حبــط(( )بــر وزن وقــت( در اصــل بــه ايــن معنــى اســت 
گــوارش او بيمــار و ضايــع شــود، ايــن حيــوان بــر اثــر ايــن حالــت ظاهــرا چــاق و  كنــد و دســتگاه  شــكم او بــاد 

چلــه بنظــر مــى رســد ولــى در باطــن مريــض و بيمــار اســت.
كــه ظاهــرا مفيــد و انســانى اســت ولــى درباطــن بــا نيتــى  ايــن تعبيــر جالــب و رســائى اســت دربــاره اعمالــى 

آلــوده وپســت انجــام يافتــه اســت
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نكته ها :
كرد.  در اينجا بايد به چند نكته توجه 

ع تعــارض دارنــد، بــراى اينكــه  كــه دو آيــه فــوق بــا هــم يكنــو 1 - ممكــن اســت در ابتــداء چنيــن بنظــر رســد 
كــم و  كــه تنهــا هدفشــان زندگــى دنياســت نتيجــه همــه اعمالشــان را بــى  گويــد: ))اشــخاصى  آيــه اول مــى 
گــردد((! امــا  كاســت بــه آنهــا ميدهيــم امــا آيــه دوم ميگويــد اعمــال آنهــا حبــط و بــى خاصيــت و باطــل مــى 
بــا توجــه بــه اينكــه يكــى از ايــن دو آيــه اشــاره بــه محيــط زندگــى دنيــا و ديگــرى بــه ســراى آخــرت اســت 
گيرنــد، ولــى چــه  كامــل مــى  پاســخ ايــن ايــراد روشــن مــى شــود آنهــا نتايــج اعمــال خويــش را در دنيــا بطــور 
كــه ايــن اعمــال، هــر چنــد از مهمتريــن كارهــا باشــد بــراى آخــرت آنهــا بــى اثــر اســت، چــرا كه هدفشــان  ســود 
كــه بــه آن  پــاك و نيتشــان خالــص نبــوده، آنهــا هدفــى جــز وصــول بــه يــك سلســله منافــع مــادى نداشــتند 

رســيدند.
كــه دنياپرســتى و زرق و بــرق دنيــا را محكــوم  كلمــه ))زينــت(( بعــد از حيــوة دنيــا بــراى اينســت  2 - ذكــر 

گيــرى معتــدل و حســاب شــده از مواهــب ايــن جهــان. كنــد، نــه بهــره 
كــه در اينجــا بطــور ســر بســته بيــان شــده در آيــات ديگــر بــه زنــان زيبــا، گنجهــا و ثروتهــاى  كلمــه ))زينــت(( 
گرانبهــا و پــر زرق و بــرق زمينهــاى زراعتــى و دامهــاى فــراوان تفســير شــده اســت )زيــن  عظيــم، مركبهــاى 
للنــاس حــب الشــهوات مــن النســاء و البنيــن و القناطيــر المقنطــرة مــن الذهــب و الفضــة و الخيــل المســومة 

و الانعــام و الحــرث )آل عمــران 14(. >14< 
كــه اعمــال آنهــا ظاهــرى  كلمــه ))باطــل(( بعــد از ))حبــط(( ممكــن اســت اشــاره بــه ايــن باشــد  3 - ذكــر 
كنــد، اعمالشــان  دارد بــدون محتــوا و بــه هميــن دليــل نتيجــه آن بــر بــاد مــى رود، ســپس اضافــه مــى 
اصــولا از آغــاز باطــل و بــى خاصيــت اســت، منتهــى چــون حقايــق بســيارى از اشــياء در ايــن جهــان شــناخته 
كشــف اســرار اســت، حقيقــت خــود را نشــان ميدهــد، معلــوم مــى  كــه محــل  نمــى شــود و در ســراى ديگــر 

كــه اينگونــه اعمــال از آغــاز چيــزى نبــوده اســت. شــود 
كــه مفــاد آيــه را بخوبــى روشــن مــى  كتــاب در ))المنثــور(( حديثــى نقــل شــده  4 - در تفســير آيــات فــوق در 
كان يــوم القيامــة صــارت امتــى ثــاث فــرق : فرقــة يعبــدون  ســازد قــال رســول اللّه صلــى اللّه عليــه و آلــه : اذا 

اللّه خالصــا و فرقــة يعبــدون اللّه ريــاء و فرقــة يعبــدون اللّه يعيــون بــه دنيــا.
كان يعبــد اللّه للدنيــا: بعزتــى و جالــى مــا اردت بعبادتــى ؟ فيقــول الدنيــا، فيقــول لاجــرم لا  فيقــول للــذى 

ينفعــك مــا جمعــت و لا ترجــع اليــه انطلقــوا بــه الــى النــار.
كانــت عبادتــك  و يقــول للــذى يعبــد اللّه ريــاء: بعزتــى و جالــى مــا اردت بعبادتــى ؟ قــال الريــاء، فيقــول انمــا 

كنــت ترائــى بهــا لا يصعــد الــى منهــا شــى ء و لا ينفعــك اليــوم، انطلقــوا بــه الــى النــار. التــى 
كان يعبــد اللّه خالصــا: بعزتــى و جالــى مــا اردت بعبادتــى ؟ فيقــول بعزتــك و جالــك لانــت  و يقــول للــذى 
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كنــت اعبــدك لوجهــك و لــدارك قــال : صــدق عبــدى انطلقــوا بــه الــى الجنــة : >15<  اعلــم منــى 
كــه روز قيامــت مــى شــود، پيــروان مــن بــه ســه  ))پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( فرمــود: هنگامــى 
گروهــى  گروهــى از روى ريــا، و  كردنــد و  گروهــى خــدا را بــا اخــاص پرســتش مــى  گــروه تقســيم مــى شــوند، 
كــه او را بــه خاطــر دنياپرســتش مــى كرده  بــه خاطــر اينكــه بــه دنيــا برســند، در آن هنــگام خداونــد بــه كســى 
گويــد دنيــا،  گويــد: بــه عــزت و جــال مــن ســوگند، بگــو هــدف از پرســتش مــن چــه بــود؟ در پاســخ مــى  مــى 
گــردى،  گويــد بنابرايــن آنچــه را اندوختــى بــه حــال تــو ســودى نمــى دهــد و بــه آن بــاز نمــى  خداونــد مــى 

او را بــه ســوى آتــش ببريــد:!.
گويــد: بــه عــزت و جالــم ســوگند، بگــو منظــورت  كــرده مــى  كــه خــدا را از روى ريــا عبــادت مــى  و بــه آنكــس 
كــه از روى ريــا انجــام  گويــد: ريــا:، مــى فرمايــد آن عبادتــى را  از عبــادت مــن چــه بــوده ؟ در پاســخ مــى 
كــرد، و امــروز هيــچ ســودى بــه تــو نخواهــم داد، او را بــه  ميــدادى چيــزى از آن بــه ســوى مــن صعــود نمــى 

ســوى آتــش ببريــد!
گفتــه مــى شــود بــه عــزت و جالــم ســوگند بگــو  كــرده  كــه خــدا را از روى خلــوص عبــادت  و بــه آنكــس 
گاهتــرى، مــن فقــط  منظــورت از عبــادت چــه بــود؟ در پاســخ ميگويــد بــه عــزت و جالــت قســم تــو از آن آ
تــو را بــراى خــودت و بــراى ســراى آخــرت مــى پرســتيدم مــى فرمايــد بنــده ام راســت ميگويــد او را بــه 

بهشــت ببريــد((.

************************************************************************
14- بــراي توضيــح بيشــتر بــه جلــد دوم تفســير نمونــه صفحــه 38 بــه بعــد ذيــل آيــه 14 ســوره آل 

د عمــران مراجعــه شــو
15- بنا به نقل تفسير الميزان ج 10 صفحه 186.

آيه و ترجمه : 
كتــب مــوسى إمامــا و رحمــة  كـــان عــلى بينــة مــن ربــه و يتلــوه شــاهد منــه و مــن قبلــه  أفـمـــن 
يــة منــه إنــه  أولئــك يؤمـــنون بــه و مــن يكفــر بــه مــن الاحــزاب فالنــار موعــده فــا تــك فى مر

كثــر النــاس لا يؤمنــون )17( الحــق مــن ربــك و لكــن أ

ى او  وردگـــار خـويـــش دارد و بـدنـبـــال آن شاهدى از سو ى از پـر 17 - آيـــا آن كـــس كـــه دليـــل آشـكـــار
د )گواهــى بــر آن ميدهــد همچــون كســى  مــى باشــد و پيــش از آن كتــاب موســى كــه پيشــوا و رحمــت بــو
ــهاست(  ــن ويـژگـيـ ــه داراى ايـ ــه او )كـ اســت كــه چنيــن نباشــد آن )حــق طلبــان و حقيقــت جويــان( ب



36
ر 
سی

تف
ه 

شت
 ر

ی
وا

حت
م

د
و

ه
ی 

ره 
و

س

د آتـــش وعـــده گـــاه اوســـت، بـنـابـرايـــن  وههاى مختلف به او كافر شـــو ايمان مى آورند و هر كس از گر
وردگارت ولــى اكثــر مــردم ايمــان نمــى آورنــد. تـرديـــدى در آن نداشــته بــاش كــه آن حــق اســت از پــر

تفسير :
كلمــات آيــه و ضمائــر و موصــول  گفتگــو بســيار اســت و در جزئيــات  در تفســير آيــه فــوق در ميــان مفســران 
كــه نقــل همــه آنهــا بــر خــاف روش مــا در ايــن تفســير اســت،  گونــى داده انــد  گونا و اســم اشــاره آن نظــرات 

كــه از همــه روشــنتر بــه نظــر ميرســد، بــه ترتيــب اهميــت، در اينجــا مياوريــم : ولــى دو تفســير را 
كــه دليــل روشــنى از پــروردگار خويــش در اختيــار دارد، و بــه دنبــال  كســى  1 - در آغــاز آيــه ميگويــد: ))آيــا 
كتــاب موســى )تــورات( بــه عنــوان پيشــوا و رحمــت  گواهــى از ســوى خــدا آمــده و قبــل از آن  آن شــاهد و 
كــه داراى ايــن صفــات و نشــانه هــا و دلائــل روشــن  كســى اســت  و بيانگــر عظمــت او آمــده اســت هماننــد 

كتــاب موســى امامــا و رحمــة((. كان علــى بينــة مــن ربــه و يتلــوه شــاهد منــه و مــن قبلــه  نيســت(( )أفمــن 
ايــن شــخص همــان پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( اســت و ))بينــه(( و دليــل روشــن او قــرآن مجيــد 
گــواه صــدق نبوتــش مؤمنــان راســتينى همچــون علــى )عليــه الســام( مــي باشــند، پيــش از او  و شــاهد و 

نشــانه هــا و صفاتــش در تــورات آمــده اســت.

به اين ترتيب از سه راه روشن حقانيت دعوتش به ثبوت رسيده است.

كه بينه و دليل روشنى است در دست او. نخست قرآن 
كتــب در عصــر پيامبــر  كــرده، و پيــروان ايــن  كــه نشــانه هــاى او را دقيقــا بيــان  كتــب آســمانى پيشــين  دوم 

)صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( آنهــا را بــه خوبــى مــى شــناختند و بــه هميــن دليــل در انتظــار او بودنــد.
ــار او مــى باشــند زيــرا يكــى  گفت كــه بيانگــر صــدق دعــوت او و  كار و مــؤ منــان مخلــص  ســوم پيــروان فــدا
كارى و عقــل و درايــت و ايمــان پيــروان آن مكتــب  از نشــانه هــاى حقانيــت يــك مكتــب اخــاص و فــدا

ــوان شــناخت :!. كــه هــر مكتبــى را از پيروانــش مــى ت اســت، چــرا 
كــرد و يــا در صــدق دعوتــش ترديــد  آيــا بــا وجــود ايــن دلائــل زنــده ميتــوان او را بــا مدعيــان ديگــر قيــاس 

نمــود؟. >16< 
كــرده و از آنهــا دعــوت ضمنــى بــه  ســپس بــه دنبــال ايــن ســخن اشــاره بــه افــراد حــق طلــب و حقيقــت جــو 
كــه ايــن همــه دليــل روشــن در اختيــار دارد ايمــان  كنــد وميگويــد ))آنهــا بــه چنيــن پيامبــرى  ايمــان مــى 
كلمــه اولئــك بــه آنهــا اشــاره شــده در خــود  كــه بــا  كســانى  گرچــه چنيــن  مــى آوردنــد(( )اولئــك يــؤ منــون بــه( 
گذشــته، مــى تــوان حضــور آنهــا را در جــو ايــن آيــه احســاس  ايــن آيــه ذكــر نشــده انــد ولــى بــا توجــه بــه آيــات 
كنــد: ))هــر  كــرد و مــورد اشــاره قــرار داد. و بــه دنبــال آن سرنوشــت منكــران را بــه ايــن صــورت بيــان مــى 
خ اســت(()و مــن يكفــر بــه مــن  كافــر شــود موعــد و ميعــادش آتــش دوز گروههــاى مختلــف بــه او  كــس از 
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الاحــزاب فالنــار موعــده(.
كــرده، يــك  كــه ســيره قــرآن در بســيارى از مــوارد اســت روى ســخن را بــه پيامبــر  و در پايــان آيــه همانگونــه 
كــه چنيــن اســت و ايــن همــه شــاهد  كنــون  گويــد ))ا كنــد و مــى  درس   عمومــى بــراى همــه مــردم بيــان مــى 
گــواه بــر صــدق دعــوت تــو وجــود دارد، هرگــز در آنچــه بــر تــو نــازل شــده ترديــد بــه خــود راه مــده(( )فــا  و 

تــك فــى مريــة منــه(.

كه اين سخن حقى است از سوى پروردگار تو(( )انه الحق من ربك(. ))چرا 
كثــر النــاس  ))ولــى بســيارى از مــردم بــر اثــر جهــل و تعصــب و خودخواهــى، ايمــان نمــى آورنــد(( )و لكــن ا

لا يــؤ منــون(.
ــى بيــان حــال مؤمنــان راســتين  كــه هــدف اصل ــر شــده ايــن اســت  ــه ذك ــراى آي ــه ب ك 2 - تفســير ديگــرى 
كــه بــر صــدق دعــوت پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و  كــه بــا در دســت داشــتن دلائــل روشــن و شــواهدى  اســت 
كتــب پيشــين مــى باشــد، آنهــا بــه اتــكاى ايــن دلائــل بــه  كــه در  گواهــى هائــى  آلــه و ســلّم( آمــده اســت و 

پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( ايمــان مــى آورنــد.
كــه بــا چشــم بــاز و در دســت  كســانى اســت  كان علــى بينــة مــن ربــه تمــام  بنابرايــن منظــور از جملــه مــن 

كننــده بــه دنبــال قــرآن و آورنــده آن شــتافتند، نــه شــخص پيامبــر. داشــتن دلائــل قانــع 
كــه خبــر ))مبتــدا(( در آيــه صريحــا آمــده اســت،  كــه ايــن تفســير بــر تفســير ســابق دارد ايــن اســت  ترجيحــى 
كــه بــا افمــن  و محذوفــى نــدارد، و مشــار اليــه ))اولئــك(( در خــود آيــه ذكــر شــده اســت و بخــش اول آيــه 
كامــل را تشــكيل ميدهــد بــدون  كان علــى بينــة مــن ربــه شــروع شــده تــا ))اولئــك يــؤ منــون بــه(( يــك جملــه 

هيچگونــه حــذف و تقديــر.
ولــى بــدون شــك تعبيــرات ديگــر آيــه بــا ايــن تفســير زيــاد ســازگار نيســت، و لــذا مــا آن را در مرحلــه دوم قــرار 

كنيــد(. داده ايــم )دقــت 
در هــر حــال آيــه اشــاره بــه امتيــازات اســام و مســلمين راســتين و اتــكاى آنهــا بــر دلائــل محكــم در انتخــاب 

كــرده اســت. ايــن مكتــب اســت، و در نقطــه مقابــل سرنوشــت شــوم منكــران مســتكبر را نيــز بيــان 

نكته ها :
در اينجا به چند نكته بايد توجه داشت : 

1 - منظور از شاهد در آيه فوق چيست ؟ 
گفتــه انــد منظــور جبرئيــل پيــك وحــى خــدا اســت، و بعضــى منظــور از آن را پيامبــر  بعضــى از مفســران 
)صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( دانســته انــد، و بعضــى آن را بــه معنــى زبــان پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه 
گرفتــه انــد، نــه بــه معنــى  كــه يتلــوه را از مــاده تــاوت بــه معنــى قرائــت  كــرده انــد )در حالــى  و ســلّم( تفســير 
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كــرده انــد. پشــت ســر آمــدن(. ولــى بســيارى از بــزرگان مفســران آن را بــه علــى  )عليــه الســام( تفســير 
كتــب تفســير اهــل ســنت  كــه از ائمــه معصوميــن بــه مــا رســيده اســت، و در بعضــى از  در روايــات متعــددى 
ــى  ــام( يعن ــه الس ــان )علي ــؤ من ــام اميرم ــاهد ام ــور از ش ــه منظ ك ــت  ــده اس ــد ش كي ــير تا ــده روى تفس ــز آم ني
كارى  كــه بــه پيامبــر و قــرآن ايمــان آورد، و در تمــام مراحــل بــا او بــود و لحظــه اى از فــدا نخســتين مــردى 

كوشــيده، مــى باشــد.>17<  فروگــذار نكــرد و تــا آخريــن نفــس در حمايتــش 
كــه علــى )عليــه الســام( فرمــود: دربــاره هــر يــك از مــردان معــروف قريــش آيــه يــا  در حديثــى مــى خوانيــم 
كــدام آيــه نــازل شــده اســت ؟،  كــرد اى اميرمؤمنــان دربــاره شــما  كســى عــرض  آيــه هائــى نــازل شــده اســت 
كــه در ســوره هــود اســت نخوانــده اى أفمــن كان علــى بينــة مــن ربــه و يتلــوه شــاهد  امــام فرمــود: آيــا آيــه اى 

منــه، پيامبــر بينــه الهــى داشــت و شــاهد مــن بــودم. >18< 
ــه مــى  ك كنــد آنجــا  ــه ايــن معنــى را تاييــد مــى  ك ــده مــى شــود  ــز تعبيــرى دي ــه ســوره رعــد ني در آخريــن آي
كفــى بــاللّه شــهيدا بينــى و بينكــم و مــن عنــده علــم الكتــاب  كفــروا لســت مرســا قــل  فرمايــد: و يقــول الذيــن 
گــواه  كــه خداونــد ميــان مــن و شــما شــاهد و  گوينــد تــو پيامبــر نيســتى بگــو هميــن انــدازه بــس  كافــران مــى   :

كتــاب )قــرآن( نــزد او اســت. كــه علــم  كســى  اســت و همچنيــن 
كــه منظــور از مــن عنــده علــم الكتــاب  در روايــات بســيارى از طــرق شــيعه و اهــل ســنت چنيــن مــى خوانيــم 

علــى )عليــه الســام( اســت.
كرديــم يكــى از بهتريــن طــرق  كــه ســابقا هــم اشــاره  ايــن نكتــه نيــز لازم بــه يــاد آورى اســت : همانگونــه 
شــناخت حقانيــت يــك مكتــب مطالعــه دروضــع پيــروان و مدافعــان وحاميــان آن اســت. طبــق ضــرب 
كبــاز، باهــوش،  گروهــى پا كنيــم  المثــل معــروف امامــزاده را از زوارش بايــد شــناخت هنگامــى ماحظــه 
كــه ايــن  گــرد رهبــر و مكتبــى جمــع شــده انــد بــه خوبــى مــى تــوان دريافــت  باايمــان، مخلــص و بــا تقــوى 

ــى از صداقــت و درســتى اســت. مكتــب و آن رهبــر در يــك حــد عال
كــه ببينيــم يــك عــده فرصــت طلــب شــياد، بــى ايمــان، و بــى تقــوا، اطــراف مكتــب و يــا  امــا هنگامــى 

كــه آن رهبــر و آن مكتــب بــر حــق باشــد. كــرد  كمتــر  مــى تــوان بــاور  گرفتــه انــد  رهبــرى را 
ــى  ــام( منافات ــه الس ــى )علي ــه عل ــاهد ب ــه ش كلم ــير  ــه تفس ك ــم  ــى داني ــز لازم م ــب را ني ــن مطل ــه اي ــاره ب اش
كــه همــه مؤمنــان راســتين و افــرادى همچــون ابوذرهــا ســلمانها، و عمــار ياســرها  بــا ايــن حقيقــت نــدارد 
كنــد، يعنــى منظــور اصلــى  ــر مــى  گونــه تفاســير اشــاره بــه فــرد شــاخص و برت كــه ايــن  را شــامل شــود چــرا 
كــه از  گرفتــه اســت. شــاهد ايــن ســخن روايتــى اســت  كــه در راس آنهــا آن فــرد شــاخص قــرار  گروهــى اســت 
كــه فرمــود: منظــور از شــاهد اميــر مــؤ منــان، ســپس جانشــينان او يكــى بعــد از ديگــرى  امــام باقرنقــل شــده 
كــه  گــر چــه در ايــن حديــث تنهــا معصوميــن ذكــر شــده انــد ولــى ايــن خــود نشــان مــى دهــد  هســتند. >19<  
كــه شــاهد را منحصــرا بــه علــى )عليــه الســام( تفســير، منظــور خصــوص آن حضــرت نيســت بلكــه  رواياتــى 
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منظــور مصــداق شــاخص اســت.

2 - چرا تنها اشاره به تورات شده ؟
گفتيــم يكــى ازدلائــل حقانيــت پيامبر)صلــى الّل عليــه و آلــه و ســلمّ( درآيــه فــوق  كــه  همانگونــه 
كــه ميدانيــم بشــارات  كتــاب موســى ذكــرى بــه ميــان آمــده درحالــى  كتــب پيشــين ذكــر شــده،ولى تنهــا از 

ظهورپيامبــر اســام)صلى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم(درانجيل نيــز هســت
كــه در محيــط نــزول قــرآن و ظهــور اســام يعنــى مكــه  ع ممكــن اســت بــه خاطــر آن باشــد  ايــن موضــو
ــبتا  ــاط نس ــيحيان در نق ــت و مس ــوده اس ــر ب ــاب - منتش كت ــل  ــان اه ــود - از مي ــكار يه ــتر اف ــه بيش و مدين
كــه در كوهســتانهاى شــمالى يمــن در فاصلــه ده  دورتــرى زندگــى داشــتند، ماننــد يمــن، شــامات، و نجــران 
منزلــى صنعــاء واقــع شــده اســت. و يــا بــه خاطــر اينكــه ذكــر اوصــاف پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( 
در تــورات بــه طــور جامعتــر و وســيعترى آمــده اســت. بــه هــر حــال تعبيــر بــه امــام در مــورد تــورات ممكــن 
كامــل در آن بــوده و حتــى  كــه احــكام شــريعت موســى )عليــه الســام( بــه طــور  اســت بــه خاطــر ايــن باشــد 

گيرنــد. مســيحيان بســيارى از تعليمــات خــود را از تــورات مــى 

كيست ؟  كيست ؟ در اينكه مخاطب در اين جمله  3 - مخاطب در فا تك فى مرية 
دو احتمــال داده شــده نخســت اينكــه مخاطــب، پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( اســت، يعنــى 
ــى اللّه  ــر )صل ــده. البتــه پيامب ــود راه م ــا آئيــن اســام بــه خ ــن شــك و ترديــدى در حقانيــت قــرآن ي كمتري
كــرد و نــزول قــرآن از طــرف خــدا بــراى او  عليــه و آلــه و ســلّم( بــه حكــم اينكــه وحــى را بــا شــهود درك مــى 
محســوس بلكــه بالاتــر از حــس بــوده ترديــدى در حقانيــت ايــن دعــوت نداشــت ولــى ايــن نخســتين بــار 
كــه منظــورش  كنــد در حالــى  كــه قــرآن خطابــى را متوجــه پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( مــى  نيســت 
گونــه خطابهــا از قبيــل ايــاك اعنــى و اســمعى يــا جــاره  عمــوم مــردم اســت، و بــه تعبيــر معــروف عــرب ايــن 
كــن، يــا تــو بشــنو  گــوش  گويــم ديــوار تــو  كــه ضــرب المثــل عاميانــه آن در فارســى در بــه تــو مــى  اســت 
ــا  كيــد و اهميــت و ي ــراى تا ــاره اى از مــوارد ب ــه در پ ك مــى باشــد و ايــن خــود يكــى از فنــون باغــت اســت 

منظورهــاى ديگــر بــه جــاى مخاطــب حقيقــى ديگــرى را مخاطــب قــرار مــى دهنــد.
ــوده باشــد، يعنــى فاتــك ايهــا المكلــف العاقــل فــى  احتمــال ديگــر اينكــه مخاطــب، هــر مكلــف عاقــل ب
مريــة : اى انســان عاقــل و مكلــف بــا ايــن دلائــل روشــن شــك و ترديــد در حقانيــت ايــن قــرآن نداشــته بــاش 
كان علــى بينــة مــن ربــه پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و  كــه منظــور از مــن  و ايــن احتمــال بنابرايــن اســت 
كنيــد(. ولــى بــه هــر حــال تفســير اول بــا ظاهــر  ســلّم( نباشــد بلكــه همــه مــؤ منــان راســتين باشــند )دقــت 

آيــه ســازگارتر اســت.

************************************************************************
16- مطابــق ايــن تفســير منظــور از »مــن« پيامبــر و از »بينــة« قــرآن و منظــور از »شــاهد« كــه بــه معنــي 
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جنــس اســت مومنــان راســتين مــي باشــد كــه در راس آنهــا اميــر مومنــان علــي عليــه الســلام قــرار 
ــاز مــي گــردد، و مجمــوع  ــا پيامبــر ب داشــت، و ضميــر »منــه« بــه خداونــد و ضميــر »قبلــه« بــه قــرآن ي
د كمــن ليــس كذلــک - و  جملــه مبتــدا اســت و خبــر آن محــذوف اســت و تقديــر آن چنيــن مــي شــو

يــد الحيــاة الدنيــا. ــا - كمــن ير ي
17- بــه تفســير هــاي برهــان، و نورالثقليــن، و قرطبــي،و مجمــع البيــان، و ســاير تفاســير مراجعــه 

فرمائيــد.
18- تفسير برهان جلد 2 صفحه 213.

19- تفسير برهان جلد 2 ص 213.

آيه و ترجمه : 
كـذبـــا أولئك يـعـرضـــون عـــلى ربـهـــم و يقول الا شــهد  ى عـــلى الله  و مـــن أظـــلم مـمـــن افـتـــر

بهــم ألا لعنــة الله عــلى الظلمــ�ن )18( ــوا عــلى ر كذب هــؤلاء الذيــن 
ون )19( كفر الذين يصدون عن سبيل الله و يبغونها عوجا و هم بالاخرة هم 

كان لهــم مــن دون الله مــن أوليــاء يضعــف  يـــن فـــى الا رض و مــا  أولئــك لم يـكـونـــوا مـعـجـز
ون )20( كانــوا يبصــر كانــوا يســتطيعون الســمع و مــا  لهــم العــذاب مــا 

ون )21( كانوا يفتر وا أنفسهم وضل عنهم ما  أولئك الذين خسر
ون )22( لا جرم أ نهم فى الاخرة هم الا خسر

وز رســتاخيز( بــر  18 - چـــه كـســـى ســـتمكارتر اســت از آنهــا كــه بــر خــدا افتــرا مــى بندنــد، آنــان )ر
وردگارشــان عرضــه مــى شــوند و شــاهدان )پيامبــران و فرشــتگان( مــى گوينــد اينهــا همانهــا هســتند  پر

وغ بســتند. لعنــت خــدا بــر ظالمــان بــاد! وردگار در كــه بــه پــر
19 - هـمـانـهـــا كـــه )مــردم را( از راه خــدا بــاز مــى دارنــد و راه حــق را كــج و معــوج نشــان مــى دهنــد و بــه 

ســراى آخــرت كافرنــد.
20 - آنـهـــا هـيـچـگـــاه تـوانـــائى فــرار در زميــن ندارنــد و جــز خــدا دوســتان و پشــتيبانانى نمــى يابنــد 

دنــد و هــم ديگــران د )چــرا كــه هــم گمــراه بو عــذاب خــدا بــراى آنهــا مضاعــف خواهــد بــو
را بـه گـمـراهى كشاندند(، آنها هرگز توانائى شنيدن )حق را( نداشتند و حقايق را( نمى ديدند.

وغيــن  دهــاى در د را از دســت دادنــد و تمــام معبو د خــو 21 - آنـــان كـســـانى هســتند كــه ســرمايه وجــو
از نظرشــان گــم شــدند.

يانكارترند. 22 - )بهمين دليل( آنها مسلما در سراى آخرت از همه ز
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زيانكارترين مردم
كــه ســخن از قــرآن و رســالت پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( بــه ميــان آمــده  گذشــته  در تعقيــب آيــه 

كنــد. كارشــان را تشــريح مــى  آورده، آيــات مــورد بحــث سرنوشــت منكــران، و نشــانه هــا، و پايــان و عاقبــت 
كــه بــر خــدا دروغ مــى بنــدد )و مــن  كــس  كســى ســتمكارتر اســت از آن  در نخســتين آيــه مــى فرمايــد: چــه 
كذبــا( يعنــى نفــى دعــوت پيامبــر راســتين در واقــع نفــى ســخنان خــدا اســت و  اظلــم ممــن افتــرى علــى اللّه 
كــه جــز از  كســى  آن را بــه دروغ نســبت دادن، اصــولا تكذيــب پيامبــر تكذيــب خــدا اســت، و دروغ بســتن بــر 

گويــد، دروغ بســتن بــرذات پــاك خــدا محســوب مــى شــود. >20<  طــرف خــدا ســخن نمــى 
ــوان ســتمكارترين  ــه عن گروهــى ب ــه  ــرآن مجيــد درچنديــن آي ــم درق ــه اي كنــون مكررگفت ــه تا ك ــه  همانگون
كارهــاى آنهــا بــا هــم مختلــف اســت وممكــن  كــه ظاهــرا  مــردم بــا تعبيــر) اظلــم( معرفــى شــده انــد، درحالــى 
نيســت چندگــروه باداشــتن چندكارمختلــف هركــدام ســتمكارترين مــردم شــمرده شــوند، بلكــه بايدگروهــى 

ســتمكار ياســتمكارتر وگــروه ديگــرى ســتمكارترين بــوده باشــند.
گفتــه ايــم، ريشــه تمــام ايــن اعمــال بــه يــك چيــز يعنــى  كــه در جــواب ايــن ســؤ ال بارهــا  ولــى همانگونــه 
كــه بالاتريــن تهمتهاســت )بــراى توضيــح بيشــتر بــه جلــد پنجم  گــردد،  شــرك و تكذيــب آيــات الهــى بــاز مــى 

صفحــه 183 مراجعــه فرمائيــد(.
ــا  ــروردگار ب ــه پيشــگاه پ ــه آنهــا در آن روز ب ك كنــد  ســپس آينــده شــوم آنهــا را در قيامــت چنيــن بيــان مــى 
ــون  ــك يعرض ــد )اولئ ــى يابن ــور م ــدل او حض ــوند و در دادگاه ع ــى ش ــه م ــان عرض كردارش ــال و  ــى اعم تمام
علــى ربهــم(. در ايــن هنــگام شــاهدان اعمــال گواهــى مــى دهنــد و مــى گوينــد اينهــا همــان كســانى هســتند 
كذبــوا  كــه بــر پــروردگار بــزرگ و مهربــان و ولــى نعمــت خــود دروغ بســتند )و يقــول الاشــهاد هــؤ لاء الذيــن 

علــى ربهــم(. 

گويند لعنت خدا بر ستمگران باد )الا لعنة اللّه على الظالمين( سپس با صداى رسا مى 
در اينكــه شــاهدان، فرشــتگان الهــى هســتند؟ يــا مامــوران ضبــط اعمــال ؟ و يــا پيامبــران ؟ مفســران 
احتمالاتــى داده انــد، ولــى بــا توجــه بــه اينكــه در آيــات ديگــر قــرآن، پيامبــران خــدا بــه عنــوان شــاهدان 
كــه در اينجــا نيــز منظــور همانهــا هســتند و يــا مفهــوم وســيعترى  اعمــال معرفــى شــده انــد ظاهــر ايــن اســت 

گيــرد. كــه آنهــا و ســاير شــاهدان اعمــال را دربــر 
كل امــة بشــهيد و جئنابــك علــى هــؤ لاء شــهيدا:  در ســوره نســاء آيــه 41 مــى خوانيــم فكيــف اذا جئنــا مــن 
گــواه آنهــا  گواهــى بــر اعمالشــان مــى طلبيــم و تــرا  كــه بــراى هــر امتــى  چگونــه اســت حــال آنهــا در آن روز 

قــرار مــى دهيــم.
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ــهيدا  ــم ش ــت عليه كن ــت و  ــده اس ــده آم ــوره مائ ــه 117 س ــام( در آي ــه الس ــيح )علي ــرت مس ــورد حض و در م
گــواه بــودم.و نيــز در اينكــه  كــه در ميــان پيروانــم بــودم بــر اعمــال آنهــا  مادمــت فيهــم : مــن تــا آن زمــان 
گفتگــو  گوينــده جملــه الا لعنــة اللّه علــى الظالميــن خداونــد اســت ياشــاهدان بــر اعمــال، در ميــان مفســران 

گفتــار شــاهدان اســت كــه ايــن ســخن دنبالــه  اســت امــا ظاهــر آيــه ايــن اســت 

كند: آيه بعد صفات اين ظالمان را در ضمن سه جمله بيان مى 
ــاز مــى دارنــد )الذيــن  ــواع وســائل از راه خــدا ب ــا ان كــه مــردم را ب كســانى هســتند  گويــد: آنهــا  نخســت مــى 

ــبيل اللّه( ــن س ــدون ع يص
گاهــى تطميــع، و ماننــد آن، صــورت مــى  ــا از طريــق القــاء شــبهه، و زمانــى از طريــق تهديــد، و  كار ي ايــن 

كــه هــدف همــه آنهــا يكــى اســت و آن بــاز داشــتن از راه خــدا اســت. گيــرد 
كــج و معــوج نشــان دهنــد)و يبغونهــا عوجا(.  ديگــر اينكــه آنهــا مخصوصــا ســعى دارنــد راه مســتقيم الهــى را 
كــه  كننــد  كــردن، تفســير بــه راى و مخفــى ســاختن حقايــق چنــان مــى  كــم و زيــاد  يعنــى بــا انــواع تحريفهــا 
گــر نشــود، تــا مــردم نتواننــد از ايــن راه برونــد، و  ايــن صــراط مســتقيم بــه صــورت اصليــش در نظرهــا جلــوه 

افــراد حــق طلــب جــاده اصلــى را پيــدا نكننــد >21< 
كافــرون(. و عــدم  و ديگــر اينكــه آنهــا بــه قيامــت و روز رســتاخيز ايمــان ندارنــد )و هــم بالاخــرة هــم 
كــه ايمــان بــه آن دادگاه  ايمانشــان بــه معــاد سرچشــمه ســاير انحرافــات و تبهكاريهــاى آنــان مــى شــود چــرا 

كنــد. ــم وســيع بعــد از مــرگ روح و جــان را تربيــت مــى  ــزرگ و عال ب
گونــه  كلمــه هــر  جالــب اينكــه تمــام ايــن مســائل در مفهــوم ظلــم جمــع اســت زيــرا مفهــوم وســيع ايــن 
انحــراف و تغييــر موضــع واقعــى اشــياء و اعمــال و صفــات و عقائــد را شــامل مــى شــود. ولــى در آيــه بعــد مــى 
كننــد، و از قلمــرو  كــه آنهــا بتواننــد در روى زميــن از مجــازات پــروردگار فــرار  گويــد: بــا اينهمــه چنــان نيســت 

ج شــوند )اولئــك لــم يكونــوا معجزيــن فــى الارض( قــدرت او خــار
كان لهــم مــن  همچنيــن آنهــا نمــى تواننــد ولــى و حامــى و پشــتيبانى غيــر از خــدا بــراى خــود بيابنــد )و مــا 

دون اللّه مــن اوليــاء(.
گــردد )يضاعــف  گويــد: مجــازات آنهــا مضاعــف مــى  كــرده مــى  ســرانجام بــه مجــازات ســنگين آنهــا اشــاره 

لهــم العــذاب(.
كشــاندند، بــه  گناهــكار و تبهــكار بودنــد، و هــم ديگــران را بــه ايــن راههــا مــى  گمــراه و  كــه هــم خــود  چــرا 
گنــاه  گنــاه ديگــران را )بــى آنكــه از  كشــند و هــم بــار  گنــاه خويــش را بــر دوش مــى  هميــن دليــل هــم بــار 

كاســته شــود(. ديگــران چيــزى 
شــاهد ايــن ســخن آنكــه در آيــات ديگــر قــرآن مــى خوانيــم و ليحملــن اثقالهــم و اثقــالا مــع اثقالهــم : آنهــا در 
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كننــد )عنكبــوت  گنــاه خويــش، و گناهــان ديگــرى را بــا آن، بــر دوش خــود حمــل مــى  روز قيامــت ســنگينى 

.)13 -
كــه بــه آن ســنت  كســانى  گنــاه تمــام  كــس ســنت بــدى بگــذارد، وزر و  كــه هــر  و نيــز اخبــار فراوانــى داريــم 
كــس ســنت نيكــى بگــذارد معــادل پــاداش  كننــد، بــراى او نوشــته مــى شــود همچنيــن هــر  بــد عمــل مــى 

گــردد. كننــد بــراى او ثبــت مــى  كــه بــه آن عمــل مــى  كســانى 
گــوش شــنوا داشــتند و نــه  ح مــى دهــد: آنهــا نــه  در پايــان آيــه ريشــه اصلــى بدبختــى آنهــا را بــه اينگونــه شــر

كانــوا يبصــرون(. كانــون يســتطيعون الســمع و مــا  چشــم بينــا! )مــا 
كــه هــم خودشــان بــه  كار انداختــن ايــن دو وســيله مؤثــر بــراى درك حقايــق ســبب شــد  در حقيقــت از 
گــوش  كــه حــق و حقيقــت را جــز بــا چشــم بــاز و  گمراهــى بيفتنــد و هــم ديگــران را بــه گمراهــى بكشــانند چــرا 

كــرد. شــنوا نمــى تــوان درك 
جالــب توجــه اينكــه در ايــن جملــه مــى خوانيــم آنهــا توانائــى شــنيدن )حــق را( نداشــتند، ايــن تعبيــر اشــاره 
گوئــى اصــا  كــه  كــه بــراى آنهــا شــنيدن ســخنان حــق آنقــدر ســنگين و ثقيــل اســت  بــه ايــن واقعيــت اســت 
گوئيــم شــخص عاشــق نمــى  كــه مــى  توانائــى شــنيدن حــق را ندارنــد، ايــن تعبيــر درســت بــه ايــن مــى مانــد 

توانــد ســخن از عيــب معشــوق خــود را بشــنود.
كــه نتيجــه لجاجــت شــديد و دشــمنى آنــان بــا حــق و  بديهــى اســت ايــن عــدم توانائــى درك حقايــق 
كــه خودشــان  كنــد، و بــه اصطــاح ايــن همــان چيــزى اســت  حقيقــت اســت، از آنهــا ســلب مســئوليت نمــى 
كــه قــدرت  كننــد چــرا  كــه مــى توانســتند ايــن حالــت را از خــود دور  اســباب آن را فراهــم ســاخته انــد در حالــى 

بــر ســبب، قــدرت بــر مســبب اســت.
گويــد:  كنــد و مــى  كوششــهاى نادرســت آنهــا را در يــك جملــه بيــان مــى  آيــه بعــد محصــول تمــام تاشــها و 
كــه ســرمايه وجــود خــود را از دســت داده و ورشكســت شــدند )اولئــك الذيــن  كســانى هســتند  اينهــا همــان 

خســروا انفســهم(.
كــه موجوديــت انســانى خويــش  كــه ممكــن اســت دامنگيــر انســانى شــود  و ايــن بزرگتريــن خســارتى اســت 
ــد امــا ســرانجام  كنــد آنهــا بــه معبودهائــى دروغيــن دل بســته بودن را از دســت دهــد، ســپس اضافــه مــى 

كانــوا يفتــرون(. گشــتند )و ضــل عنهــم مــا  گــم شــدند و از نظرشــان محــو  تمــام ايــن معبودهــاى ســاختگى 
كنــد: لا جــرم و  آخريــن آيــه مــورد بحــث حكــم نهائــى سرنوشــت آنهــا را بــه صــورت قاطعــى چنيــن بيــان مــى 

بناچــار آنهــا در ســراى آخــرت زيانكارتريــن مردمنــد ) لا جــرم انهــم فــى الاخــرة هــم الا خســرون(.
گــوش شــنوا محــروم شــدند، و هــم تمــام ســرمايه هــاى انســانى وجــود  كــه هــم از نعمــت چشــم بــاز و  چــرا 
ــار  كشــند و هــم ب ــر دوش مــى  ــار مســئوليت خويــش را ب ــا ايــن حــال هــم ب خويــش را از دســت دادنــد، و ب
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مســئوليت ديگــران را!.
ــر وزن حــرم( در اصــل بــه معنــى چيــدن ميــوه از درخــت اســت )چنانكــه  معنــى اصلــى لا جــرم - جــرم )ب
ــر  ــر اث گفتــه شــده، و ب كتســاب و تحصيــل امــرى  گونــه ا راغــب در مفــردات آورده اســت( و ســپس بــه هــر 
گفتــه  گنــاه، جــرم  گرفتــه، بهميــن دليــل بــه  كســب نامايمــات ايــن مفهــوم را بخــود  كثــرت اســتعمال در 
كلمــه بــا لا بــه صــورت لا جــرم بــر ســر جملــه اى مــى آيــد ايــن معنــى را  كــه ايــن  مــى شــود، ولــى هنگامــى 
كنــد، بنابرايــن لا جــرم بــه معنــى لابــد و  ع را قطــع و منــع  كــه هيــچ چيــزى نمــى توانــد ايــن موضــو مــى دهــد 

كنيــد(. كار مــى رود.)دقــت  ناچــار و مســلما بــه 

************************************************************************
20- اينكــه بعضــي از مفســران احتمــال داده انــد كــه منظــور از ايــن جملــه پاســخ بــه كســاني اســت كــه 
يــرا آيــه قــب و آيــات بعــد بــا ايــن تفســير  مــي گفتنــد پيامبــر بــر خــدا افتــرا بســته، بســيار بعيــد اســت ز

ده باشــد. تناســب نــدارد، بلكــه مناســب آن اســت كــه اشــاره بــه كفــار بــو
21- »عــوج« بــه معنــي كجــي اســت، و در ايــن زمينــه شــرحي در ج 6 ص 180 آورده ايــم ضمنــا بايــد 
ــه  ــا ب ــاز مــي گــردد كــه مونــث مجــازي اســت، و ي ــه »ســبيل« ب ــر »يبغونهــا« ب توجــه داشــت كــه ضمي
يقــه و جــاده اســت كــه مونــث لفظــي اســت در آيــه 108 ســوره يوســف مــي خوانيــم قــل هــذه  معنــي طر

ســبيلي ادعــوا الــي الله.

آيه و ترجمه :
نــة هــم فيهــا  بهــم أولئــك أصحــب الحج إن الذيـــن ءامـنـــوا و عـــملوا الصلحــت و أخبتــوا إلى ر

خلــدون )23(
ون  كـالاعـمـــى و الاصـــم و البـصـيـر والسـمـيـع هل يستويان مثا  أفا تذكر يـقـيـــن  مـثـــل الفـر

)24(

دند،  23 - آنـــها كــه ايمــان آوردنــد و عمــل صالــح انجــام دادنــد و در برابــر خداونــد خاضــع و تســليم بو
دانــه در آن    خواهنــد مانــد. آنهــا يــاران بهشــتند، و جاو

وه )مــؤ منــان و منكــران( حــال نابينــا و كــر و بينــا و شــنوا اســت آيــا ايــن دو  24 - حـــال ايـــن دو گـــر
هماننــد يكديگرنــد؟ آيــا فكــر نمــى كنيــد؟
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كــرد، ايــن دو آيــه نقطــه  گروهــى از منكــران وحــى الهــى را تشــريح مــى  كــه حــال  گذشــته  در تعقيــب آيــات 
كــه ايمــان آوردنــد  كســانى  گويــد:  كند.نخســت مــى  مقابــل آنهــا يعنــى حــال مــؤ منــان راســتين را بيــان مــى 
وعمــل صالــح انجــام دادنــد و در برابــر خداونــد خاضــع و تســليم و بــه وعــده هــاى او مطمئــن بودنــد 
اصحــاب و يــاران بهشــتند و جاودانــه در آن خواهنــد مانــد ان الذيــن آمنــوا و عملــوا الصالحــات و اخبتــوا 

الــى ربهــم اولئــك اصحــاب الجنــة هــم فيهــا خالــدون(.

نكته ها : 
در اينجا به دو نكته بايد توجه داشت : 

ع در برابــر دعــوت حــق در حقيقــت  1 - بيــان ايــن ســه وصــف يعنــى ايمــان و عمــل صالــح و تســليم و خضــو
ــح ميــوه درخــت ايمــان اســت، ايمانــى  كــه عمــل صال ــا يكديگــر اســت، چــرا  بيــان ســه واقعيــت مرتبــط ب
كــه نمــى تــوان آن را بــه حســاب آورد،  كــه چنيــن ثمــرى نداشــته باشــد، ايمــان سســت و بــى ارزشــى اســت 
ع و اطمينــان بــه وعــده هــاى پــروردگار از آثــار ايمــان و عمــل صالــح مــى  همچنيــن مســاله تســليم و خضــو
ــى در درون  كــه اعتقــاد صحيــح و عمــل پــاك سرچشــمه پيدايــش ايــن صفــات و ملــكات عال باشــد، چــرا 

جــان انســان اســت.
كــه بــه معنــى زميــن صــاف و وســيع  گرفتــه شــده  2 - اخبتــوا از مــاده اخبــات از ريشــه خبــت )بــر وزن ثبــت( 
گام بــردارد، بــه هميــن جهــت ايــن مــاده در  كــه انســان بــه راحتــى و بــا اطمينــان مــى توانــد در آن  اســت 
كــه چنيــن زمينــى هــم  ع و تســليم نيــز آمــده، چــرا  كار رفتــه اســت، و بــه معنــى خضــو معنــى اطمينــان بــه 

گام برداشــتن اطمينــان بخــش اســت، و هــم در برابــر رهــروان خاضــع و تســليم. بــراى 
كــه درعيــن حــال جمــع  بنابرايــن جملــه اخبتــوا الــى ربهــم، ممكــن اســت بــه يكــى از ســه معنــى زيــر باشــد 

هــر ســه نيــز بــا هــم منافاتــى نــدارد:

1 - مؤ منان راستين در برابر خداوند خاضعند.

2 - آنها در برابر فرمان پروردگارشان تسليمند.

3 - آنها به وعده هاى خداوند اطمينان دارند.
كــه اثــرش در تمــام زندگــى  و در هــر صــورت اشــاره بــه يكــى از عاليتريــن صفــات انســانى مــؤ منــان اســت 

آنــان منعكــس   اســت.
كــه يكــى از يارانــش عــرض  جالــب اينكــه در حديثــى از امــام صــادق )عليــه الســام( چنيــن مــى خوانيــم 
كليــب اســت، هيــچ حديثــى از ناحيــه شــما صــادر نمــى شــود مگــر  كــه نــام او  كــرد در ميــان مــا مــردى اســت 

گــذارده ايــم. كليــب تســليم  گويــد مــن در برابــر آن تســليم، و لــذا مــا اســم او را  اينكــه او فــورا مــى 
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كت شــديم،  كــرد: آيــا ميدانــى تســليم چيســت ؟ مــا ســا امــام فرمــود: رحمــت خــدا بــر او بــاد، ســپس اضافــه 
كام خداونــد عزوجــل الذيــن آمنــوا و عملــوا  كــه در  فرمــود: بــه خــدا ســوگند ايــن همــان اخبــات اســت 

ــى ربهــم آمــده اســت >22<  الصالحــات و اخبتــوا ال
گويــد:  كنــد و مــى  گــروه را در ضمــن يــك مثــال روشــن و زنــده بيــان مــى  در آيــه بعــد خداونــد حــال ايــن دو 
كالاعمــى و الاصــم و البصيــر و  كــر و بينــا و شــنوا اســت )مثــل الفريقيــن  گــروه، حــال نابينــا و  حــال ايــن دو 

الســميع(.
گــروه هماننــد يكديگرنــد )هــل يســتويان مثــا(. آيــا شــما متذكــر نمــى شــويد و نمــى انديشــيد  آيــا ايــن دو 

)افــا تذكــرون(
كــه در علــم معانــى بيــان آمــده اســت همــواره بــراى مجســم ســاختن حقايــق عقلــى و توضيــح  همانگونــه 
ــاد  كننــد، قــرآن ايــن روش را زي و تبييــن آنهــا در ســطح عمــوم، معقــولات را بــه محسوســات تشــبيه مــى 
كار بــرده، و در بيــان بســيارى از مســائل حســاس و پــر اهميــت، بــا اســتفاده از مثلهــاى روشــن و زيبــا،  بــه 

كنــد. حقايــق را بــه عاليتريــن صورتــى تبييــن مــى 
كــه مــؤ ثرتريــن وســيله بــراى شــناخت حقايــق حســى در جهــان  بيــان فــوق نيــز از هميــن قبيــل اســت، چــرا 
گــوش  كــه از چشــم و  كــه افــرادى  كــرد،  گــوش اســت، بــه هميــن دليــل نمــى تــوان بــاور  طبيعــت چشــم و 
كننــد، آنهــا  كلــى مثــا بصــورت مــادرزاد بــى بهــره باشــند، چيــز درســتى از ايــن جهــان طبيعــت درك  بــه طــور 

كامــل بــه ســر خواهنــد بــرد. مســلما در يــك عالــم بــى خبــرى 
گرفتــار بــودن در چنــگال تعصــب و خودخواهــى  كــه بــر اثــر لجاجــت و دشــمنى بــا حــق و  گونــه آنهــا  هميــن 
گــوش حقيقــت بيــن را از دســت داده انــد هرگــز نمــى تواننــد، حقايــق مربــوط بــه  و خودپرســتى، چشــم و 
كننــد،  عالــم غيــب و اثــرات ايمــان و لــذت عبــادت پــروردگار و شــكوه تســليم در برابــر فرمــان او را درك 
ــد، در  ــى دارن ــار زندگ ــكوت مرگب ــق و س ــى مطل ــه در تاريك ك ــد  ــى مانن ــى م كران ــوران و  ك ــه  ــراد ب ــه اف اينگون
كــه مــؤ منــان راســتين بــا چشــم بــاز و گــوش شــنوا هــر حركتــى را مــى بيننــد و هــر صدائــى را مــى شــنوند  حالــى 

گشــايند. و بــا توجــه بــه آن راه خــود را بــه ســوى سرنوشــتى ســعادت آفريــن مــى 

************************************************************************
22-تفسير برهان جلد 2 صفحه 216.
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و لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لكم نذير مب�ن )25(
أن لا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم )26(

وا مـــن قـومـــه مـــانرئك إلا بشرا مثلنا و مانرئك اتبعك إلا الذين هم  كـفـــر فـقـــال المـــا الذيـــن 
كذبــ�ن )27( ى لكــم علينــا مــن فضــل بــل نظنكــم  أراذلنــا بــادى الــرأى و مــا نــر

بى و ءاتئــنى رحمــة مــن عنــده فعميــت عليكــم  كنــت عــلى بينــة مــن ر قــال يقــوم أرءيــتم إن 
كرهــون )28( أنلزمكموهــا و أنــتم لهــا 

ى قومــش فرســتاديم )نخســتين بــار بــه آنهــا گفــت :( مــن بــراى شــما بيــم  25 - مــا نــوح را بــه ســو
دهنــده اى آشــكارم.

وز  26 - )دعـــوت مـــن ايـــن اســـت كـــه( جــز الله )خــداى واحــد يكتــا( را نپرســتيد كــه بــر شــما از عــذاب ر
دردناكــى مــى ترســم !.

دمــان نمــى بينيــم، و  ى همچــون خو 27 - اشــراف كافــر قومــش )در پاســخ( گفتنــد مــا تــو را جــز بشــر
وهـــى اراذل ســاده لــوح نمــى يابيــم، و فضيلتــى بــراى  ى كـــرده انـــد جـــز گـر و كـسـانـــى را كـــه از تـــو پـيـــر

وغگــو تصــور مــى كنيــم. د مشــاهده نمــى كنيــم بلكــه شــما را در شــما نســبت بــه خــو
د رحمتــى بمــن  وردگـــارم داشــته باشــم و از نــزد خــو وشـنـــى از پـر 28 - )نـــوح( گـفـــت : اگـــر مـــن دليـــل ر
داده باشــد كــه بــر شــما مخفــى مانــده )آيــا بــاز هــم رســالت مــرا انــكار مــى كنيــد؟(. آيــا مــن مــى توانــم 

يــد؟ شــما را بــه پذيــرش ايــن بينــه مجبــور ســازم بــا اينكــه شــما آمادگــى ندار

تفسير :
سرگذشت تكان دهنده نوح و قومش 

كرديــم در ايــن ســوره بــراى بيــدار ســاختن افــكارو توجــه دادن واقعيــات  كــه در آغــاز ســوره بيــان  همانگونــه 
زندگــى و سرنوشــت شــوم تبهــكاران و بالاخــره بيــان راه پيــروزى و موفقيــت، قســمتهاى قابــل ماحظــه اى 

از تاريــخ انبيــاء پيشــين بيــان شــده اســت :
كــه ضمــن 26 آيــه نقــاط  كنــد  نخســت از داســتان نــوح )عليــه الســام( پيامبــر اولواالعزمــى شــروع مــى 

ح مــى دهــد. اساســى تاريــخ او را بــه صــورت تــكان دهنــده اى شــر
گيــرش بــا مســتكبرين عصــر  بــدون شــك داســتان قيــام نــوح )عليــه الســام( و مبــارزه ســر ســختانه و پــى 
گامــى از  كــه در هــر  خويــش، و ســرانجام شــوم آنهــا، يكــى از عبــرت انگيزتريــن فرازهــاى تاريــخ بشــر اســت 
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آن، درس عبــرت مهمــى نهفتــه اســت.
گويــد: مــا نــوح را بــه ســوى قومــش  كــرده و مــى  آيــات فــوق نخســتين مرحلــه ايــن دعــوت بــزرگ را بيــان 
كــه مــن بيــم دهنــده آشــكارى هســتم )و لقــد ارســلنا نوحــا الــى قومــه انــى  كــرد  فرســتاديم، او بــه آنهــا اعــام 

لكــم نذيــر مبيــن(.
تكيــه روى مســاله انــذار و بيــم دادن بــا اينكــه پيامبــران هــم بيــم دهنــده بودنــد و هــم بشــارت دهنــده، بــه 
كــه تاثيــر  كــه ضربــه هــاى نخســتين انقــاب بايــد از اعــام خطــر و انــذار شــروع شــود، چــرا  خاطــر آن اســت 

كار در بيــدار ســاختن خفتــگان و غافــان از بشــارت بيشــتر اســت. ايــن 
كــرد و بــه هميــن دليــل انذارهــا و اعــام  اصــولا انســان تــا احســاس خطــر مهمــى نكنــد از جــا حركــت نخواهــد 
كــس  كــه هــر  گمراهــان چنــان فــرود مــى آمــد  ــر ارواح بيــدرد  ــى ب ــه هائ ــه صــورت تازيان ــا ب خطرهــاى انبي

قابليــت حركتــى داشــت بــه حركــت در آيــد!
و نيــز بــه هميــن دليــل در آيــات زيــادى از قــرآن )ماننــد 49 حــج - 115 شــعراء - 50 عنكبــوت - 42 فاطــر - 
كلمــه نذيــر بــه هنــگام بيــان دعــوت  70 ص   - 9 احقــاف - 50 ذاريــات و آيــات ديگــر( همــه روى هميــن 

انبيــاء تكيــه شــده اســت.
گويــد  كنــد و مــى  در آيــه بعــد پــس از ضربــه نخســتين، محتــواى رســالت خــود را در يــك جملــه خاصــه مــى 
كــه غيــر از اللّه ديگــرى را پرســتش نكنيــد )الا تعبــدوا الا اللّه(. و بــا فاصلــه پشــت  رســالت مــن ايــن اســت 
كــى  گويــد: مــن بــر شــما از عــذاب روز دردنا كنــد و مــى  ســر آن همــان مســاله انــذار و اعــام خطــر را تكــرار مــى 

كــم )انــى اخــاف عليكــم عــذاب يــوم اليــم( >23<  بيمنا
تمــام دعــوت  بنــاى  زيــر  اســاس و  در حقيقــت توحيــد و پرســتش اللّه )خــداى يگانــه يكتــا( ريشــه و 
كــه در آيــه دوم ايــن ســوره و آيــه  پيامبــران اســت، و بــه هميــن دليــل در مــورد ســاير پيامبــران همانگونــه 
كــه آنهــا دعوتشــان را در  40 ســوره يوســف و 23 ســوره اســراء نيــز آمــده هميــن تعبيــر مشــاهده مــى شــود 

ــد. كردن ــى  ــه م ــد خاص توحي
گــر براســتى همــه افــراد جامعــه جــز اللّه را پرســتش نكننــد و در مقابــل انــواع بتهــاى ســاختگى اعــم از  ا
بتهــاى برونــى و درونــى، خودخواهــي هــا، هــوا و هوســها، شــهوتها پــول و مقــام و جــاه و جــال و زن و 

فرزنــد ســر تعظيــم فــرود نياورنــد، هيچگونــه نابســامانى در جوامــع انســانى وجــود نخواهــد آمــد.
گــر انســان خودكامــه ناتوانــى را بــه صــورت يــك بــت در نياورنــد، و در مقابــل او ســجده نكننــد و فرمانــش را  ا
كار نبندنــد، نــه اســتبداد و اســتعمارى بــه وجــود خواهــد آمــد و نــه آثــار شــوم آن نــه ذلــت و اســارت پيش  بــه 
گيــرد، بــه  كــه دامــان افــراد و جوامــع را مــى  گرائــى و تمــام ايــن بدبختيهــا  مــى آيــد و نــه وابســتگى و طفيلــى 

خاطــر همــان انحــراف از پرســتش اللّه، و روى آوردن بــه پرســتش بتهــا و طاغوتهــا اســت.
ــر  كامــگان و صاحبــان زر و زور آن عصــر در براب كنــون ببينيــم نخســتين عكــس العمــل طاغوتهــا و خــود  ا
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ايــن دعــوت بــزرگ و اعــام خطــر آشــكار چــه بــود؟ مســلما چيــزى جــز يــك مشــت عذرهــاى واهــى، بهانــه 
كــه برنامــه همــه جبــاران را در هــر عصــر و زمــان تشــكيل مــى  هــاى دروغيــن و اســتدلالهاى بــى اســاس 

دهــد نبــود.
كافــر بودنــد،  كــه از قــوم نــوح  آنهــا ســه پاســخ در برابــر دعــوت نــوح دادنــد: نخســت اشــراف و ثروتمندانــى 
كفــروا مــن قومــه مــا نريــك الا  گفتنــد مــا تــو را جــز انســانى هماننــد خــود نمــى بينيــم )فقــال المــاء الذيــن 

بشــرا مثلنــا(.
گمــان اينكــه  كشــند، نــه انســانهائى همچــون مــا، بــه  كــه رســالت الهــى را بايــد فرشــتگان بــدوش  در حالــى 

مقــام انســان از فرشــته پائينتــر اســت و يــا درد انســان را فرشــته بهتــر از انســان مــى دانــد!
كــه اشــاره بــه صاحبــان زر و زور و افــراد چشــم پركــن توخالــى  بــاز در اينجــا بــه كلمــه مــاء بــر خــورد مــى كنيــم 
كــه در هــر جامعــه اى سرچشــمه اصلــى فســاد و تباهــى را تشــكيل مــى دهنــد و پرچــم مخالفــت را در  اســت 

برابــر پيامبــران همينهــا بــر افراشــته مــى دارنــد.
كــرده  كــه از تــو پيــروى  گفتنــد اى نــوح مــا در اطــراف تــو، و در ميــان آنهــا  كــه  دليــل ديگــر آنهــا ايــن بــود 
كــه هرگــز مســائل را بررســى  گاه و بــى خبــر  كــم ســن و ســال نــاآ كســى جــز يــك مشــت اراذل و جوانــان  انــد 
نكــرده انــد نمــى بينيــم )و مــا نريــك اتبعــك الا الذيــن هــم اراذلنــا بــادى الــراى(. اراذل جمــع ارذل )بــر وزن 
كــه بــه معنــى موجــود پســت و حقيــر اســت خــواه انســان  اهــرم( اســت و آن خــود نيــز جمــع رذل مــى باشــد 

باشــد يــا چيــز ديگــر.
ــت،  ــر و پس ــه حقي ــد و ن ــه از اراذل بودن ــوح، ن ــه ن ــدگان ب ــان آورن ــدگان و ايم گرون ــه  ك ــت  ــك نيس ــه ش البت
ــى  ــتكبران م ــا مس ــارزه ب ــتضعفان و مب ــت مس ــه حماي ــز ب ــر چي ــل از ه ــران قب ــه پيامب ــم اينك ــه حك ــه ب بلك
كــم  گــروه محــروم و فقيــر و  گفتنــد همــان  كــه دعــوت پيامبــران را لبيــك مــى  گروهــى  پرداختنــد، نخســتين 
كــه مقيــاس شــخصيت را تنهــا زر و زور مــى دانســتند، افــرادى پســت  كــه در نظــر مســتكبران  درآمــد بودنــد 

و حقيــر بــه شــمار مــى آمدنــد.
كــه بــا يــك نظــر عاشــق و  كســى  و اينكــه آنهــا را بــه عنــوان بــادى الــراى )ظاهــر بيــن و بــى مطالعــه و 
كــه  كــه لجاجــت و تعصبهــاى ناروائــى را  خواهــان چيــزى مــى شــود( ناميدنــد در حقيقــت بــه خاطــر آن بــود 
كــه در نخســتين تابــش حقيقــت  كدلــى بودنــد  ديگــران داشــتند، آنهــا نداشــتند، بلكــه بيشــتر، جوانــان پا
كردنــد، و بــا هوشــيارى ناشــى از حقيقــت جوئــى نشــانه هــاى  را در قلــب خــود بــه ســرعت احســاس   مــى 

كردنــد. گفتــه هــا و اعمــال پيامبــران بــه زودى درك مــى  صــدق را در 
گفتنــد قطــع نظــر از اينكــه تــو انســان هســتى نــه فرشــته، و  كــه مــى  بالاخــره ســومين ايــراد آنهــا ايــن بــود 
كــه دعوتــت محتــواى صحيحــى نــدارد اصــولا مــا  عــاوه بــر اينكــه ايمــان آورنــدگان بــه تــو نشــان مــى دهــد 
كنيــم )و مــا نــرى  هيچگونــه برتــرى بــراى شــما بــر خودمــان      نمــى بينيــم تــا بــه خاطــر آن از شــما پيــروى 
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گــو هســتيد )بــل نظنكــم  كــه شــما دروغ  كنيــم  گمــان مــى  لكــم علينــا مــن فضــل( و بــه هميــن دليــل مــا 

كاذبيــن(.
گويــد:  كنــد، نخســت مــى  در آيــات بعــد پاســخهاى منطقــى نــوح را در برابــر ايــن ماجــرا جويــان بيــان مــى 
گــر مــن داراى دليــل و معجــزه آشــكارى از ســوى پــروردگارم باشــم، و مــرا در انجــام ايــن رســالت  اى قــوم ! ا
ع بــر اثــر عــدم توجــه بــر شــما مخفــى مانــده باشــد آيــا بــاز  مشــمول رحمــت خــود ســاخته باشــد، و ايــن موضــو
كنــت  كنيــد، و از پيــروى مــن دســت برداريــد؟! )قــال يــا قــوم ارايتــم ان  هــم مــى توانيــد رســالت مــرا انــكار 

علــى بينــة مــن ربــى و آتانــى رحمــة مــن عنــده فعميــت عليكــم(.
گانــه مســتكبران قــوم نــوح اســت، مفســران  كداميــك از ايرادهــاى ســه  در اينكــه ايــن پاســخ مربــوط بــه 
كــه ايــن پاســخ جامــع مــى توانــد جوابگــوى هــر  گفتگوهــاى فراوانــى دارنــد، ولــى بــا دقــت روشــن مــى شــود 

كــه چــرا تــو انســان هســتى ؟! گــردد، زيــرا نخســتين ايرادشــان ايــن بــود  ســه ايــراد 
كــه مــن انســانى هســتم همچــون شــما، ولــى مشــمول رحمــت الهــى  گويــد: درســت اســت  او در پاســخ مــى 
واقــع شــده ام و دليــل و بينــه آشــكارى بــه مــن داده اســت، بنابرايــن انســانيتم نمــى توانــد مانــع ايــن 

كــه فرشــته باشــم. رســالت بــزرگ باشــد و لزومــى نــدارد 
گويــد: شــما بــى فكــر  كــه پيــروان تــو افــراد بــى فكــر و ظاهــر بيــن هســتند، او مــى  دوميــن ايــراد آنهــا ايــن بــود 
كــه بــراى هــر فــرد حقيقــت  كنيــد زيــرا دلائلــى بــا مــن اســت  كــه ايــن حقيقــت روشــن را انــكار مــى  هســتيد 
كــه زيــر پوشــش غــرور و خودخواهــى و تكبــر و  كننــده اســت، مگــر افــرادى چــون شــما  كافــى و قانــع  جوئــى 

كار افتــاده باشــد. جــاه طلبــى، چشــم حقيقــت بينشــان از 
گفتنــد مــا هيــچ برتــرى بــراى شــما بــر خــود نمــى يابيــم و او در پاســخ  كــه مــى  ســومين ايــراد آنهــا ايــن بــود 
كــه خداونــد مــرا مشــمول رحمتــش ســاخته و مــدارك روشــن در اختيــارم  مــى گويــد: چــه برتــرى از ايــن بالاتــر 
ــاى  ــانه ه ــه نش ك ــرا  ــد، زي كني ــال  ــو خي ــرا دروغگ ــما م ــه ش ك ــدارد  ــى ن ــچ دليل ــن هي ــت. بنابراي ــته اس گذاش

گفتــار مــن آشــكار اســت. صــدق 
گويــد: آيــا مــن مــى توانــم شــما را بــر پذيــرش ايــن بينــه روشــن مجبــور ســازم در حالــى  و در پايــان آيــه مــى 
كراهــت داريــد )أنلزمكموهــا  كــه خــود شــما آمادگــى نداريــد و از پذيــرش و حتــى تفكــر و انديشــه پيرامــون آن 

كارهــون(. و انتــم لهــا 

************************************************************************
دن صفــت عــذاب اســت، ولــي در آيــه فــوق صفــت بــراي »يــوم« قــرار داده  23- بــا اينكــه دردنــاک بــو
شــده اســت ايــن يــک نــوع اســناد مجــازي لطيــف اســت كــه در ادبيــات زبانهــاي مختلــف مــي آيــد در 
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ده بلكــه حوادثــش  وز دردنــاک نبــو د ر د بــا اينكــه خــو وز دردناكــي بــو وز ر فارســي نيــز مــي گوئيــم فــلان ر

ده اســت. دردنــاک بو

************************************************************************

آيه و ترجمه : 
ــوا إنهــم  ــا بطــارد الذيــن ءامن ى إلا عــلى الله و مــا أن ــقوم لا أســلكم عليــه مــالا إن أجــر و يـ

ــون )29( هل ــا تج ــم قوم ــنى أرئك ــم ولك به ــوا ر ملق
ون )30( نى من الله إن طردتهم أفا تذكر و يقوم من ينصر

و لا أقـــول لكـــم عـنـــدى خـــزائن الله و لا أعـــلم الغـيـــب و لا أقول إنى ملك و لا أقول للذين 
ى أعينكــم لــن يؤتيهــم الله خيــرا الله أعلــم بمــا فى أنفســهم إنى إذا لمــن الظلمــ�ن )31( تــزدر

29 - اى قــوم : مــن در برابــر ايــن دعــوت اجــر و پاداشــى از شــما نمــى طلبــم، اجــر من تنها بر الله اســـت، 
وردگارشــان  د طــرد نمــى كنــم چــرا كــه آنهــا پر و مــن آنهــا را كــه ايمــان آورده انــد )بخاطــر شــما( از خــو
د( ولــى شــما را قــوم جاهلــى مــى  را ملاقــات خواهنــد كــرد )و در دادگاه قيامــت خصــم مــن خواهنــد بــو

. بينم
ــا  ى مــى دهــد اگــر آنهــا را طــرد كنــم ! آي ــار ــر )مجــازات خــدا( ي ــسى مــرا در براب ــه كـ ــوم ! چـ 30 - اى قـ

انديشــه نمــى كنيــد؟
31 - مـــن هـرگـــز بــه شــما نمــى گويــم خزائــن الهــى نــزد مــن اســت و نمــى گويــم غيــب مــى دانــم و نـمـــى 
ى بـــه آنـهـــا  گـــويم مــن فرشــته ام و )نيــز( نمــى گويــم آنهــا كــه در نظــر شــما خــوار مــى آينــد خداونــد خـيـــر
نـخـواهـــد داد، خـــدا از دل آنـهـــا آگـاهـتـــر اســـت )مـــن اگـــر بـــا اينحــال آنهــا را برانــم( در ايــن صــورت از 

د. ســتمكاران خواهــم بــو

تفسير :
من هيچ فرد باايمانى را طرد نمى كنم. 

كــه او  كــه قــوم خــود خــواه و بهانــه جــو ايرادهــاى مختلفــى بــه نــوح داشــتند  گذشــته ديديــم  در آيــات 
گفت.آيــات مــورد بحــث نيــز دنبالــه پاســخگوئى بــه بهانــه جوئيهــاى  بابيانــى رســا و روشــن بــه آنهــا پاســخ 

آنهــا اســت.
كــرده بازگــو مــى  كــه نــوح بــراى روشــن ســاختن قــوم تاريكــدل بيــان  نخســتين آيــه يكــى از دلائــل نبــوت را 



52
ر 
سی

تف
ه 

شت
 ر

ی
وا

حت
م

د
و

ه
ی 

ره 
و

س

كنــم )و يــا قــوم  كنــد: اى قــوم ! مــن در برابــر ايــن دعــوت از شــما مــال و ثــروت و اجــر و پاداشــى مطالبــه نمــى 
كــه مــرا مبعــوث بــه نبــوت ســاخته و  لا اســئلكم عليــه مــا لا(. اجــر و پــاداش مــن تنهــا بــر خــدا اســت خدائــى 

كــرده اســت )ان اجــرى الا علــى اللّه(. مامــور بــه دعــوت خلــق 
كــه مــن هــدف مــادى از ايــن برنامــه نــدارم و جــز بــه پــاداش معنــوى الهــى  ايــن بــه خوبــى نشــان مــى دهــد 
نمــى انديشــم، و هرگــز يــك مدعــى دروغيــن نمــى توانــد چنيــن باشــد و اينهمــه دردســر و ناراحتــى را بخاطــر 

هيــچ بــراى خــود بخــرد.
گامــى  كــه هــر  و ايــن ميــزان و الگوئــى اســت بــراى شــناخت رهبــران راســتين، از فرصــت طلبــان دروغيــن، 

را بــر مــى دارنــد بــه طــور مســتقيم يــا غيــر مســتقيم هــدف مــادى از آنــان دارنــد.
كــم ســن و ســال را از خــود برانــد  كــه اصــرار داشــتند نــوح ايمــان آورنــدگان فقيــر و يــا  ســپس در پاســخ آنهــا 
كنــم )و مــا انــا بطــارد الذيــن  كــه ايمــان آورده انــد طــرد نمــى  كســانى را  گويــد مــن هرگــز  بــا قاطعيــت مــى 
كــرد و در ســراى ديگــر خصــم مــن در برابــر او  كــه آنهــا بــا پــروردگار خويــش ماقــات خواهنــد  آمنــوا(. چــرا 

خواهنــد بــود )انهــم ماقــوا ربهــم(. >24< 
كــم قومــا  كــه مــن شــما را مردمــى جاهــل مــى دانــم )و لكنــى ارا كنــد  در پايــان آيــه بــه آنهــا اعــام مــى 

تجهلــون(.
كــرده ايــد و آن را در ثــروت و تمكــن  گــم  كــه مقيــاس ســنجش فضيلــت را  چــه جهــل و نادانــى از ايــن بالاتــر 
كــدل و بــا ايمــان  گمــان شــما افــراد پا كنيــد، و بــه  مالــى و مقامهــاى ظاهــرى و ســن و ســال جســتجو مــى 
كــه دستشــان تهــى و پايشــان برهنــه اســت از درگاه خــدا دورنــد، ايــن اشــتباه بــزرگ شــما اســت و نشــانه 
كــه پيامبــر بايــد فرشــته  جهــل و بيخبريتــان !. بــه عــاوه شــما بــر اثــر جهــل و نادانــى چنيــن مــى پنداريــد 
كــه رهبــر انســانها بايــد از جنــس آنهــا باشــد تــا نيازهــا و مشــكات و دردهــاى آنــان را بدانــد  باشــد، در حالــى 

كنــد. و لمــس 
كنــم  گــروه بــا ايمــان را طــرد  گــر مــن ايــن  گويــد: اى قــوم ! ا در آيــه بعــد بــراى توضيــح بيشــتر بــه آنهــا مــى 
كــرد؟! )و  كســى در برابــر خــدا )در آن دادگاه بــزرگ عدالــت و حتــى در ايــن جهــان( مــرا يــارى خواهــد  چــه 

يــا قــوم مــن ينصرنــى مــن اللّه ان طردتهــم(.
كار ســاده اى نيســت، آنهــا فــرداى قيامــت دشــمن مــن خواهنــد بــود و  طــرد افــراد صالــح و مــؤ مــن 
كنــد، و نيــز ممكــن اســت مجــازات الهــى در ايــن جهــان دامــن  هيچكــس نمــى توانــد در آنجــا از مــن دفــاع 

ــرون(. ــا تذك ــم عيــن حقيقــت اســت )اف گوي ــد آنچــه     مــى  ــا بداني ــد ت كني ــا انديشــه نمــى  ــرد. آي ــرا بگي م
كــه تفكــر در حقيقــت بــراى شــناخت چيــزى اســت هــر چنــد  ميــان تفكــر و تذكــر ايــن تفــاوت وجــود دارد 
كــه  گفتــه مــى شــود  هيچگونــه اطاعــى از آن قبــا نداشــته باشــيم، ولــى تذكــر )يــاد آورى( در مــوردى 
گاهيهــاى فطــرى باشــد، و اتفاقــا  ع آشــنائى داشــته اســت، هــر چنــد از طريــق آ ــا آن موضــو انســان قبــا ب
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كــه انســان بــا مراجعــه  مســائل مــورد بحــث نــوح بــا قومــش نيــز همــه از ايــن قبيــل اســت، مطالبــى اســت 
كنــد ولــى غــرور و تعصــب و خودخواهــى و غفلتشــان بــر روى  بــه فطــرت و نهــاد خويــش آنهــا را درك مــى 

آنهــا پــرده افكنــده اســت.
گــر شــما خيــال  كــه ا گويــد ايــن اســت  كــه نــوح در پاســخ ايرادهــاى واهــى قــوم بــه آنهــا مــى  آخريــن ســخنى 
كنيــد و انتظــار داريــد مــن امتيــازى جــز از طريــق وحــى و اعجــاز بــر شــما داشــته باشــم اشــتباه اســت،  مــى 
كارى  گويــم خزائــن الهــى در اختيــار مــن اســت و نــه هــر  كــه مــن نــه بــه شــما مــى  بــا صراحــت بايــد بگويــم 

بخواهــم مــى توانــم انجــام دهــم )و لا اقــول لكــم عنــدى خزائــن اللّه(.
گويــم مــن فرشــته ام )و لا اقــول انــى  گاهــى دارم )و لا اعلــم الغيــب(. و نــه مــى  گويــم از غيــب آ و نــه مــى 

ملــك(.
كاذب اســت، وهيچــگاه يــك پيامبــر راســتين  اينگونــه ادعاهــاى بــزرگ و دروغيــن مخصــوص مدعيــان 
كــه خزائــن الهــى و علــم غيــب تنهــا در اختيــار ذات پــاك خــدا اســت،  كــرد، چــرا  چنيــن ادعاهائــى نخواهــد 

و فرشــته بــودن بــا ايــن احساســات بشــرى نيــز ســازگار نيســت.

كس يكى از اين سه ادعا يا همه آنها را داشته باشد دليل بر دروغگوئى او است. بنابراين هر 
نظيــر ايــن تعبيردربــاره پيامبــر اســام)صلى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( نيــز درآيــه 50 ســوره انعــام ديــده مــى 
گويــد: قــل لا اقــول لكــم عنــدى خزائــن اللّه و لا اعلــم الغيــب و لا اقــول لكــم انــى ملــك  كــه مــى  شــود، آنجــا 
گاهــم،  گويــم ازغيــب آ گويــم خزائــن الهــى نــزد مــن اســت ونمــى  ان اتبــع الا مــا يوحــى الــى : بگــو مــن نمــى 
گويــم فرشــته ام،مــن تنهــا پيــروى از آنچــه برمــن وحــى ميشــود دارم منحصــر ســاختن امتيــاز  ــه مــى  و ن
كــه در آيــات مربــوط بــه  گانــه بــالا دليــل بــر ايــن اســت  پيامبــر در ايــن آيــه بــه مســئله وحــى و نفــى امــور ســه 

كام افتــاده هــر چنــد صريحــا بيــان نشــده اســت. نــوح نيــز چنيــن امتيــازى در مفهــوم 
كــه مــن هرگــز  كنــد  كيــد مــى  ع ايمــان آورنــدگان مســتضعف پرداختــه و تا در پايــان آيــه بــار ديگــر بــه موضــو
كــه در چشــم شــما حقيرنــد بگويــم خداونــد هيــچ خيــر و پــاداش نيكــى بــه  نمــى توانــم دربــاره ايــن افــرادى 

آنهــا نخواهــد داد )و لا اقــول للذيــن تــزدرى اعينكــم لــن يــؤ تيهــم اللّه خيــرا(.
بلكــه بــه عكــس خيــر ايــن جهــان و آن جهــان مــال آنهــا اســت، هــر چنــد دستشــان از مــال و ثــروت تهــى 
كــه بــر اثــر خيــالات خــام، خيــر را در مــال و مقــام يــا ســن و ســال منحصــر ســاخته  اســت، ايــن شــما هســتيد 

كلــى بــي خبريــد. ايــد و از حقيقــت و معنــى بــه 
گفتــه شــما راســت باشــد و آنهــا اراذل و اوبــاش باشــند خــدا از درون جــان آنهــا و نياتشــان  كــه  و بــه فــرض 
كــه جــز ايمــان و صداقــت از آنهــا چيــزى نمــى بينــم، و بــه  گاه اســت )اللّه اعلــم بمــا فــى انفســهم( مــن  آ
گــر غيــر از  هميــن دليــل وظيفــه دارم آنــان را بپذيــرم، مــن مامــور بــه ظاهــرم وبنــده شــناس خداســت ! و ا
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كنــم مســلما از ســتمكاران خواهــم بود)انــى اذا لمــن الظالميــن( كارى  ايــن 
گــر  كــه بــه تمــام محتــواى آيــه مربــوط باشــد يعنــى ا ايــن احتمــال نيــز در تفســير جملــه آخــر داده شــده اســت 
كنــم، و يــا ايمــان آورنــدگان را طــرد  مــن ادعــاى علــم غيــب يــا فرشــته بــودن، يــا مالــك خزائــن الهــى بــودن 

نمايــم در پيشــگاه خــدا و وجــدان در صــف ســتمگران خواهــم بــود.

نكته ها :
كرد:  در اينجا بايد به چند نكته توجه 

گاهــى از غيــب بــه طــور مطلــق و بــدون هيچگونــه قيــد و شــرط  كــرده ايــم آ كــه بارهــا اشــاره  1 - همانگونــه 
گاهــى را مصلحــت ببينــد در اختيــار پيامبــران و اوليــاى خــود  از آن خــدا اســت، ولــى او هــر مقــدار از ايــن آ
كــه در آيــه 26 و 27 ســوره جــن مــى خوانيــم : عالــم الغيــب فــا يظهــر علــى غيبــه احــدا  گــذارد همانطــور  مــى 
گاه  گاه اســت و هيچكــس را از علــم غيــب خــود آ الا مــن ارتضــى مــن رســول )خداونــد از تمــام امــور پنهانــى آ

كــه مــورد رضايــت او هســتند(. كنــد مگــر رســولانى  نمــى 
كنــد و آيــات يــا  كــه نفــى علــم غيــب از پيامبــران مــى  بنابرايــن هيچگونــه تضــادى ميــان آيــات مــورد بحــث 
گاهــى بعضــى از غيــوب را بــه پيامبــران يــا امامــان )عليهــم الســام( نســبت مــى دهــد وجــود  كــه آ رواياتــى 

ندارد.
گاهــى از اســرار غيــب بالــذات مخصــوص خــدا اســت و ديگــران هــر چــه دارنــد بالعــرض و از طريــق تعليــم  آ

كنــد. >25<  كــه او اراده مــى  الهــى مــى باشــد و بــه هميــن دليــل محــدود بــه حــدودى اســت 

2 - مقياس سنجش فضيلت 
كــه  كــه صاحبــان زر و زور و دنياپرســتان مــادى  كنيــم  بــار ديگــر در ايــن آيــات بــه واقعيــت بــر خــورد مــى 
همــه چيــز را از دريچــه افــكار خــود بــه همــان رنــگ مــادى مــى بيننــد تمــام احتــرام و شــخصيت را در 
كــه مؤمنــان  داشــتن ثــروت و مقــام و موقعيتهائــى همــوزن ايــن دو مــى پندارنــد بنابرايــن تعجــب نيســت 
ــا  ــد و ب گردن ــه عنــوان اراذل معرفــى  ــود در قامــوس آنهــا ب ــروت تهــى ب كــه دستشــان از مــال و ث راســتينى 

چشــم حقــارت و پســتى بــه آنهــا بنگرنــد.
كــه اطرافــش را  كــه مؤمنــان مســتضعف مخصوصــا جوانــان انقابــى را  ايــن منحصــر بــه قــوم نــوح نبــود 
كــه ايــن منطــق در  كوتــاه فكــر و بــى ســر و پــا مــى دانســتند، تاريــخ نشــان مــى دهــد  گرفتــه بودنــد تهــى مغــز و 
برابــر پيامبــران ديگــر مخصوصــا در مــورد پيامبــر اســام )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( و مؤمنــان نخســتين 

وجــود داشــته اســت.
كــه مســتكبران فرعــون صفــت، بــا  كنــون نظيــر ايــن منطــق را در عصــر و زمــان خــود مــى بينيــم  هــم ا
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ــه  كننــد و ب ــه تمــام ايــن موضوعــات مــى  ــه قــدرت شــيطانى خــود مــؤ منــان راســتين را متهــم ب اتــكاى ب
كــه يــك محيــط  صــورت تكــرار تاريــخ همــان عناويــن را بــه مخالفــان خــود نســبت مــى دهنــد ولــى هنگامــى 
ــه مقياســهاى ســنجش شــخصيت نيــز همــراه ســاير  گون كســازى شــد ايــن  ــا يــك انقــاب الهــى پا فاســد ب
عناويــن موهــوم بــه زبالــه دان تاريــخ ريختــه مــى شــود، و مقياســهاى اصيــل و انســانى جــاى آنهــا را مــى 
گرفتــه و واقعيتهــاى عينــى روى آن اســتوار اســت و يــك  كــه در متــن زندگــى انســان قــرار  گيــرد، مقياســهائى 
كارى و گذشــت، تقــوا  گاهــى فــدا گيــرد، همچــون ايمــان، علــم و آ جامعــه پــاك و آبــاد و آزاد از آنهــا مايــه مــى 

كدامنــى، شــهامت و شــجاعت، تجربــه و هوشــيارى مديريــت و نظــم و ماننــد اينهــا. و پا
كــه بــه ايــن آيــه مــى رســد در ضمــن يــك  3 - بعضــى از مفســران ماننــد نويســنده المنــار >26< هنگامــى 
كــه علــم غيــب را بــراى غيــر خــدا قائلنــد و يــا حــل مشــكاتى را از آنهــا مــى خواهنــد  كوتــاه بــه آنهــا  جملــه 
كــه قــرآن از  گويــد: ايــن دو امــر )علــم غيــب و خزائــن الهــى( همــان چيزهائــى اســت  كــرده، مــى  اشــاره 
كتــاب آنهــا را بــراى اوليــاء و قديســين اثبــات مــى  كــرده امــا بدعتگــزاران مســلمين و اهــل  پيامبــران نفــى 

كننــد!
گاهــى از غيــب ولــو بــه تعليــم الهــى از آنهــا نفــى شــود ايــن بــر خــاف  گونــه آ كــه هــر  گــر منظــور او ايــن باشــد  ا
گــر منظــور او نفــى توســل بــه پيامبــران و اوليــاى الهــى باشــد - بــه  نصــوص   صريــح قــرآن مجيــد اســت، و ا
كــه از خداونــد حــل مشــكات مــا را بخواهنــد - ايــن ســخن نيــز  كنيــم  كــه از آنهــا تقاضــا  ايــن صــورت 
كــه از طــرق شــيعه و اهــل ســنت نقــل شــده اســت )بــراى  مخالــف آيــات قــرآن و احاديــث مســلمى اســت 

توضيــح بيشــتر در ايــن بــاره بــه جلــد چهــارم تفســير نمونــه صفحــه 363 - 369 مراجعــه فرمائيــد:(

************************************************************************
ــان  ــر ايم ــه اگ ــت ك ــن اس ــوح اي ــور ن ــه منظ د دارد ك ــو ــه وج ــن جمل ــير اي ــز در تفس ــال ني ــن احتم 24- اي
وغگــو باشــند خداونــد در رســتاخيز بــه حســاب آنهــا مــي رســد، ولــي  آورنــدگان مــن در باطــن در

احتمــال اول صحيحتــر بــه نظــر مــي رســد.
25- بــراي توضيــح بيشــتر بــه جلــد پنجــم تفســير نمونــه صفحــه 245 و جلــد 7 صفحــه 46 مراجعــه 

فرمائيــد.
26- المنار جلد 12 صفحه 67.
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آيه و ترجمه : 
كنت من الصدق�ن )32( كثرت جدلنا فأتنا بما تعدنا إن  قالوا ينوح قد جدلتنا فأ

ين )33( قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجز
يــد أن يغويكــم هــو ربكــم و  كان الله ير و لا يـنـــفعكم نصحــى إن أ ردت أ ن أنصــح لكــم إن 

إليــه ترجعــون )34(
رمون )35( ىء مما تج يته فعلى إجرامى و أنا بر أم يقولون افترئه قل إن افتر

يــاد ســخن گفتــى )بــس اســت( اكنــون اگــر راســت  32 - گـفـــتند اى نــوح : بــا مــا جــر و بحــث كــردى، و ز
مــى گوئــى آنچــه را بمــا وعــده مــى دهــى )از عــذاب الهــى( بيــاور!

33 - )نوح( گفت اگر خدا اراده كند خواهد آورد و شما قدرت فرار نخواهيد داشت !
د كــه( هــر گاه خــدا بخواهــد شــما را )بخاطــر گناهانتــان( گمــراه ســازد و مــن  34 - )امـــا چــه ســو
وردگار شماســت  ز مـــن فايده اى بحالتان نخواهد داشــت، او پر ز دهـــم انـــدر بـخـواهـــم شـمـــا را انـــدر

د. ــو ــد نم ــت خواهي ى او بازگش ــو ــه س و ب
وغ بخدا نسبت داده بگو اگر من ايـنـهـــا  35 - )مـشـركـــان( مـــى گـــويند او )محمد( اين سخنان را بدر
د سـاخـــته باشــم و بــه او نســبت دهــم گناهــش بــر عهــده مــن اســت ولــى مــن از گناهــان  را از پـيـــش خـــو

شــما بيــزارم.

تفسير :
كو؟ حرف بس است، مجازات 

گفتگــوى نــوح و قومــش اشــاره شــده اســت آيــه نخســت از زبــان قــوم نــوح چنيــن  در ايــن آيــات بــه دنبالــه 
كــردى بــس اســت، تــو بســيار بــا مــا ســخن  گفتنــد: اى نــوح ايــن همــه بحــث و مجادلــه  كنــد آنها نقــل مــى 

كثــرت جدالنــا(. گفتــى، ديگــر جائــى بــراى بحــث باقــى نمانــده اســت )قالــوا يــا نــوح قــد جادلتنــا فا
كــه بــه مــا مــى دهــى در مــورد عذابهــاى الهــى تحقــق  كــى را  گوئــى همــان وعــده هــاى دردنا گــر راســت مــى  ا

كنــت مــن الصادقيــن(. بخــش )فاتنــا بمــا تعدنــا ان 
كــه شــخص يــا اشــخاصى دربــاره مســاله اى بــا مــا ســخن بگوينــد و در ضمــن  ايــن درســت بــه آن مــى مانــد 
كننــد و مــا مــى گوئيــم پــر حرفــى بــس اســت برويــد و هــر كارى از شــما ســاخته اســت انجام  تهديدهائــى هــم 
دهيــد و هيــچ معطــل نشــويد، اشــاره بــه اينكــه : نــه بــه دلائــل شــما وقعــى مــى نهيــم و نــه از تهديدتــان مــى 

گــوش بــه ســخنان شــما فــرا دهيــم ! ترســيم و نــه حاضريــم بيــش از ايــن 
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ل و  كــه همچــون آب زلا گفتارهائــى  انتخــاب ايــن روش در برابــر آنهمــه محبــت و لطــف پيامبــران الهــى و 

كنــد. گــوارا بــر دل مــى نشــيند حكايــت از نهايــت لجاجــت و تعصــب و بــى خبــرى مــى 
كوشــيده اســت، و  كــه مدتــى طولانــى بــراى هدايــت آنهــا  گفتــار نــوح بــه خوبــى بــر مــى آيــد  ضمنــا از ايــن 
كــه آن قــوم  كــرده اســت، آنقــدر  از هــر فرصتــى بــراى رســيدن بــه ايــن هــدف، يعنــى ارشــاد آنــان اســتفاده 

كردنــد. گمــراه اظهــار خســتگى از ســخنان و ارشــادهايش 
كــه در قــرآن دربــاره نــوح آمــده نيــز بــه خوبــى روشــن مــى شــود، در ســوره نــوح  ايــن واقعيــت از ســاير آياتــى 
كــرده اســت قــال رب انــى دعــوت قومــى ليــا و نهــارا  آيــات 5 تــا 13 بــه طــور مبســوط ايــن معنــى را بيــان 
كلمــا دعوتهــم لتغفــر لهــم جعلــوا اصابعهــم فــى آذانهــم و استغشــوا  فلــم يزدهــم دعائــى الا فــرارا و انــى 
ثيابهــم و اصــروا و اســتكبروا اســتكبارا، ثــم انــى دعوتهــم جهــارا، ثــم انــى اعلنــت لهــم و اســررت لهــم اســرارا: 
پــروردگارا! مــن قــوم خــود را شــب و روز بــه ســوى تــو خوانــدم ولــى ايــن دعــوت مــن چيــزى جــز فــرار بــر آنهــا 
گوشــها قــرار  كــردم تــا تــو آنانــرا بيامــرزى انگشــتان خويــش را در  نيفــزود!، و مــن هــر زمــان آنهــا را دعــوت 
دادنــد، و لباســها را بــر خــود پيچيدنــد، و در مخالفــت اصــرار ورزيدنــد و اســتكبار و خــود ســرى نشــان دادند، 
كــردم و پــى  مــن بــاز دســت از دعــوت آنهــا بــر نداشــتم، آشــكارا و ســپس پنهانــى آنانــرا بــه ســوى تــو دعــوت 

گــوش فــرا ندادنــد! در پــى اصــرار ورزيــدم ولــى آنهــا بــه هيــچ وجــه بــه ســخنان مــن 
گرفتــه شــده و آن در اصــل از جــدل بــه  كــه از مــاده مجادلــه  در آيــه مــورد بحــث جملــه جادلتنــا آمــده اســت 
گفتــه مــى شــود  معنــى تابيــدن و پيچيــدن شــديد طنــاب اســت، و بــه هميــن دليــل بــه بــاز شــكارى اجــدل 
كــه از همــه پرنــدگان پرخاشــگرتر و پيچنــده تــر اســت، ســپس در مــورد پيچانيــدن طــرف در بحــث و  چــرا 

كار رفتــه اســت. گفتگــو بــه 
كــه بعضــى  بــا اينكــه جــدال و مــراء و حجــاج )بــر وزن لجــاج( در معنــى شــبيه يكديگرنــد ولــى بــه طــورى 
كار مــى  كــه در مــواردى بــه  ع مذمــت و نكوهــش افتــاده اســت، چــرا  گفتــه انــد در مــراء يــك نــو از محققيــن 
كنــد، ولــى در معنــى جــدال و مجادلــه ايــن  ل مــى  كــه انســان روى يــك مســاله باطلپافشــارى و اســتدلا رود 
كــه جــدال بــراى بازگردانــدن طــرف  مفهــوم الزامــا وجــود نــدارد، امــا تفــاوت جــدال و حجــاج در ايــن اســت 

ل بــرآن. كار مــى رود امــا حجــاج بــراى دعــوت او بــه يــك عقيــده و اســتدلا از عقيــده خــود بــه 
گــر  گفــت : تنهــا ا كوتاهــى چنيــن پاســخ  نــوح در برابــر ايــن بــى اعتنائــى، لجاجــت و خيــره ســرى، بــا جملــه 
كنــد بــه ايــن تهديدهــا و وعــده هــاى عــذاب تحقــق مــى بخشــد )قــال انمــا ياتيكــم بــه اللّه ان  خــدا اراده 
ج اســت و در اختيــار مــن نيســت، مــن فرســتاده اويــم، و ســر  شــاء( ولــى بــه هــر حــال ايــن از دســت مــن خــار

بــر فرمانــش دارم بنابرايــن مجــازات و عذابــرا از مــن مخواهيــد.
ــه  ــد، و ب ــدرت او بگريزي ــگال ق ــد از چن ــى تواني ــما نم ــد ش ــرا رس ــذاب ف ــان ع ــه فرم ك ــى  ــد هنگام ــا بداني ام
كنيــد: )و مــا انتــم بمعجزيــن(. ))معجــزه(( از مــاده ))اعجــاز(( بــه معنــى ناتــوان  مامــن و پناهگاهــى فــرار 
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كار ديگــرى شــود  كــه انســان مانــع  كار مــى رود  گاهــى در مــواردى بــه  كلمــه  ســاختن ديگــرى اســت، ايــن 
كنــد و از دســترس  كســى فــرار  كــه از چنــگال  گاهــى در مــوردى  و جلــو او را بگيــرد و او را بــه عجــز در آورد، و 
كــردن طرفــرا بــه زانــو در  كــه بــا پيشدســتى  گاهــى بــه ايــن صــورت  وى بيــرون رود و او را ناتــوان ســازد، و 

آورد و يــا خــود را در مصونيــت قــرار دهــد.
تمــام اينهــا چهــره هــاى مختلفــى از معنــى ))اعجــاز(( و ناتــوان ســاختن طــرف اســت، و در آيــه فــوق همــه 
كــه هيچگونــه منافاتــى ميــان آنهــا نيســت يعنــى شــما بــه هيــچ صــورت  ايــن معانــى محتمــل اســت چــرا 

نمــى توانيــد از عــذاب او در امــان بمانيــد.
ــان بخواهــد  گناهــان و آلودگيهــاى جســمى و فكــرى ت ــد بــه خاطــر  گــر خداون كنــد ))ا ســپس اضافــه مــى 
گمــراه ســازد، هرگــز نصيحــت مــن بــراى شــما ســودى نخواهــد بخشــيد هــر چنــد بخواهــم شــما را  شــما را 

ــم(. ــد ان يغويك كان اللّه يري ــم ان  ــح لك ــى ان اردت ان انص ــم نصح ــم(( )و لا ينفعك كن ــت  نصيح
گرديد(وتمــام هســتى شــما در قبضــه قــدرت او  كــه )اوپــروردگار شمااســت وبــه ســوى او بــاز مــى  چــرا 

اســت)هو ربكــم و اليــه ترجعــون(

سؤ ال :
كــرده  بــا مطالعــه ايــن آيــه فــورا ايــن ســؤ ال بــه نظــر مــى رســد - و بســيارى از مفســران هــم بــه آن اشــاره 
كســى را بكنــد؟ آيــا ايــن دليــل بــر جبــر نخواهــد  گمــراه ســاختن  كــه مگــر ممكــن اســت خداونــد اراده  انــد - 

بــود؟ و آيــا بــا قبــول اصــل آزادى اراده و اختيــار چنيــن چيــزى قابــل قبــول اســت ؟
گاهــى  كــرده ايــم  كــه از لابــاى بحثهــاى فــوق روشــن شــد - و بارهــا هــم بــه آن اشــاره  پاســخ : همانگونــه 
گمراهــى و انحــراف هميشــگى و عــدم بازگشــت  كــه نتيجــه آن  يــك سلســله اعمــال از انســان ســر مــى زنــد 
ــران  ــان و رهب ــق طلب ــا ح ــداوم ب ــمنى م ــان و دش گناه ــر  ــرار ب ــتمر و اص ــت مس ــت لجاج ــق اس ــوى ح ــه س ب
كمتريــن شــعاع آفتــاب حــق  كــه توانائــى ديــد  راســتين، آنچنــان پــرده ضخيمــى بــر فكــر انســان مــى افكنــد 

كنــد!. و حقيقــت را پيــدا نمــى 
كــه خــود انســان انجــام داده بــه هيــچ وجــه دليــل بــر جبــر نمــى  و چــون ايــن حالــت، از آثــار اعمالــى اســت 
كــه در چنــان اعمالــى چنيــن اثــرى  شــود، بلكــه عيــن اختيــار اســت، آنچــه بــه خــدا مربــوط اســت ايــن اســت 

قــرار داده اســت :
كــه مــا در ذيــل آيــه 7 ســوره بقــره و...  كنــد  در قــرآن مجيــد آيــات متعــددى بــه ايــن واقعيــت اشــاره مــى 

كــرده ايــم. بــه آن اشــاره 
كــه در داســتان  كيــد بحثهائــى  در آخريــن آيــه مــورد بحــث ســخنى بــه عنــوان يــك جملــه معترضــه بــراى تا
ــب را او  ــن مطل ــد اي گوين ــى  ــمنان م ــد: ))دش گوي ــى  ــت م ــده اس ــوان ش ــده عن ــته و آين گذش ــات  ــوح در آي ن
)محمــد - )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( از پيــش خــود ســاخته و بــه خــدا نســبت داده اســت(( )ام 
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ــراه(. ــون افت يقول
گناهــش  گــر مــن اينهــا را از پيــش خــود ســاخته ام و بــه دروغ بــه خــدا نســبت داده ام  در پاســخ آنهــا بگــو ))ا
گناهــان شــما بيــزارم(( )و انــا بــرى  بــر عهــده مــن اســت(( )قــل ان افتريتــه فعلــى اجرامــى(. ))ولــى مــن از 

ء ممــا تجرمــون(

نكته ها :
در اينجا بايد به چند نكته توجه داشت :

ــه معنــى  ــم ب ــرده اي ك ــه ســابقا هــم اشــاره  ك ــه  ــر وزن جهــل( همانگون 1 - ))اجــرام(( از مــاده ))جــرم(( )ب
كــردن كســى  گفتــه شــده اســت، و همچنيــن بــه وادار  كار ناخــوش آينــدى  چيــدن ميــوه نــارس و ســپس هــر 
كــى  كــه انســان در ذات و فطــرت خــود پيونــدى بــا معنويــت و پا گنــاه نيــز اطــاق مــى شــود، و از آنجــا  بــه 

گناهــان او را از ايــن پيونــد الهــى جــدا مــى ســازد. داردانجــام 
كــه آيــه اخيــر دربــاره پيامبــر اســام نيســت، بلكــه مربــوط بــه خــود نــوح اســت  2 - بعضــى احتمــال داده انــد 
گويــد، بنابرايــن مناســبتر  كــه ايــن آيــات همــه مربــوط بــه او بــوده و آيــات آينــده نيــز از او ســخن مــى  چــرا 

كــه ايــن آيــه هــم مربــوط بــه نــوح باشــد، و جملــه معترضــه خــاف ظاهــر اســت. ايــن اســت 
ولــى بــا توجــه بــه اينكــه اولا شــبيه ايــن تعبيــر تقريبــا بــا هميــن عبــارت در ســوره احقــاف آيــه 8 در مــورد 
ــت  ــده اس ــات آم ــن آي ــوح در اي ــاره ن ــه درب ــا آنچ ــده، ثاني ــلّم( آم ــه و س ــه و آل ــى اللّه علي ــام )صل ــر اس پيامب
كــه آيــه مــورد بحــث بصــورت مخاطــب مــى باشــد )و مســأله  همــه بصــورت صيغــه غايــب اســت، در حالــى 
ــه را  ــم آي ــر بخواهي گ ــد( و ا ــى باش ــر م ــاف ظاه ــر خ ــز ب ــاب ني ــه خط ــت ب ــال از غيب ــى انتق ــات(( يعن ))التف
كــه بصــورت فعــل امــر  ع اســت و همچنيــن قــل  كــه بصــورت فعــل مضــار دربــاره نــوح بدانيــم جملــه يقولــون 
كــه از امــام باقــر )عليــه الســام( و امــام صــادق )عليــه  اســت همــه احتيــاج بــه تقديــر دارد، ثالثــا در حديثــى 
كفــار مكــه نــازل  كــه آيــه فــوق در برابــر  الســام( در تفســير برهــان ذيــل هميــن آيــه نقــل شــد آمــده اســت 
كــه آيــه مربــوط بــه پيامبــر اســام )صلــى اللّه عليــه  ع ايــن دلائــل چنيــن بــه نظــر مــى رســد  گرديــده، از مجمــو

كفــار و پاســخ پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( بــه آنهاســت. و آلــه و ســلّم( و تهمــت هــاى نــارواى 
كــه ســخنى بــى ارتبــاط بــا اصــل  كــه معنــى ))جملــه معترضــه(( ايــن نيســت  ذكــر ايــن نكتــه نيــز لازم اســت 
كيــد و تأييــد  كام را تأ كــه مفــاد  گفتــار ذكــر شــود بلكــه جملــه هــاى معترضــه غالبــا محتــوى مطالبــى اســت 
كنــد مخاطــب را از يكنواختــى رهائــى مــى بخشــد و  كــه پيونــد ســخن را موقتــا قطــع مــى  كنــد و از آنجــا  مــى 
گفتــار مــى دهــد، و مطمئنــا جملــه معترضــه هيچــگاه نمــى توانــد بتمــام معنــى  لطافــت و روح و تازگــى بــه 
كلمــات  كــه هميشــه در  بيگانــه از ســخن باشــد و الا بــر خــاف اصــول فصاحــت و باغــت اســت، در حالــى 

فصيــح و بليــغ جملــه هــاى معترضــه ديــده مــى شــود.
كــه ايــن چگونــه منطقــى اســت  3 - بــه هنــگام مطالعــه آيــه اخيــر ممكــن اســت ايــن ايــراد بــه نظــر برســد 
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گــردن مــا، آيــا قبــول  گناهــش بــه  گــر ايــن ســخن افتــراء اســت  كفــار بگوينــد ا كــه پيامبــر يــا نــوح در مقابــل 
كــه ســخن آنهــا حــق و مطابــق واقــع باشــد و مــردم موظــف باشــند  گنــاه افتــراء ســبب مــى شــود  مســئوليت 

كننــد ؟! از آن اطاعــت و پيــروى 
گذشــته بــه پاســخ ايــن ايــراد پــى مــى بريــم : آنهــا در حقيقــت مــى خواســتند بگوينــد  ولــى بــا دقــت در آيــات 
كــه از طــرف خــدا هــم  كــه مشــتمل بــر انــواع اســتدلالهاى عقلــى اســت، بفــرض محــال  بــا ايــن ســخنان مــا 
لات عقلــى جــاى خــودش ثابــت اســت و شــما بــا مخالفــت  گناهــش بگــردن مــا اســت ولــى اســتدلا نباشــيم 
كــه تجرمــون صيغــه  گناهــى مســتمر و پايــدار )توجــه داشــته باشــيد  گنــاه خواهيــد بــود،  آن همــواره در 

كنــد(. كــه معمــولا دلالــت بــر اســتمرار مــى  ع اســت  مضــار

آيه و ترجمه : 
كانــوا يفعلــون  و أوحــى إلى نــوح أنــه لــن يؤمــن مــن قومــك إلا مــن قــد ءامــن فــا تبتئــس بمــا 

)36(
طبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون )37( و اصنع الفلك بأ عيننا و وحينا و لا تن

وا منا فإنا  وا مـنـــه قال إن تسخر كـلمـــا مـــر عـليـــه مـــا مـــن قـومـــه سـخـــر و يـصـنـــع الفـــلك و 
ون )38( كمــا تســخر نســخر منكــم 

يه و يحل عليه عذاب مقيم )39( ز فسوف تعلمون من يأ تيه عذاب يحن

36 - بــه نــوح وحــى شــد كــه جــز آنهــا كــه )تاكنــون( ايمــان آورده انــد ديگــر هيچكــس از قــوم تــو ايمــان 
نخواهــد آورد بنابرايــن از كارهائــى كــه       مــى كننــد غمگيــن مبــاش،

37 - و )اكـنـــون( در حـضـــور مـــا و طـبـــق وحـــى مـــا كشتى بساز و درباره آنها كه ستم كردند شفاعت 
ق شــدنى هســتند. مكــن كــه آنهــا غر

وهــى از اشــراف قومــش بــر او مــى گذشــتند او را  د و هــر زمــان گر 38 - او مشــغول ســاختن كشــتى بــو
مـسـخـــره مـــى كردنــد، )ولــى نــوح( گفــت اگــر مــا را مســخره مــى كنيــد مــا نيــز شــما را همينگونــه مســخره 

خواهيــم كــرد:
دى خواهيــد دانســت چــه كســى عــذاب خــوار كننــده بــه ســراغش خواهــد آمــد و مجــازات  و 39 - بــز

دان بــر او وارد خواهــد شــد!. جــاو



61

د
و

ه
ی 

ره 
و

س
ر 
سی

تف
ه 

شت
 ر

ی
وا

حت
م

تفسير :
تصفيه شروع مى شود.

كــه هــر فــراز مربــوط بــه يــك  كــه در آيــات ايــن ســوره آمــده اســت در حقيقــت در چنــد فــراز  گذشــت نــوح  ســر 
گذشــت مرحلــه دعــوت  دوره از مبــارزات نــوح درمقابــل مســتكبران اســت بيــان شــده :آنچــه درآيــات قبــل 
ــود، در  ــا اســتفاده از تمــام وســائل ب ــا نهايــت جديــت، و ب ــه الســام( ب ــر ومســتمر نوح)علي گي وتبليــغ پــى 
كيفيــت و  گــروه اندكــى - انــدك از نظــر عــدد و بســيار از نظــر  كشــيد  كــه ســاليان دراز طــول  ايــن مرحلــه 

اســتقامت - بــه او ايمــان آوردنــد.
ــان يافتــن دوران تبليــغ و آمــاده  ــه پاي ــارزه اســت، مرحل ــه دوم ايــن مب ــه مرحل ــات مــورد بحــث اشــاره ب آي

ــراى تصفيــه الهــى ! شــدن ب
كــه از قومــت بــه تــو ايمــان آورده انــد  كــه جــز افــرادى  در آيــه نخســت مــى خوانيــم : ))بــه نــوح وحــى شــد 

ديگــر هيچكــس   ايمــان نخواهــد آورد.(( )و اوحــى الــى نــوح انــه لــن يؤمــن مــن قومــك الا مــن قــد آمــن(.
كلــى از هــم جــدا شــده، و ديگــر دعــوت بــراى ايمــان و اصــاح ســودى نــدارد،  اشــاره بــه اينكــه صفــوف بــه 

و بايــد آمــاده تصفيــه و انقــاب نهائــى شــود.
كــه اينهــا انجــام  كارهائــى  كــه چنيــن اســت از  كنــون  گويــد: ))ا و در پايــان آيــه بــه نــوح دلــدارى داده مــى 

كانــوا يفعلــون(. مــى دهنــد بــه هيــچ وجــه اندوهنــاك و محــزون مبــاش(( )فــا تبتئــس بمــا 
كــه  كــه خداونــد قســمتهائى از علــم اســرار غيــب را در هــر مــورد  ضمنــا از ايــن آيــه اســتفاده مــى شــود 
ــده  ــه در آين ك ــد  ــى ده ــر م ــوح خب ــه ن ــا ب ــه در اينج ك ــه  ــذارد همانگون ــرش ميگ ــار پيامب ــد در اختي لازم باش

هيچكــس از آنهــا ايمــان نخواهــد آورد.
كــه جهــان را از لــوث وجــود آنهــا  گــروه عصيانگــر و لجــوج بايــد مجــازات شــوند، مجازاتــى  بــه هــر حــال ايــن 
كنــد و مؤمنــان را بــراى هميشــه از چنگالشــان رهــا ســازد، فرمــان غــرق شــدن آنهــا صــادر شــده اســت،  پــاك 
ولــى هــر چيــز وســائلى مــى خواهــد، نــوح بايــد كشــتى مناســبى بــراى نجــات مؤمنــان راســتين بســازد تــا هــم 
كافــى  كشــتى در مســير خــود ورزيــده تــر شــوند و هــم بــر غيــر مؤمنــان بــه انــدازه  مؤمنــان در مــدت ســاختن 

گــردد. اتمــام حجــت 
كشــتى بســازد، در حضــور مــا و طبــق فرمــان مــا(( )و اصنــع الفلــك باعيننــا و  كــه  ))بــه نــوح فرمــان داديــم 

وحينــا(
كوششــهاى تــو  كــه تمــام تاشــها و  كلمــه ))اعيننــا(( )در برابــر ديــدگان مــا( اشــاره بــه ايــن اســت  منظــور از 
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كار خويــش ادامــه ده، طبيعــى اســت ايــن  در ايــن زمينــه در حضــور مــا اســت، بنابرايــن بــا فكــر راحــت بــه 
كــه خداونــد حاضــر و ناظــر اســت و محافــظ و مراقــب ميباشــد بــه انســان هــم تــوان و نيــرو مــى  احســاس 

بخشــد، و هــم احســاس مســئوليت بيشــتر!
كشــتى را نيــز از فرمــان خــدا مــى  كــه نــوح چگونگــى ســاختن  كلمــه ))وحينــا(( چنيــن بــر مــى آيــد  و از 
آموخــت، و بايــد هــم چنيــن باشــد زيــرا نــوح پيــش خــود نمــى دانســت ابعــاد عظمــت طوفــان آينــده چــه 
كــه او را در انتخــاب بهتريــن  كشــتى خــود را متناســب بــا آن بســازد، و ايــن وحــى الهــى بــود  انــدازه اســت تــا 

كــرد. كيفيتهــا يــارى مــى 
كــه از ايــن بــه بعــد ))در بــاره ســتمگران شــفاعت و تقاضــاى عفــو  در پايــان آيــه بــه نــوح هشــدار مــى دهــد 
كــه آنهــا محكــوم بــه عذابنــد و مســلما غــرق خواهنــد شــد(( )ولا تخاطبنــى فــى الذيــن ظلمــوا  مكــن چــرا 
كــس ممكــن نيســت بلكــه  ــاره همــه  كــه شــفاعت درب انهــم مغرقــون(. ايــن جملــه بــه خوبــى ميفهمانــد 
كســى موجــود نباشــد پيامبــر خــدا هــم حــق شــفاعت و تقاضــاى عفــو در مــورد او  گــر در  كــه ا شــرائطى دارد 

نــدارد )بــه جلــد اول تفســير نمونــه مراجعــه شــود(
ــا مســأله دعــوت نــوح  ــاره قــوم نــوح بشــنويم آنهــا بــه جــاى اينكــه يــك لحظــه ب امــا چنــد جملــه هــم درب
كــه ممكــن اســت اينهمــه اصــرار نــوح )عليــه  كننــد و حداقــل احتمــال دهنــد  بــه طــور جــدى بــر خــورد 
گرفتــه، و مســئله طوفــان و عــذاب حتمــى باشــد،  الســام( و دعوتهــاى مكــررش از وحــى الهــى سرچشــمه 
ــد: و هــر  ــه اســتهزاء و مســخره ادامــه دادن ــراد مســتكبر و مغــرور اســت ب ــه عــادت همــه اف ك ــاز همانطــور  ب
گــرم تــاش بــراى آمــاده ســاختن  گذشــتند و او و يارانــش را ســر  كنــار او مــى  گروهــى از قومــش از  كــه  زمــان 
گذشــتند  كردنــد و مــى خنديدنــد و مــى  كشــتى ســازى مــى ديدنــد مســخره مــى  چوبهــا و ميخهــا و وســائل 

كلمــا مــر عليــه مــاء مــن قومــه ســخروا منــه(. )و يصنــع الفلــك و 
گيرنــد و آنهــا را موجوداتــى  ))مــاء(( آن اشــراف از خــود راضــى همــه جــا مســتضعفان را بــه مســخره مــى 
كننــد، بلكــه  كــه زر و زور ندارنــد، نــه تنهــا آنهــا را مســخره مــى  پســت و در خــور تحقيــر مــى پندارنــد، چــرا 
كامــا حســاب  افكارشــان هــر قــدر بلنــد باشــد و مكتبشــان هــر انــدازه ريشــه دار باشــد و اعمالشــان هــر چنــد 
شــده باشــد بــه پنــدار آنهــا در خــور تحقيــر اســت و بــه هميــن دليــل پنــد و انــدرز و هشــدار و اعــام خطــر در 

كنــد، تنهــا تازيانــه هــاى عــذاب دردنــاك الهــى بايــد بــر پشــت آنهــا نواختــه شــود. آنهــا اثــر نمــى 
كــه مايــه خنــده و تفريــح بــود بــراى  گروههــاى اشــراف قــوم نــوح هــر دســته نوعــى اســتهزاء  گوينــد ايــن  مــى 

كردنــد. خــود انتخــاب مــى 

گفت : اى نوح مثل اينكه دعوى پيامبرى نگرفت آخر سر، نجار شدى !... يكى مى 
كشــتى مــى ســازى بســيار خــوب، دريايــش را هــم بســاز! هيــچ آدم عاقــل ديــده اى در  گفــت :  ديگــرى مــى 

كشــتى بســازد؟!... وســط خشــكى 
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كوچكتــر بســاز،  كشــتى بــه ايــن بزرگــى بــراى چــه مــى خواهــى، لا اقــل  گفتنــد: اوه  بعضــى ديگــر شــايد مــى 

گــر بخواهــى بــه ســوى دريــا بكشــى بــراى تــو ممكــن باشــد! كــه ا
ع در خانــه هــا و مركــز كارشــان بــه اصطاح  مــى گفتنــد و قــاه قــاه مــى خنديدنــد و مــى گذشــتند و ايــن موضــو
گفتنــد!: پيــر مــرد را تماشــا  كــم فكــرى پيروانــش ســخن مــى  ســوژه بحثهــا بــود، و بــا يكديگــر دربــاره نــوح و 
گــر بــه ســخنان او ايمــان نياورديــم  كــه ا كــن آخــر عمــرى بــه چــه روزى افتــاده اســت ؟ حــالا مــى فهميــم 

حــق بــا مــا بــود. اصــا عقــل درســتى نــدارد:!
كار خــود ادامــه مــى  كــه زائيــده ايمــان اســت بــا جديــت فــراوان بــه  و امــا نــوح بــا اســتقامت فــوق العادهــاى 
كــرد، و  كــوردلان از خــود راضــى بــه ســرعت پيشــروى مــى  گفتــه هــاى بــى اســاس ايــن  داد، و بــى اعتنــا بــه 
كوتــاه  كــرد و ايــن جملــه  گاهــى ســر بلنــد مــى  كشــتى آمــاده تــر و مهياتــر مــى شــد، فقــط  روز بــه روز اســكلت 
كنيــد مــا هــم همينگونــه در آينــده  گــر امــروز شــما مــا را مســخره مــى  گفــت : ))ا و پــر معنــى را بــه آنهــا مــى 

كمــا تســخرون(: كــرد:(( )قــال ان تســخروا منــا فانــا نســخر منكــم  نزديكــى شــما را مســخره خواهيــم 
كــه شــما در ميــان طوفــان ســرگردان خواهيــد شــد و سراســيمه بــه هــر ســو مــى دويــد و هيــچ  آن روز 
كــه مــا را نجــات ده  كنيــد  كشــيد و التمــاس مــى  پناهگاهــى نخواهيــد داشــت و از ميــان امــواج فريــاد مــى 

آرى آن روز مــؤ منــان بــر افــكار شــما و غفلــت و جهــل و بــى خبريتــان مــى خندنــد
كننــده بــه ســراغ او خواهــد آمــد و مجــازات جــاودان  كســى عــذاب خــوار  ))در آن روز خواهيــد دانســت چــه 

گرفــت(( )فســوف تعلمــون مــن ياتيــه عــذاب يخزيــه و يحــل عليــه عــذاب مقيــم( دامنــش   را خواهــد 
كــى اســت ولــى اولا مــا در تحمــل ايــن  گــر چــه مزاحمتهــاى شــما نســبت بمــا عــذاب دردنا اشــاره بــه اينكــه ا
ــازات الهــى هــم خــوار  ــا مج ــذر اســت ام گ ــا هــر چــه باشــد زود  ــا اينه ــار، و ثاني شــدائد ســربلنديم و پرافتخ

كننــده اســت هــم پايــان ناپذيــر و ايــن دو بــا هــم قابــل مقايســه نيســت.

نكته ها :
كرد: در اينجا به چند نكته بايد توجه 

1 - تصفيه نه انتقام
كــه عذابهــاى الهــى جنبــه انتقامــى نــدارد، بلكــه بخاطــر تصفيــه  از آيــات فــوق بخوبــى اســتفاده مــى شــود 

گيــرد. كــه شايســته حيــات نيســتند و باقــى مانــدن صالحــان صــورت مــى  ع بشــر و از ميــان رفتــن آنهــا  نــو
كــه هيــچ اميــد بــه ايمــان آنهــا نيســت از نظــر نظــام  كــه يــك قــوم مســتكبر و فاســد و مفســد  بــه ايــن معنــى 
كــه آيــات فــوق مــى گويــد،  آفرينــش حــق حيــات نــدارد و بايــد از ميــان بــرود، و قــوم نــوح چنيــن بودنــد، چــرا 
كشــتى شــو، و دربــاره ظالمــان هيچگونــه  كــه ديگــر اميــدى بــه ايمــان بقيــه نيســت آمــاده ســاختن  كنــون  ا
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شــفاعت و تقاضــاى عفــو منمــا.
كــه در ســوره نــوح آمــده اســت بــه چشــم مــى خــورد: رب لا  ع در نفريــن ايــن پيامبــر بــزرگ  هميــن موضــو
كفــارا: ))پــروردگارا  تــذر علــى الارض مــن الكافريــن ديــارا انــك ان تذرهــم يضلــوا عبــادك و لا يلــدوا الا فاجــرا 
گمــراه مــى ســازند، و از  گــر آنهــا بماننــد بندگانــت را  كــه ا كافــران را بــر روى زميــن مگــذار چــرا  احــدى از ايــن 

گروهــى فاجــر و بــى ايمــان بــه وجــود نخواهــد آمــد((! نســل آنهــا نيــز جــز 
كــه از هــدف خــود بــه  اصــولا در ســازمان آفرينــش هــر موجــودى بــراى هدفــى آفريــده شــده اســت، هنگامــى 
كلــى منحــرف شــود و تمــام راههــاى اصــاح را بــروى خــود ببنــدد باقيمانــدن او بــي دليــل اســت و خــواه و 

ناخــواه بايــد از ميــان بــرود.

كه دهقان به چكار هشت ما را! گلى نه ميوه دارم متحيرم  گفته شاعر نه طراوتى نه برگى نه  و به 

2 - نشانه هاى مستكبرين.
كــه در مســير خواســته هــا و هوســها و منافــع آنهــا نيســت  مســتكبران خــود خــواه هميشــه مســائل جــدى را 
كــردن حقايــق مخصــوص آنچــه مربــوط بــه  گيرنــد. و بهميــن دليــل مســخره  بــه بــازى و شــوخى مــى 
كــه آنهــا بــراى رنــگ  زندگــى مســتضعفان اســت جزئــى از زندگــى آنهــا را تشــكيل مــى دهــد، بســيار ديــده ايــم 
كــه او را بــه اصطــاح  گردنــد  گنــاه خــود دنبــال فــرد بــا ايمــان تهــى دســتى مــى  و آب دادن بــه جلســات پــر 
گــر در مجالــس خــود دسترســى بــه چنيــن افــراد پيــدا نكننــد فــرد يــا افــرادى از  ملعبــه و مضحكــه ســازند. و ا

كننــد و مــى خندنــد. گوينــد و مســخره مــى  آنهــا را غيابــا ســوژه ســخن قــرار داده و مــى 
آنهــا خــود را عقــل كل مــى پندارنــد و بــه گمــان اينكــه ثــروت انبــوه و حــرام آنهــا نشــانه لياقت و شــخصيت و 
ارزش آنهــا اســت ديگــران را نالايــق و بــى ارزش و فاقــد شــخصيت مــى داننــد: ولــى قــرآن مجيــد ســختترين 
كــرده و مخصوصــا ســخريه هــاى آنهــا را شــديدا  گونــه افــراد مغــرور و متكبــر  حمــات خــود را متوجــه ايــن 

كنــد. محكــوم مــى 
كارگــر باايمــان و فقيــر  كــه ))ابــو عقيــل انصــارى(( آن  فــى المثــل در تاريــخ اســامى مــى خوانيــم هنگامــى 
شــب را بيــدار مانــد و بــه آب آوردن از چــاه هــاى مدينــه بــراى خانــه هــا ادامــه داد، و مختصــر خرمائــى را 
كمــك بــه ارتــش مســلمانان بــراى جنــگ  كــه از ايــن راه بــه عنــوان مــزد دريافــت داشــته بــود بــه عنــوان 
ــد  ــر او خنديدن ــتكبر ب ــان مس ــى از منافق گروه ــلّم( آورد  ــه و س ــه و آل ــى اللّه علي ــر )صل ــت پيامب ــوك خدم تب
آيــات قــرآن نــازل شــد و همچــون صاعقــه بــر آنهــا فــرو ريخــت )الذيــن يلمــزون المطوعيــن مــن المــؤ منيــن 

فــى الصدقــات و الذيــن لا يجــدون الا جهدهــم فيســخرون منهــم ســخر اللّه منهــم و لهــم عــذاب اليــم(:
كــه  گيرنــد و آنــان را  كمكهــاى مالــى در راه خــدا بــه بــاد مســخره مــى  كننــده را در  كــه مــؤ منــان اطاعــت  آنهــا 
كننــد خداونــد آنــان را مســخره  جــز بــه مقــدار توانائــى انــدك دسترســى بــه چيــز ديگــر ندارنــد مســخره مــى 
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كــى اســت : كــرد و بــراى آنهــا عــذاب دردنا خواهــد 

3 - كشتى نوح
بــدون شــك كشــتى نــوح يــك كشــتى ســاده اى نبــود و بــا وســائل آن روز بــه آســانى وســهولت پايــان نيافــت، 
كــه بعــاوه بــر مؤمنــان راســتين يــك جفــت از نســل هــر حيوانــى را در خــود جــاى مــى داد  كشــتى بزرگــى بــود 
كــرد  كــه در آن جــاى داشــتند حمــل مــى  كــه بــراى مدتهــا زندگــى انســانها و حيوانهائــى  و آذوقــه فراوانــى 
كشــتى  كــه ايــن  ــوده اســت بــه خصــوص  ــا چنيــن ظرفيــت حتمــا در آن روز بــى ســابقه ب كشــتى ب چنيــن 
كــوه پيكــر ســالم بگــذرد و نابــود نشــود، لــذا در بعضــى از  بايــد از دريائــى بــه وســعت ايــن جهــان بــا امواجــى 
كشــتى هــزار و دويســت ذراع طــول و ششــصد ذراع عــرض داشــت  كــه ايــن  روايــات مفســرين مــى خوانيــم 

: )هــر ذراع حــدود نيــم متــر اســت(.
ــارى  ع بيم ــو ــان يكن ــور طوف ــل از ظه ــال قب ــل س ــدت چه ــه م ك ــت  ــده اس ــامى آم ــات اس ــى از رواي در بعض
ــراى  ــد نشــد و ايــن در واقــع مقدمــه اى ب ــان بچــه اى متول كــه ديگــر از آن ــوح دســت داد  ــان قــوم ن ــه زن ب

ــود. ــان ب ــذاب آن ــازات و ع مج

آيه و ترجمه : 
وجـيـن اثـنـيـــن و أهـلك إلا  كـل ز حـتـــى إذا جـــاء أمـرنـــا و فـــار التـنـــور قـلنـــا احـمـــل فـيـهـــا مـن 

مـــن سـبـــق عـليـــه القـــول و مـــن ءامـــن و مـا ءامـن مـعـــه إلا قليل )40(
بى لغفور رحيم )41( رئها و مرسئها إن ر و قال اركبوا فيها بسم الله مج

كـــان فـــى معزل يبنى اركب  ـبـــال و نـــادى نـــوح ابـنـــه و  كـالحج ى بـهـــم فـــى مـــوج  و هـــى تـجـــر
يــن )42( معنــا و لا تكــن مــع الكفر

قـــال ســـاوى إلى جـبـــل يـعـصـمـنـــى مـــن المـــاء قـــال لا عـاصـــم اليوم من أمر الله إلا من رحم 
و حــال بينهمــا المــوج فــكان مــن المغرقــ�ن )43(

40 - )ايـــن وضـــع هـمـچـــنان ادامــه يافــت( تــا فرمــان مــا فــرا رســيد و تنــور جوشــيدن گرفــت، )بـــه نـــوح( 
ــن، همچنيــن  ــل كـ ــى( حـمـ وج در آن )كـشـتـ ــك ز ــاده( يـ ــر و مـ ــات )نـ ــى از حـيـوانـ ــر جـفـتـ ــم از هـ گـفـتـيـ
زندانــش( و  خاندانــت را مگــر آنهــا كــه قبــلا وعــده هــلاك آنــان داده شــده )همســر نــوح و يكــى از فر

ــد ــه او ايمــان نياوردن ــان را، امــا جــز عــده كمــى ب همچنيــن مــؤ من
41 - او گـفـــت بـنـــام خـــدا بـــر آن ســوار شــويد و بــه هنــگام حركــت و توقــف آن يــاد او كنيــد، كــه 
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اســت. مهربــان  و  زنــده  آمر وردگارم  پــر
زنــدش را  42 - و او آنهــا را از لابــلاى امواجــى همچــون كوههــا حركــت ميــداد، )در ايــن هنــگام( نــوح فر

يــاد زد، پســرم : همــراه مــا ســوار شــو و بــا كافــران مبــاش : كــه در گوشــه اى قــرار داشــت فر
وز هيــچ حافظــى در بـرابـــر  ــا مــرا از آب حفــظ كنــد، گفــت امــر 43 - گـفـــت بـــه كـوهـــى پـنـــاه مـــى بـــرم تـ
فـرمـــان خـــدا نـــيست، مگــر آن كــس را كــه او رحــم كنــد، در ايــن هنــگام موجــى در ميان آندو حائل شــد 

ق شــدگان قــرار گرفــت و او در زمــره غــر

تفسير :
وع مى شود طوفان شر

كشــتى نجــات زدنــد و  كــه چگونــه نــوح و مؤمنــان راســتين دســت بــه ســاختن  گذشــته ديديــم  در آيــات 
كثريــت بــى ايمــان مغــرور دادنــد، و خــود را بــراى طوفــان، همــان  تــن بــه تمــام مشــكات و ســخريه هــاى ا

كــرد، آمــاده ســاختند: كــه ســطح زميــن را از لــوث مســتكبران بــى ايمــان پــاك مــى  طوفانــى 
ــر ايــن قــوم ســتمگر بــه  آيــات موردبحــث ســومين فــراز ايــن سرگذشــت يعنــى چگونگــى نــزول عــذاب راب

كنــد گويائــى تشــريح مــى  طــرز 
گويــد: ))ايــن وضــع همچنــان ادامــه داشــت تــا فرمــان مــا صــادر شــد و طايــع عــذاب آشــكار  نخســت مــى 
ــا تشــديد  ــار التنــور(. ))تنــور(( )ب ــا و ف گرفــت((! )حتــى اذا جــاء امرن گشــت و آب از درون تنــور جوشــيدن 
ــان در آن  ــه ن ك ــى  ــى محل ــروز يعن ــداول ام ــى مت ــور(( در فارس ــه ))تن ك ــد  ــى بخش ــى را م ــان معن ــون( هم ن

پخــت و پــز مــى شــود.
گفتگــو  در اينكــه جوشــيدن آب از تنــور چــه تناســبى بــا مســأله نزديــك شــدن طوفــان دارد مفســران در آن 

كــرده انــد. بســيار 
گفتــه انــد جوشــيدن آب از درون تنــور يــك نشــانه الهــى بــوده اســت بــراى نــوح، تــا او متوجــه  بعضــى 

كشــتى ســوار شــوند. جريــان شــود و خــود و يارانــش بــا وســائل و اســباب لازم بــر 
كنائــى اســتعمال شــده، اشــاره بــه  كــه تنــور در اينجــا در معنــى مجــازى و  گروهــى ديگــر احتمــال داده انــد 
ــه معنــى نزديــك شــدن  ــرد و شــعله ور شــد، و ايــن ب ك ــدا  ــوران پي ــروردگار ف ــور خشــم و غضــب پ اينكــه تن
كــه شــدت غضــب را  كوبنــده الهــى اســت، ايــن تعبيــر در فارســى و هــم در زبــان عربــى آمــده اســت  عــذاب 

كننــد. تشــبيه بــه فــوران آتــش مــى 
كــه تنــور بــه معنــى حقيقــى و معــروف آن باشــد و منظــور از آن،  ولــى ايــن احتمــال قويتــر بــه نظــر مــى رســد 
كــه معمــولا  كــه آب از درون تنــور  تنــور خاصــى هــم نباشــد بلكــه منظــور بيــان ايــن نكتــه اســت هنگامــى 
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گرفــت نــوح و يارانــش متوجــه شــدند اوضــاع بــه زودى ديگرگــون مــى شــود و  مركــز آتــش اســت جوشــيدن 

كجــا((؟! كجــا و آتــش  انقــاب و تحــول نزديــك اســت ))آب 
كــه  كــه از درون تنــور  ــالا آمــده اســت  كــه ديدنــد ســطح آب زيــر زمينــى چنــان ب بــه تعبيــر ديگــر هنگامــى 
ــى در  ع مهم ــو ــد موض ــه فهميدن گرفت ــيدن  ــود جوش ــى ش ــاخته م ــى س ــك و محفوظ ــاى خش ــولا در ج معم
ع اخطــار و عامتــى بــود بــراى  پيــش اســت و حادثــه نــو ظهــورى در شــرف تكويــن اســت، هميــن موضــو

ــد و آمــاده شــويد! كــه برخيزي نــوح و يارانــش 
شــايد قــوم غافــل و بــى خبــر نيــز جوشــيدن آب را از درون تنــور خانــه هايشــان ديدنــد ولــى ماننــد هميشــه 
گذشــتند، حتــى بــراى يــك لحظــه نيــز  گــوش بســته  گونــه اخطارهــاى پــر معنــى الهــى چشــم و  كنــار ايــن  از 
كــه شــايد حادثــه اى در شــرف تكويــن باشــد، شــايد اخطارهــاى نــوح واقعيــت  بــه خــود اجــازه تفكــر ندادنــد 

داشــته باشــد.
ــر  ــر و مــاده( ب ــات يــك جفــت )ن ــواع حيوان ــه از هــر نوعــى از ان ك ــم  ــوح ))فرمــان دادي ــه ن در ايــن هنــگام ب
كل زوجيــن اثنيــن(.))و  كــن(( تــا در غرقــاب، نســل آنهــا قطــع نشــود )قلنــا احمــل فيهــا مــن  كشــتى ســوار 
كشــتى ســوار  ــر  كــه قبــا وعــده هــاك آنهــا داده شــده و نيــز مــؤ منــان را ب همچنيــن خاندانــت را جــز آنهــا 
كمــى بــه او ايمــان نياوردنــد(( )و  كــن(( )و اهلــك الا مــن ســبق عليــه القــول و مــن آمــن(. ))امــا جــز افــراد 

مــا آمــن معــه الا قليــل(.
كــه داســتان آنهــا در  كنــد  ايــن آيــه از يــك ســو اشــاره بــه همســر بــى ايمــان نــوح و فرزنــدش ))كنعــان(( مــى 
گناهــكاران رابطــه و پيونــد خــود  كــه بــر اثــر انحــراف از مســير ايمــان و همــكارى بــا  آيــات آينــده آمــده اســت 
كــه شــرط ســوارى بــر آن در درجــه  كشــتى نجــات نداشــتند، چــرا  را از نــوح بريدنــد و حــق ســوار شــدن بــر آن 

اول ))ايمــان(( بــود.
كــه محصــول ســاليان بســيار دراز تــاش پيگير نــوح )عليه الســام(  كنــد  و از ســوى ديگــر اشــاره بــه ايــن مــى 
كــه طبــق بعضــى از ايــن روايــات در  گروهــى انــدك از مــؤ منــان نبــود  در راه تبليــغ آئيــن خويــش چيــزى جــز 
كمتــر  ايــن مــدت طولانــى تنهــا هشــتاد نفــر بــه او ايمــان آوردنــد و حتــى بعضــى، عــدد آنهــا را از ايــن هــم 
كــه  كــه ايــن پيامبــر بــزرگ تــا چــه حــد اســتقامت و پايمــردى داشــت  نوشــته انــد. و ايــن خــود مــى رســاند 
كــه مــردم  كشــيد: زحمتــى  بــراى هدايــت هــر يــك از آنهــا بســوى خــدا بــه طــور متوســط ده ســال زحمــت 

كننــد. عــادى حتــى بــراى هدايــت و نجــات فرزندشــان تحمــل نمــى 
كــرد و چــون لحظــه طوفــان و فرارســيدن  نــوح بــه ســرعت بســتگان و يــاران بــا ايمــان خــود را جمــع 
كشــتى ســوار شــويد، بــه  كــه بنــام خــدا بــر  كوبنــده الهــى نزديــك مــى شــد ))بــه آنهــا دســتور داد  مجازاتهــاى 
كشــتى نــام خــدا را بــر زبــان جــارى ســازيد و بيــاد او باشــيد(( )بســم اللّه مجراهــا و  هنــگام حركــت و توقــف 

مرســاها( >27< 
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گويــد: در همــه حــال بــه يــاد او باشــيد و از يــاد و نــام او مــدد بگيريــد؟ بــراى اينكــه پــروردگار مــن  چــرا مــى 
آمرزنــده و مهربــان اســت )ان ربــى لغفــور رحيم(بــه مقتضــاى رحمتــش ايــن وســيله نجــات را در اختيــار 

گــذرد. شــما بنــدگان بــا ايمــان قــرار داده و بــه مقتضــاى آمرزشــش از لغزشــهاى شــما مــى 
ــار  ــرا رســيد و فرمــان مجــازات ايــن قــوم ســركش صــادر شــد، ابرهــاى تيــره و ت ــى ف ســرانجام لحظــه نهائ
كــه  گرديــد  كــم  گرفــت، و آنچنــان روي هــم مترا همچــون پــاره هــاى شــب ظلمانــى سراســر آســمان را فــرا 
كننــده بــرق پــى در پــى در فضــاى  نظيــرش هيچــگاه ديــده نشــده بــود، صــداى غــرش رعــد و پرتــو خيــره 

كى مــى داد. آســمان پخــش مــى شــد و خبــر از حادثــه بســيارعظيم و وحشــتنا
كــه قــرآن در آيــه 11  ــه  ــاران شــروع شــد، ســريع و ســريعتر شــد قطــره هــا درشــت و درشــتر شــد و همانگون ب
گشــوده شــده و اقيانوســى از آب از لابــاى ابرهــا فــرو مــى  گوئــى تمــام درهــاى آســمان  ســوره قمــر ميگويــد 
كــه از هر گوشــه اى چشــمه خروشــانى جوشــيدن  ريــزد، از ســوى ديگــر ســطح آب زيــر زمينــى آنقــدر بــالا آمــد 

گرفــت.
و بــه ايــن ترتيــب آبهــاى زميــن و آســمان بهــم پيوســتند و دســت بدســت هــم دادنــد و بــر ســطح زميــن هــا، 
كــوه هــا، دشــتها، دره هــا جــارى شــدند و بــزودى ســطح زميــن بــه صــورت اقيانوســى در آمــد. وزش بادهــا 
كــرد و ايــن امــواج از ســر و دوش هــم بــالا مــى رفتنــد  كــوه پيكــرى روى ايــن اقيانــوس ترســيم مــى  امــواج 

و روى يكديگــر مــى غلطيدنــد.
كــوه پيكــر را مــى شــكافت و همچنــان پيــش مــى رفــت(( )و  كشــتى نــوح بــا سرنشــينانش ســينه امــواج  ))و 

كالجبــال(. هــى تجــرى بهــم فــى مــوج 
گرفتــه بــود مخاطــب ســاخت و فريــاد زد فرزنــدم : بــا مــا  كنــارى جــدا از پــدر قــرار  كــه در  ))نــوح فرزنــدش را 
كان فــى  گرفــت )و نــادى نــوح ابنــه و  كــه فنــا و نابــودى دامنــت را خواهــد  كافــران مبــاش((  ســوار شــو و بــا 
معــزل يــا بنــى اركــب معنــا و لا تكــن مــع الكافريــن(. نــوح ايــن پيامبــر بــزرگ نــه تنهــا بــه عنــوان يــك پــدر، 
بلكــه بــه عنــوان يــك مربــى خســتگى ناپذيــر و پراميــد، حتــى در آخريــن لحظــه دســت از وظيفــه خــود بــر 
كنــد. امــا متاســفانه تاثيــر همنشــين بــد بيــش  كــه ســخنش در قلــب ســخت فرزنــد اثــر  نداشــت بــه ايــن اميــد 

گفتــار ايــن پــدر دلســوز تاثيــر مطلــوب خــود را ببخشــد: كــه  از آن بــود 
گمــان اينكــه بــا خشــم خــدا مــى تــوان بــه مبــارزه برخاســت، ))فريــاد  كوتــاه فكــر بــه  لــذا ايــن فرزنــد لجــوج و 
كــه دســت ايــن ســياب بــه دامنــش هرگــز  كوهــى پنــاه ميبــرم  زد پــدر بــراى مــن جــوش نــزن، بــزودى بــه 

نخواهــد رســيد و مــرا در دامــان خــود پنــاه خواهــد داد(( )قــال ســاوى الــى جبــل يعصمنــى مــن المــاء(.
كوتــاه فكــر از مركــب غــرور و  نــوح بــاز مايــوس نشــد، بــار ديگــر بــه انــدرز و نصيحــت پرداخــت شــايد فرزنــد 
گيــرد، بــه او ))گفــت : فرزنــدم امــروز هيــچ قدرتــى در برابــر فرمــان  خيــره ســرى فــرود آيــد و راه حــق پيــش 
كــه مشــمول  كســى اســت  خــدا پنــاه نخواهــد داد )قــال لا عاصــم اليــوم مــن امــر اللّه(. تنهــا نجــات از آن 
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كــه ســهل اســت، خورشــيد و  كــره زميــن  كــه ســهل اســت،  كــوه  رحمــت خــدا باشــد و بــس )الا مــن رحــم(. 
كننــده اش در برابــر قــدرت لا يــزال او ذره بــى مقــدارى بيــش  تمــام منظومــه شمســى بــا آن عظمــت خيــره 

نيســت.
كــه روى ســطح يــك نارنــج  كــره زميــن همچــون برآمدگيهــاى بســيار كوچكــى  مگــر بالاتريــن كوههــا در برابــر 
كــره  كــه يــك ميليــون و دويســت هــزار مرتبــه بايــد بــزرگ شــود تــا بــه انــدازه  قــرار دارد نيســت؟ همــان زمينــى 
كــه يــك ســتاره متوســط معمولــى آســمان از ميــان ميليونهــا ميليــون  گــردد، همــان خورشــيدى  خورشــيد 

ســتاره در پهنــه عالــم خلقــت اســت.
كارى ســاخته باشــد؟! در هميــن هنــگام موجــى  كــه از ))كــوه((  كوتاهــى  پــس چــه خيــال خامــى و چــه فكــر 
كوبيــد  كنــد و در لابــاى خــود در هــم  كاهــى از جــا  برخاســت و جلــو آمــد و جلوتــر و فرزنــد نــوح را همچــون پــر 
ــوج  ــا الم ــال بينهم ــرار داد((! )و ح ــدگان ق ــرق ش ــف غ ــد و او را در ص ــى افكن ــد جدائ ــدر و فرزن ــان پ ))و مي

فــكان مــن المغرقيــن(

نكته ها : 
كرد: در اينجا به چند نكته مهم بايد توجه 

1 - آيا طوفان نوح )عليه السام( عالمگير بود؟
كــه طوفــان نــوح )عليــه الســام( جنبــه منطقــه اى  از ظاهــر بســيارى از آيــات قــرآن چنيــن بــر مــى آيــد 
كلمــه ارض )زميــن( بــه طــور  نداشــته اســت، بلكــه حادثــه اى بــوده اســت بــراى سراســر روى زميــن، زيــرا 
كافــران  مطلــق ذكــر شــده ماننــد )رب لا تــذر علــى الارض مــن الكافريــن ديــارا: ))خداونــدا بــر روى زميــن از 
كــه هرگــز اميــد بــه اصاحشــان نيســت احــدى را زنــده مگــذار  >28< و همچنيــن آيــه 44 هميــن ســوره هــود 

)آيــه آينــده( و قيــل يــا ارض ابلعــى مائــك … اى زميــن آبهــاى خــود را فــرو بــر…((
از بســيارى از تواريــخ نيــز، جهانــى بــودن طوفــان نــوح اســتفاده مــى شــود، بــه هميــن جهــت تمــام نژادهاى 

گرداننــد. كــه بعــد از نــوح باقــى ماندنــد بــاز مــى  كنونــى را بــه يكــى از ســه فرزنــد نــوح )حــام، و ســام و يافــث( 
گــر آن را الزامــا مربــوط بــه  كــه ا در تاريــخ طبيعــى نيــز دورانــى بنــام دوران بارانهــاى ســيابى ديــده مــى شــود 

قبــل از تولــد جانــداران ندانيــم قابــل تطبيــق بــر طوفــان نــوح نيــز هســت.
كنــد يعنــى  كــره زميــن تدريجــا تغييــر پيــدا مــى  كــه محــور  ايــن نظريــه نيــز در تاريــخ طبيعــى زميــن هســت 
گيــرد،  قطــب شــمال و جنــوب تبديــل بــه خــط اســتوا و خــط اســتوا جــاى قطــب شــمال و جنــوب را مــى 
كــم قطبــى، آب درياهــا بــه انــدازه اى بــالا  گــرم شــدن يخهــاى فــوق العــاده مترا كــه بــه هنــگام  روشــن اســت 
گيــرد و بــا نفــوذ در لايــه هــاى زميــن بــه صــورت چشــمه هــاى  كــه بســيارى از خشــكيها را فــرا مــى  مــى آيــد 
گســترش آبهــا باعــث فزونــى ابرهــا و بــارش بارانهــاى  خروشــان از نقــاط ديگــر ســر بــر مــى آورد، و هميــن 
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گــردد. زيادتــر مــى 
كــه نــوح از حيوانــات روى زميــن نمونــه هائــى بــا خــود برداشــت نيــز مؤيــد جهانــى بــودن  ايــن مطلــب 
كــه در بعضــى از روايــات آمــده اســت - بدانيــم  كوفــه - آنچنــان  گــر محــل زندگــى نــوح را  طوفــان اســت، و ا
كشــيده شــده باشــد، ايــن خــود مؤيــد  كعبــه هــم  و بــاز طبــق روايــات ديگــر دامنــه طوفــان بــه مكــه و خانــه 

ديگــرى بــر جهانــى بــودن ايــن طوفــان اســت.
كلمــه ))ارض(( بــر  ولــى بــا ايــن حــال احتمــال منطقــه اى بــودن آن نيــز بكلــى منتفــى نيســت، زيــرا اطــاق 
يــك منطقــه وســيع جهــان در قــرآن مكــرر آمــده اســت چنانكــه در سرگذشــت بنــى اســرائيل مــى خوانيــم : )و 
كانــوا يســتضعفون مشــارق الارض و مغاربهــا: ))مشــرقها و مغربهــاى زميــن را در اختيــار  اورثنــا القــوم الذيــن 

گــروه مســتضعفان )بنــى اســرائيل( قــرار داديــم((. >29< 
كــه در آن قســمت از زميــن، نســل  كشــتى نيــز ممكــن اســت بــه خاطــر ايــن باشــد  حمــل حيوانــات در 
ــات از نقطــه هــاى دور دســت  ــات قطــع نگــردد، بخصــوص اينكــه در آن روز نقــل و انتقــال حيوان حيوان

كنيــد(. كار آســانى نبــود )دقــت 
كــه در بــالا ذكــر شــد قابــل تطبيــق بــر منطقــه اى بــودن طوفــان نــوح مــى توانــد  همچنيــن قرائــن ديگــرى 

باشــد.
كــه طوفــان نــوح بــه عنــوان مجــازات آن قــوم ســركش بــود، و مــا هيــچ  ايــن نكتــه نيــز قابــل توجــه اســت 
كــه دعــوت نــوح بــه سراســر زميــن رســيده باشــد، اصــولا بــا وســائل آن زمــان  دليلــى در دســت نداريــم 
رســيدن دعــوت يــك پيامبــر )در عصــر خــودش( بــه همــه نقــاط، بســيار بعيــد بــه نظــر مــى رســد.ولى در هــر 
كــه در آن  حــال هــدف قــرآن از بيــان ايــن سرگذشــت عبــرت انگيــز بيــان نكتــه هــاى تربيتــى مهمــى اســت 

نهفتــه اســت خــواه جهانــى باشــد يــا منطقــه اى.

2 - آيا بعد از نزول عذاب توبه ممكن است ؟
كــرد، ايــن  كــه نــوح حتــى بعــد از شــروع طوفــان فرزنــد خــود را تبليــغ مــى  از آيــات گذشــته اســتفاده مــى شــود 
كــه  گــر ايمــان مــى آورد ايمانــش پذيرفتــه بــود، در اينجــا ايــن ســؤال پيــش مــى آيــد  كــه ا دليــل بــر آنســت 
گذشــته نمونــه هائــى از آن را داشــته ايــم درهــاى توبــه بعــد از نــزول  كــه در  بــا توجــه بــه آيــات ديگــر قــرآن 
كــه مجــازات را بــا چشــم خــود  گنهــكاران ســركش  كــه در ايــن هنــگام غالــب  عــذاب بســته مــى شــود، چــرا 

كننــد، توبهــاى بــى ارزش و بــى محتــوا! مــى بيننــد بــى اختيــار و از روى اضطــرار توبــه مــى 
كار آن  كــه شــروع طوفــان و آغــاز  امــا بــا دقــت در آيــات فــوق پاســخ ايــن ســؤ ال را مــى تــوان چنيــن يافــت 
نشــانه روشــنى بــر عــذاب نبــود، بلكــه يــك بــاران تنــد و بــى ســابقه بنظــر مــى رســيد، بــه هميــن دليــل فرزنــد 
گمــان اينكــه بــاران و طوفــان  كــوه پنــاه مــى بــرم تــا از غرقــاب نجــات يابــم بــه  گفــت مــن بــه  نــوح بــه پــدر 

يــك بــاران و طوفــان طبيعــى اســت، در چنيــن هنگامــى بــاز بــودن درهــاى توبــه مســاله عجيبــى نيســت !.
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ــه  ــن لحظ ــرا او در اي ــه چ ك ــت  ــن اس ــد اي ــش آي ــت پي ــن اس ــوح ممك ــد ن ــورد فرزن ــه در م ك ــرى  ــؤ ال ديگ س

حســاس تنهــا فرزنــد خــود را مخاطــب ســاخت، نــه همــه مــردم را؟
كــه او وظيفــه دعــوت عمومــى اش را حتــى فرزنــدش انجــام داده  ايــن ممكــن اســت بــه خاطــر آن باشــد 
بــود، ولــى دربــاره فرزنــد وظيفــه ســنگين تــرى داشــت و آن وظيفــه ابــوت عــاوه بــر ))نبــوت(( بــود بهميــن 

كــرد. كيــد بيشــتر مــى  دليــل بــراى اداى ايــن وظيفــه در آخريــن لحظــه روى فرزنــدش تا
كــه فرزنــد نــوح در آن موقــع نــه در  گفتــه بعضــى از مفســران نيــز وجــود دارد  احتمــال ديگــرى بــا توجــه بــه 
گرفتــه  گوشــه تنهائــى قــرار  كان فــى معــزل )او در  كفــار قــرار داشــت و نــه در صــف مؤمنــان و جملــه و  صــف 
ــود  ــرار نگرفتــن در صــف مؤمنــان مســتحق مجــازات ب ــه حكــم ق گرچــه ب ــر آن دانســتند،  ــود( را دليــل ب ب
كــه مــورد محبــت و لطــف بيشــترى از طريــق تبليــغ قــرار  كــرد  كفــار ايجــاب مــى  گيريــش از صــف  كنــاره  ولــى 
كار خــود  كــه شــايد از  كفــار ايــن فكــر را بــراى نــوح بــه وجــود آورده بــود  گيــرد، بــه عــاوه ايــن جدائــى از صــف 

پشــيمان شــده باشــد.
كــرد  كــه پســر نــوح بــا صراحــت مخالفــت بــا پــدر نمــى  ايــن احتمــال نيــز بــا توجــه بــه آيــات آينــده وجــود دارد 
گاه اظهــار موافقــت مــى نمــود، بــه هميــن دليــل نــوح دربــاره  بلكــه بــه صــورت منافقــان بــود، و در برابــر او 

كــرد. او تقاضــاى نجــات از خــدا 
گويــد: هنــگام نــزول عــذاب درهــاى  كــه مــى  بــه هــر حــال آيــه فــوق هيچگونــه منافاتــى بــا ســاير آيــات قــرآن 

توبــه بســته مــى شــود، نــدارد؟

3 - درسهاى تربيتى در طوفان نوح
كــه مــى دانيــم هــدف اصلــى قــرآن از بيــان سرگذشــت پيشــينيان بيــان درســهاى عبــرت  همانگونــه 
كنــون از داســتان نــوح خوانــده ايــم نكتــه هــاى  كــه تا ونــكات آموزنــده و تربيتــى اســت ودر هميــن قســمت 

كــه بــه قســمتى ازآن ذيــا اشــاره مــى شــود: بســيار مهمــى نهفتــه اســت 
كــه خداونــد، ))رحيــم(( و مهربــان اســت ولــى نبايــد فرامــوش  كســازى روى زميــن - درســت اســت  الــف( پا
گاه قــوم و ملتــى فاســد  كــه او در عيــن حــال، ))حكيــم(( نيــز مــى باشــد، بــه مقتضــاى حكمتــش هــر  كــرد 
شــوند و دعــوت ناصحــان و مربيــان الهــى در آنهــا اثــر نكنــد، حــق حيــات بــراى آنهــا نيســت ســرانجام از 
ــود مــى  كوبيــده و ناب ــا انقابهــاى طبيعــى، ســازمان زندگــى آنهــا در هــم  طريــق انقابهــاى اجتماعــى و ي

شــود.
ايــن نــه منحصــر بــه قــوم نــوح بــوده اســت و نــه بــه زمــان و وقــت معينــى، يــك ســنت الهــى اســت در همــه 
اعصــار و قــرون و همــه اقــوام و ملتهــا و حتــى در عصــر و زمــان مــا! و چــه بســا جنگهــاى جهانــى اول و دوم 

كســازى باشــد. اشــكالى از ايــن پا
كــه يــك قــوم و ملــت فاســد بايــد نابــود شــوند و وســيله  ب( مجــازات بــا طوفــان چــرا؟ - درســت اســت 
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ــه بالاخــره  ك ــرآن نشــان مــى دهــد  ــات ق ــى دقــت در آي كنــد، ول ــودى آنهــا هــر چــه باشــد تفــاوت نمــى  ناب
كنيــد(.  گناهــان اقــوام بــوده و هســت )دقــت  تناســبى ميــان نحــوه مجازاتهــا و 

ــه  ــب اينك ــود و جال ــرار داده ب ــت آن ق ــر برك ــاى پ ــل(( و آبه ــم ني ــش را رود ))عظي گاه قدرت ــه  ــون تكي فرع

نابــودى او هــم بوســيله همــان شــد!
ــش را  ــرات او و ياران ــى از حش كوچك ــكر  ــم لش ــى داني ــه م ــود و چنانك ــش ب ــكر عظيم ــه لش ــى ب ــرود متك نم

شكســت داد!
كشــاورز و دامــدار بودنــد و چنيــن جمعيتــى همــه چيــز خــود را از دانــه هــاى حياتبخــش  قــوم نــوح جمعيــت 

بــاران مــى دانــد، امــا ســرانجام هميــن بــاران آنهــا را از بيــن بــرد.
گــر مــى بينيــم  كــه چقــدر برنامــه هــاى الهــى حســاب شــده اســت و ا و از اينجــا بــه خوبــى روشــن مــى شــود 
انســانهاى طغيانگــر عصــر مــا در جنگهــاى جهانــى اول و دوم بوســيله مدرنتريــن ساحهايشــان درهــم 
گاه آنهــا در  كــه تكيــه  كــه هميــن صنايــع پيشــرفته بــود  كوبيــده شــدند، نبايــد مايــه تعجــب مــا باشــد چــرا 

اســتعمار و اســتثمار خلقهــاى مســتضعف جهــان محســوب مــى شــد!
كــه نــام  ج( نــام خــدا در هــر حــال و در همــه جــا - در آيــات بــالا خوانديــم نــوح بــه يارانــش دســتور مــى دهــد 
خــدا را بــه هنــگام حركــت و توقــف كشــتى فرامــوش نكننــد، همــه چيــز بــه نــام او، و بــه يــاد او، و بــا اســتمداد 
از ذات پــاك او بايــد باشــد، هــر حركتــى، هــر توقفــى، در حــال آرامــش و در حــال طوفــان، همــه بايــد بــا نــام 
كار بــي نــام او شــروع شــود ))ابتــر و بريــده دم(( خواهــد بــود. >30<  همانگونــه  كــه هــر  او آغــاز شــود چــرا 
كل امــر ذى بــال لــم يذكــر  كــه در حديــث معروفــى از پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( نقــل شــده اســت 

كــه نــام خــدا در آن بــرده نشــود نافرجــام خواهــد بــود( فيــه بســم اللّه فهــو ابتــر )هــركار مهمــى 
كــه انگيــزه خدائــى  كار  ذكــر نــام خــدا نــه بــه عنــوان تشــريفات، بلكــه بــه عنــوان انگيــزه و هــدف يعنــى هــر 
كــه انگيــزه هــاى مــادى پايــان مــى پذيــرد ولــى انگيــزه هــاى  نــدارد و هدفــش   خــدا نيســت ابتــر اســت، چــرا 
كــه رســيد خامــوش مــى شــود، امــا هدفهــاى الهى  الهــى تمــام نشــدنى اســت، هدفهــاى مــادى بــه اوج خــود 

همچــون ذات پــاك او جاودانــى خواهــد بــود.
گروهــى بــه  كــس در مشــكات زندگــى بــه چيــزى پنــاه مــى بــرد،  د( پناهگاههــاى پوشــالى - معمــولا هــر 
گروهــى بــه مقــام و منصبشــان، عدهــاى بــه قــدرت جسمانيشــان، و جمعــى بــه نيــروى فكــرى  ثروتشــان، 
گويــد، و تاريــخ نشــان داده، هيچيــك از اينهــا در برابــر  كــه آيــات فــوق بــه مــا     مــى  شــان، ولــى همانگونــه 
كــه در برابــر وزش طوفــان  كمتريــن تــاب مقاومــت نــدارد، و همچــون تارهــاى عنكبــوت  فرمــان پــروردگار 
گيــرد بــه ســرعت در هــم مــى ريــزد فرزنــد نــادان و خيــره پســر نــوح پيامبــر )عليــه الســام( نيــز در هميــن  قــرار 
كــوه مــى توانــد در برابــر طوفــان خشــم خــدا بــه او پنــاه دهــد، امــا چــه اشــتباه  كــرد  گمــان مــى  اشــتباه بــود، 

كار او را ســاخت و بــه ديــار عدمــش   فرســتاد. بزرگــى ؟ حركــت يــك مــوج 
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كنــم هــارب منــك  بــه هميــن دليــل در پــاره اى از دعاهــا مــى خوانيــم مــن از خشــم تــو بــه ســوى تــو فــرار مــى 
گــر پناهگاهــى در برابــر طوفــان خشــم تــو باشــد بــاز همــان ذات پــاك تــو اســت و بــاز  اليــك  >31< يعنــى ا

گشــت بــه ســوى تونــه چيــز ديگــر.
كــه ايــن  كشــتى نجــات ممكــن نيســت، لزومــى نــدارد  كشــتى نجــات - رهائــى از هيــچ طوفانــى بــدون  ه( 
كار ســاز حياتبخــش  كشــتى نجــات يــك مكتــب  كشــتى حتمــا از چــوب و آهــن باشــد، بلكــه چــه بســا ايــن 
كنــد و پيروانــش را بــه ســاحل  كــه در برابــر امــواج طوفانهــاى افــكار انحرافــى مقاومــت مــى  مثبــت اســت، 
كــرم )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( در  كــه از پيامبــر ا نجــات مــى رســاند. روى هميــن جهــت در رواياتــى 
كتــب شــيعه و اهــل تســنن آمــده اســت خانــدان او يعنــى امامــان اهلبيــت و حامــان مكتــب اســام بــه 

عنــوان ))كشــتى نجــات(( معرفــى شــده انــد.
كعبــه آمــدم او دســت در حلقــه در خانــه  كنــار خانــه  گويــد: مــن بــه همــراه ابــوذر  ))حنــش بــن مغيــره(( مــى 
كــس مــرا نمــى شناســد بشناســد. مــن همــان جنــدب هســتم )نــام  كــرد و صــدا زد منــم ابــوذر غفــارى، هــر 
كــه مــى فرمــود مثــل اهلبيتــى مثــل  گــوش خــود شــنيدم  اصلــى ابــوذر جنــدب بــود( مــن يــار پيامبــرم، بــا 
كــس بــه آن پنــاه بــرد  كــه هــر  كشــتى نــوح اســت  ســفينة نــوح مــن ركبهــا نجــى ))مثــل اهلبيــت مــن مثــل 
ــرق ::  >33<  ــا غ ــف عنه ــن تخل ــه فم ــث جمل ــرق حدي ــر از ط ــى ديگ ــد(( >32< در بعض ــى ياب ــات م نج
كــس از آن  كنــد غــرق مــى شــود((- يــا - مــن تخلــف عنهــا هلــك  >34< ))هــر  كــس از آن تخلــف  ))و هــر 

كنــد هــاك مــى شــود اضافــه شــده اســت((. تخلــف 
كــه طوفانهــاى  ــه هنگامــى  ــد ب گوي ــا صراحــت مــى  ــه و ســلّم( ب ــى اللّه عليــه و آل ــر )صل ايــن حديــث پيامب
خ مــى دهــد تنهــا راه نجــات پنــاه بــردن بــه ايــن مكتــب  فكــرى و عقيدتــى و اجتماعــى در جامعــه اســامى ر
كــه پيــروان مكتبهــاى غيــر  اســت، و مــا ايــن مســاله را بخوبــى در انقــاب شــكوهمند ملــت ايــران آزموديــم 
ــه  ــت و برنام ــام و اهلبي ــب اس ــه مكت ــه ب ك ــى  گروه ــز آن  ــد ج ــت خوردن ــوت، شكس ــر طاغ ــامى در براب اس

هــاى انقابــى آنهــا پنــاه بردنــد.

************************************************************************
27- »مجرا« و »مرسا« هر دو اسم زمان است، به معني »موقع حركت« و »موقع توقف«.

28- سوره نوح آيه 26
29- اعراف – 137

30- سفينة البحار جلد اول صفحه 663.
31- دعاي ابوحمزه ثمالي.

وف اهــل تســنن اســت ايــن حديــث را در عيــون الاخبــار  32- ابــن قتيبــه دينــوري كــه از علمــاي معــر
جلــد اول صفحــه 211 آورده اســت.
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33- معجم الكبير نوشته حافظ طبراني صفحه 130 )مخطوط(.
رگان اهــل ســنت ماننــد حاكــم نيشــابوري در مســتدرک و  وه ديگــري از بــز 34- همــان مــدرک - گــر
ــد  ــي در فرائ ــين، و حموين ــل الحس ــي در مقت زم ــه خوار ــن و علام ــر المومني ــب امي ــي در مناق ــن مغازل اب
د آورده انــد )بــراي توضيــح بيشــتر بــه جلــد  وه كثيــر ديگــري در كتابهــاي خــو الســمطين، همچنيــن گــر

د(. 9 احقــاق الحــق صفحــه 280 ط جديــد مراجعــه شــو

************************************************************************

آيه و ترجمه : 
و قـيـــل يـــأرض ابـلعـــى مـــاءك و يـسـمـــاء أقـلعـــى و غيض الماء و قضى الامر و استوت على 

ــودى و قيــل بعــدا للقــوم الظلمــ�ن )44( الحج
و نشســت و كـــار  ى كــن، و آب فــر ددار و بــر، و اى آســمان خــو 44 - و گـفـتـــه شـــد اى زميــن آبــت را فــر
دى پهلــو گرفــت و )در ايــن هنــگام( گفتــه شــد: دور بــاد  پـــايان يافــت، و )كشــتى( بــر )دامنــه كــوه( جــو

قــوم ســتمگر!

تفسير :
پايان يك ماجرا.

گذشــته بطــور اجمــال و ســر بســته خوانديــم، ســرانجام امــواج خروشــان آب همــه  كــه در آيــات  همانگونــه 
گمــان اينكــه يــك طوفــان عــادى اســت بــه  گنهــكاران بــى خبــر بــه  گرفــت، آب بــالا و بالاتــر آمــد،  جــا را فــرا 
گذشــت و همــه جــا در زيــر آب  كوههــاى زميــن پنــاه بردنــد، امــا آب از آن هــم  نقــاط مرتفــع و بــر آمدگيهــا و 
كفهــا  پنهــان شــد، اجســام بــي جــان طغيانگــران، و باقيمانــده خانــه هــا و وســائل زندگانيشــان در لابــاى 

روى آب بــه چشــم مــى خــورد!
كشــتى را بــه هــر ســو مــى بــرد در روايــات آمــده اســت  كشــتى را بــه دســت خــدا ســپرده، امــواج  نــوح زمــام 
كــه شــش مــاه تمــام )از آغــاز مــاه رجــب تــا پايــان مــاه ذى الحجــة و بــه روايتــى از دهــم مــاه رجــب تــا روز 
عاشــورا( ايــن كشــتى ســرگردان بــود >35<  و نقــا مختلفــى و حتــى طبــق پــاره اى از روايــات ســر زميــن مكه 

كــرد. كعبــه را ســير  و اطــراف خانــه 
ســرانجام فرمــان پايــان مجــازات و بازگشــت زميــن بــه حالــت عــادى صــادر شــد. آيــه فــوق چگونگــى ايــن 
كوتــاه و مختصــر و در عيــن حــال فــوق العــاده رســا و  فرمــان و جزئيــات و نتيجــه آن را در عبــارات بســيار 
گويــد: ))بــه زميــن دســتور داده شــد، اى زميــن آبــت را در  كنــد و مــى  زيبــا در ضمــن شــش   جملــه بيــان مــى 
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كام فــرو بــر((! )و قيــل يــا ارض   ابلعــى مائــك(.
))و بــه آســمان دســتور داده شــد اى آســمان دســت نگهــدار(( )و يــا ســماء اقلعــى( ))و آب فــرو نشســت(( 

)و غيــض المــاء(.
گرفــت(( )و اســتوت علــى  كــوه جــودى پهلــو  كشــتى بــر دامنــه  كار پايــان يافــت(( )و قضــى الامــر(.))و  ))و 

الجــودى(

گفته شد: دور باد قوم ستمگر((! )و قيل بعدا للقوم الظالمين( ))در اين هنگام 
گويــا و زنــده، و بــا تمــام زيبائــى  كوتاهــى  تعبيــرات آيــه فــوق بقــدرى رســا و دلنشــين اســت و در عيــن 
گفتــه جمعــى از دانشــمندان عــرب ايــن آيــه ))فصيحتريــن  كــه بــه  كوبنــده اســت  آنقــدر تــكان دهنــده و 
و بليغتريــن(( آيــات قــرآن محســوب مــى شــود، هــر چنــد همــه آيــات قــرآن در ســر حــد اعجــاز از فصاحــت 

و باغــت اســت.
كفــار  گروهــى از  كــه  كــه در روايــات و تواريــخ اســامى مــى خوانيــم  گويــاى ايــن ســخن همــان اســت  شــاهد 
كننــد، عاقــه  گرفتنــد آياتــى همچــون آيــات قــرآن ابــداع  قريــش، بــه مبــارزه بــا قــرآن برخاســتند و تصميــم 
مندانشــان بــراى مــدت چهــل روز بهتريــن غذاهــا و مشــروبات مــورد عاقــه آنــان بــر ايشــان تــدارك ديدنــد، 
كهنــه ! تــا بــا خيــال راحــت بــه تركيــب جملــه هائــى هماننــد  گوســفند و شــراب  گوشــت  گنــدم خالــص،  مغــز 

قــرآن بپردازنــد!.
كردنــد و  كــه بعضــى بــه بعــض ديگــر نــگاه  كــه بــه آيــه فــوق رســيدند، چنــان آنهــا را تــكان داد  امــا هنگامــى 
كام مخلوقيــن نــدارد،  كامــى شــبيه آن نيســت، و اصــولا شــباهت بــه  كــه هيــچ  گفتنــد ايــن ســخنى اســت 

گشــتند. >36<  كنــده  گفتنــد و از تصميــم خــود منصــرف شــدند و مأيوســانه پرا ايــن را 
كشــتى نــوح در  گرفتــن  كــه محــل پهلــو  گفتــه انــد جــودى  كجــا اســت ؟ بســيارى از مفســران  ))جــودى(( 
كــوه معروفــى اســت در نزديكــى موصــل >37< . بعضــى ديگــر از مفســرين آن را  آيــه فــوق معرفــى شــده 
كتــاب مفــردات راغــب  كوهــى در حــدود شــام و يــا نزديــك ))آمــد(( و يــا در شــمال عــراق دانســته انــد. در 
كوهــى در ميــان موصــل و الجزيــره )نــام منطقــه اى اســت در شــمال عــراق و آن غيــر از الجزائــر و  آن را 
گــردد زيــرا ))موصــل(( و آمــد  كــه همــه اينهــا بــه يــك معنــى بــاز  الجزيــره معــروف امــروز اســت( بعيــد نيســت 

و ))جزيــره(( همــه جــزء مناطــق شــمالى عــراق و نزديــك شــام مــى باشــند.
كــوه و زميــن محكمــى اســت، يعنــى  كــه منظــور از جــودى هــر  بعضــى ديگــر از مفســران احتمــال داده انــد 
گرفــت، ولــى  كــه بــراى پيــاده شــدن سرنشــينانش آمــاده بــود پهلــو  كشــتى نــوح بــر يــك زميــن محكــم 

ــان معنــى اول اســت. مشــهور و معــروف هم

كه در ذيل مى آوريم : كوه جودى تحقيق و تتبعى شده است  كتاب ))اعام قرآن(( درباره  در 
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كشــتى نــوح بــر فــراز آن بــه خــاك نشســته و نــام آن در ســوره هــود آيــه 44  كــه  كوهــى اســت  ))جــودى نــام 

كــوه جــودى ســه  كــه قريــب المضمــون بــا مندرجــات تــورات اســت ذكــر شــده اســت … نســبت بــه محــل 

قــول اظهــار شــده اســت :
كــه در قلمــرو قبيلــه  كوهــى اســت  كــوه جــودى در عربســتان اســت و يكــى از دو  1 - بنــا بــر قــول اصفهانــى، 

))طــى(( واقعســت.
كــه در شــمال شــرقى جزيــره ))ابــن عمــر(( در مشــرق دجلــه،  كار ديــن اســت  كــوه جــودى سلســله   - 2
كــراد آن را بــه لهجــه خــود ))كاردو(( و يونانيــان جــوردى و اعــراب آن  نزديــك بــه موصــل، واقــع اســت، و ا

را جــودى خوانــده انــد.
كلدانــى تــورات، و همچنيــن در ترجمــه ســريانى تــورات، محــل بــه خــاك نشســتن  در ترگــوم يعنــى ترجمــه 

كــراد ))كارديــن(( معيــن شــده اســت. كــوه ا كشــتى نــوح، قلعــه 
كــه تختــه پــاره  گفتــه انــد  كــرده انــد و  كــوه منطبــق  جغرافيــون عــرب نيــز جــودى مذكــور در قــرآن را بــر ايــن 
كــوه تــا زمــان بنــى عبــاس باقــى بــوده اســت و مشــركين آن را زيــارت مــى  كشــتى نــوح در قلــه ايــن  هــاى 

كــرده انــد.
در داســتانهاى بابلــى داســتانى شــبيه بــه داســتان توفــان نــوح موجــود اســت، بــه عــاوه مــى تــوان احتمــال 
كتيبــه  كــوه جــودى  كــرده باشــد و مــردم آن حــدود دچــار طوفــان شــده باشــند.در  كــه دجلــه طغيــان  داد 
كتيبــه هــا نــام ))ارارتــو(( ديــده  كتيبــه هــاى ))ميســر(( موجــود اســت و در ايــن  هــاى آشــورى موســوم بــه 

شــده اســت.
كــوه  كوهــاى آرارات تعييــن شــده و آن  كشــتى نــوح  3 - در ترجمــه فعلــى تــورات محــل بــه خــاك نشســتن 
كتــاب مقــدس معنــى اوليــه را ))ملعــون(( ضبــط  ماســيس واقــع در ارمنســتان اســت. نويســنده قامــوس 
كــوه بــه خــاك نشســت، و آن را عربهــا  كشــتى نــوح بــر فــراز ايــن  گفتــه اســت : بنــا بــر روايــات،  كــرده و 
كــوه سراشــيب مــى خواننــد  كــوه نــوح وتــركان آن را ))كــرداغ(( بــه معنــى  ))جــودى(( مــى نامنــد، و ايرانيــان 

و در نزديكــى ارس واقــع اســت.
تــا قــرن پنجــم ارامنــه در ارمنســتان كوهــى بــه نــام جــودى نمــى شــناختند، و از آن قــرن شــايد بــر اثر اشــتباه 
كــرده انــد بــراى علمــاء ارمنــى چنيــن تصــورى  كــوه آرارات ترجمــه  كــراد(( را  كــوه ))ا كــه  مترجميــن تــورات 
كوههــاى شــمال و جنــوب  كــه آشــوريان بــر  پيــدا شــده اســت. شــايد مجــوز ايــن تصــور آن بــوده اســت 

درياچــه ))وان(( نــام آرارات يــا آرارتــو، ميــداده انــد.
كــوه جــودى پــس از فــرو نشســتن توفــان، مســجدى ســاخت و ارامنــه  كــه حضــرت نــوح بــر فــراز  گوينــد  مــى 
كــه  كــوه جــادى قريــه ))ثمانيــن(( يــا ))ثمــان(( نخســتين محلــى بــوده  كــه در پــاى  گوينــد  هــم مــى 
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همراهــان نــوح بــدان فــرود آمــده انــد. >38<

************************************************************************
ــان  ــع البي ــه 278 - مجم ــد 6 صفح ــوح رازي جل ــه 3269 - ابوالفت ــد 5 صفح ــي جل ــير قرطب 35-تفس

ــه 29. ــد 12 صفح ــه 164 و طبــري جل ــد 5 صفح جل
وح المعاني جلد 12 صفحه 57. 36- مجمع البيان جلد 5 صفحه 165 - ر

وح المعاني و قرطبي ذيل آيه مورد فوق. 37- مجمع البيان و ر
38- اعلام قرآن خزائلي صفحه 281.

آيه و ترجمه : 
و نــادى نــوح ربــه فقــال رب إن ابــنى مــن أهــلى و إن وعــدك الحــق و أنــت أحكــم الحكمــ�ن 

)45(
قــال ينــوح إنــه ليــس مــن أهلــك إنــه عمــل غيــر صلــح فــا تســلن مــا ليــس لــك بــه علــم إنى 

هلــ�ن )46( أعظــك أن تكــون مــن الحج
كــن مــن  قـــال رب إنـــى أعـــوذ بـــك أن أســـلك مــا ليــس لى بــه علــم و إلا تغفــر لى و ترحمــنى أ

ين )47( ســر الحن

وردگارا! پســر مــن از خانــدان مــن اســت و وعــده تــو )در  وردگارش عــرض كــرد پــر 45 - نــوح بــه پــر
ى. ــر ــدگان برت ــم كنن ــه حك ــو از هم ــت و ت ــق اس ــم( ح ــات خاندان ــورد نج م

د: اى نــوح ! او از اهــل تــو نيســت ! او عمــل غيــر صالحــى اســت، بنابرايــن آنچــه را از آن  46 - فرمــو
ز      مــى دهــم تــا از جاهــلان نباشــى ! آگاه نيســتى از مــن مخــواه، مــن بــه تــو انــدر

ى بخواهــم كــه از آن آگاهــى  ــو چيــز ــرم كــه از ت ــاه مــى ب ــو پن ــه ت وردگارا! مــن ب ــرض كــرد: پــر 47 - عـ
د. يانــكاران خواهــم بــو نــدارم، و هــر گاه مــرا نبخشــى و بــر مــن رحــم نكنــى از ز

تفسير :
سرگذشت دردناك فرزند نوح

ــا آخريــن نفــس دســت از  ــدر را نشــنيد وت ــدرز پ ــوح، نصيحــت و ان ــد ن كــه فرزن ــم  گذشــته خواندي ــات  در آي

ــار و غــرق شــد. گرفت ــر نداشــت و ســرانجام در ميــان امــواج طوفــان  لجاجــت و خيــره ســرى ب
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كنــد و آن اينكــه وقتــى نــوح فرزنــد خــود را  آيــات مــورد بحــث قســمت ديگــرى از هميــن ماجــرا را بيــان مــى 
در ميــان امــواج ديــد، عاطفــه پــدرى بــه جــوش آمــد و بــه يــاد وعــده الهــى دربــاره نجــات فرزنــدش افتــاد، 
گفــت :))پــروردگارا! فرزنــدم از اهــل مــن و خانــدان مــن اســت، و تــو وعــده فرمــودى  كــرد و  رو بــه درگاه خــدا 
كننــدگان برتــرى، و در وفــاى بــه  كــت رهائــى بخشــى، و تــو از همــه حكــم  كــه خانــدان مــرا از طوفــان و ها
ــه فقــال رب ان ابنــى مــن اهلــى و ان وعــدك الحــق و انــت  ــادى نــوح رب عهــد از همــه ثابــت تــرى(( )و ن

كميــن(. احكــم الحا
كــه مــى فرمايــد:  كــه در آيــه 40 هميــن ســوره آمــده اســت، آنجــا  ايــن وعــده اشــاره بــه همــان چيــزى اســت 
كل زوجيــن اثنيــن و اهلــك الا مــن ســبق عليــه القــول : ))مــا بــه نــوح فرمــان داديــم  قلنــا احمــل فيهــا مــن 
ــواده خــود را جــز آن  كــن و همچنيــن خان كشــتى ســوار  ــر  ــات يــك جفــت ب ــواع حيوان ــه از هــر نوعــى از ان ك
كــه منظــور از جملــه الا  كــرد  كــه بــه فرمــان خــدا محكــوم بــه نابــودى اســت((.نوح چنيــن فكــر  مــى  كســى 
كنعــان جــزء آنهــا نيســت، و  مــن ســبق عليــه القــول تنهــا همســر بــى ايمــان و مشــرك او اســت، و فرزنــدش 
لــذا چنيــن ســخنى را بــه پيشــگاه خــدا عرضــه داشــت. امــا بافاصلــه پاســخ شــنيد، پاســخى تــكان دهنــده 
كــه پيونــد مكتبــى را مــا فــوق پيونــد نســبى و خويشــاوندى قــرار  و روشــنگر از يــك واقعيــت بــزرگ واقعيتــى 

مــى دهــد.
ــر  ــى اســت غي ــك(. ))بلكــه او عمل ــس مــن اهل ــه لي ــوح ان ــا ن ــال ي ــو نيســت((! )ق ــل ت ــوح ! او از اه ))اى ن

ــح(. ــر صال ــه عمــل غي ــح(( )ان صال
كــه بــر اثــر بريــدن پيونــد مكتبيــش از تــو، پيونــد خانوادگيــش بــه چيــزى شــمرده  فــرد ناشايســته اى اســت 

نمــى شــود.
كــه بــه آن علــم نــدارى از مــن تقاضامكــن(( )فــا تســئلن مــا ليــس لــك  كــه چنيــن اســت، چيــزى را  ))حــال 

بــه علــم(.

كنم تا از جاهان نباشى(( )انى اعظك ان تكون من الجاهلين(. ))من به تو موعظه مى 
كــه ايــن تقاضــا از پيشــگاه پــروردگار درســت نبــوده اســت و هرگــز نبايــد نجــات چنيــن  نــوح دريافــت 
گفــت :  كــرد و  فرزنــدى را مشــمول وعــده الهــى بــر نجــات خاندانــش بدانــد، لــذا رو بــه درگاه پــروردگار 
گاهــى نــدارم(( قــال انــى  كــه بــه آن آ ))پــروردگارا مــن بــه تــو پنــاه مــى بــرم از اينكــه چيــزى از تــو بخواهــم 

ــه علــم(. ــى ب اعــوذ بــك ان اســئلك مــا ليــس ل
گــر مــرا نبخشــى و مشــمول رحمتــت قــرار ندهــى از زيانــكاران خواهــم بــود(( )و ان لا تغفــر لــى و  ))و ا

كــن مــن الخاســرين(. ترحمنــى ا
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كرد: در اينجا به چند نكته بايد توجه 

1 - چرا فرزند نوح، عمل غير صالح بود؟
كلمــه اى در تقديــر اســت، و در اصــل مفهومــش چنيــن اســت  كــه در ايــن آيــه  بعضــى از مفســران معتقدنــد 
ــى  گاه ــه  ــه اينك ــه ب ــا توج ــى ب ــت((. ول ــح اس ــر صال ــل غي ــو داراى عم ــد ت ــح : ))فرزن ــل غيرصال ــه ذو عم ان
گويــا عيــن آن عمــل مــى شــود در ادبيــات زبانهــاى  كــه  كار آنچنــان پيــش مــى رود  انســان در انجــام يــك 
ــا  گفتــه   مــى شــود فانكــس ســرا پ مختلــف بــه هنــگام مبالغــه ايــن تعبيــر فــراوان ديــده مــى شــود، مثــا 
گوئــى آنچنــان در آن عمــل  عــدل و ســخاوت اســت، و يــا فــان شــخص ســرا پــا دزدى و فســاد اســت، 

گشــته اســت. كــه ذات او عيــن آن عمــل  گشــته  غوطــه ور 
كــه  گشــت  ايــن پيامبــر زاده نيــز آنقــدر بــا بــدان بنشســت و در اعمــال زشــت و افــكار نادرستشــان غوطــه ور 
كوتــاه و  گوئــى وجــودش تبديــل بــه يــك عمــل غيــر صالــح شــد. بنابرايــن تعبيــر فــوق در عيــن اينكــه بســيار 
گــر نادرســتى و  گويــاى يــك واقعيــت مهــم در مــورد فرزنــد نــوح مــى باشــد، يعنــى اى نــوح ا مختصــر اســت، 
كــه ســرا  كنــون  ظلــم و فســاد در وجــود ايــن فرزنــد ســطحى بــود، امــكان شــفاعت دربــاره او مــى رفــت، امــا ا

پــا غــرق فســاد و تباهــى اســت، جــاى شــفاعت نيســت، اصــا حرفــش را نــزن !.
كــه ايــن فرزنــد حقيقتــا، فرزنــد او نبــود )يــا فرزنــدى نامشــروع  و اينكــه بعضــى از مفســران احتمــال داده انــد 
بــود، يــا فرزنــد مشــروع همســرش از شــوهر ديگــرى بــوده اســت( مطلــب درســتى بــه نظــر نمــى رســد، زيــرا 
ــى  ــك(( يعن ــن اهل ــس م ــه لي ــراى ))ان ــت ب ــت اس ــه عل ــه منزل ــع ب ــح(( در واق ــر صال ــل غي ــه عم ــه ))ان جمل
گرفتــه اســت هــر  كــردار بــا تــو فاصلــه  كــه از نظــر عمــل و  گويــم از اهــل تــو نيســت بــراى آن اســت  اينكــه مــى 

چنــد نســب او بــا تــو پيونــد دارد.
كــه خداونــد بــه او داد ايــن ســؤال پيــش  گفتــار نــوح در آيــات فــوق و پاســخى  نكتــه دوم : 2 - بــا توجــه بــه 

كنعــان مشــمول وعــده الهى نيســت. كــه فرزنــدش  كــه چگونــه نــوح توجــه بــه ايــن مســأله نداشــت  مــى آيــد 
كــه ســابقا هــم اشــاره شــد -  ــه  كــه ايــن فرزنــد - همانگون ــوان از ايــن راه داد،  پاســخ ايــن ســؤال را مــى ت
گونــه او، هــر  كافــران بــود، و چهــره منافــق  گاهــى بــا  گاهــى بــا مــؤ منــان و  كامــا مشــخصى نداشــته،  وضــع 

كــس را ظاهــرا بــه اشــتباه مــى انداخــت.
كــرد، و عشــق و عاقــه طبيعــى  كــه نــوح در رابطــه بــا فرزنــدش مــى  بــه عــاوه احســاس مســئوليت شــديدى 
كــه چنيــن  كــه هــر پــدرى بــه فرزنــدش دارد - و پيامبــران نيــز از ايــن قانــون مســتثنى نيســتند - ســبب شــد 
گاه شــد، فــورا در مقــام عــذر خواهــى  درخواســتى را از خداونــد بكنــد. امــا بــه محــض اينكــه از واقعيــت امــر آ
گناهــى از او ســر نــزده بــود، امــا مقــام و موقعيــت پيامبــر  بــه درگاه خداونــد و طلــب عفــو بــر آمــد، هــر چنــد 
ــا آن  ــراى او ب ــى ب ــرك اول ــن ت ــد، همي ــود باش ــار خ ــار و رفت گفت ــب  ــن مراق ــش از اي ــه بي ك ــد  كن ــى  ــاب م ايج



80
ر 
سی

تف
ه 

شت
 ر

ی
وا

حت
م

د
و

ه
ی 

ره 
و

س

كــرد. شــخصيت، بــزرگ بــود و بــه هميــن دليــل از پيشــگاه خــدا تقاضــاى بخشــش 
كــه تقاضــاى آمــرزش  كننــد  گنــاه مــى  كــه مگــر انبيــاء  و از اينجــا پاســخ ســؤ ال ديگــرى نيــز روشــن مــى شــود 

نمايند.

گسسته مى شود؟ كه پيوندها  3 - آنجا 
آيــات فــوق يكــى ديگــر از عاليتريــن درســهاى انســانى و تربيتــى را در ضمــن بيــان سرگذشــت نــوح منعكــس 
كــه در مكتبهــاى مــادى مطلقــا مفهــوم نــدارد امــا در يــك مكتــب الهــى و معنــوى يــك  كنــد، درســى  مــى 
اصــل اساســى اســت. پيوندهــاى مــادى )نســب، خويشــاوندى، دوســتى و رفاقــت( در مكتبهــاى آســمانى 

هميشــه تحــت الشــعاع پيوندهــاى معنــوى اســت.

در اين مكتب نور چشمى و امتياز خويشاوندى در برابر پيوند مكتبى و معنوى مفهومى ندارد.
كــه نــه از خانــدان پيغمبــر )صلــى اللّه عليــه  كــه رابطــه مكتبــى وجــود دارد، ســلمان فارســى دور افتــاده  آنجــا 
و آلــه و ســلّم( و نــه از قريــش، و نــه حتــى از اهــل مكــه بــود، بلكــه اصــولا از نــژاد عــرب نبــود، طبــق حديــث 
معــروف ))ســلمان منــا اهــل البيــت(( ســلمان از خانــواده مــا اســت جــزء خانــدان پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و 
گسســتن  آلــه و ســلّم( محســوب مــى شــود، ولــى فرزنــد واقعــى و بــا فصــل پيامبــرى همچــون نــوح بــر اثــر 

گــردد. كــه بــا )انــه ليــس مــن اهلــك( روبــرو مــى  پيونــد مكتبيــش بــا پــدر، آنچنــان طــرد مــى شــود 
گــران آيــد امــا ايــن واقعيتــى اســت  كــه مــادى مــى انديشــند  ممكــن اســت چنيــن مســاله مهمــى بــراى آنهــا 
كــه در تمــام اديــان آســمانى بــه چشــم مــى خــورد. بــه هميــن دليــل در احاديــث اهــل بيــت )عليهــم الســام( 
ــد، و اثرچشــمگيرى از تعليمــات و برنامــه هــاى  گذارن ــر خــود مــى  ــام تشــيع ب كــه تنهــا ن ــاره شــيعيانى  درب
عملــى اهــل بيــت )عليهــم الســام( در زندگانــى آنهــا ديــده نمــى شــود جملــه هــاى صريــح و تــكان دهنــده 

گرفتــه اســت. كــه قــرآن در آيــات فــوق، پيــش  كــه بيانگــر همــان روشــى اســت  اى مــى خوانيــم 
كــه روزى از دوســتان خــود پرســيد: مــردم ايــن آيــه  از امــام علــى بــن موســى الرضــا )عليــه الســام( نقــل شــده 
كــه  كــرد بعضــى معتقدنــد  كننــد ))انــه عمــل غيــر صالــح(( يكــى از حاضــران عــرض  را چگونــه تفســير   مــى 
كــه فرزنــد نــوح )كنعــان( فرزنــد حقيقــى او نبــود. امــام فرمــود: كا لقــد كان ابنــه و لكن  معنــى آن ايــن اســت 
كان منالــم يطــع اللّه فليــس منــا: ))نــه چنيــن نيســت، او براســتى  كــذا مــن  لمــا عصــى اللّه نفــاه عــن ابيــه 
گذاشــت خداونــد  كــرد و از جــاده اطاعــت فرمــان خــدا قــدم بيــرون  گنــاه  كــه  فرزنــد نــوح بــود، امــا هنگامــى 
ــى اطاعــت خــدا نكننــد، از مــا نيســتند((.  كــه از مــا باشــند ول كســانى  كــرد، همچنيــن  فرزنــدى او را نفــى 

 >39<
كــه بــا الهــام از آيــه فــوق اشــاره بــه قســمتى از احاديــث  4 - مســلمانان مطــرود! : بــى مناســبت نيســت 
كــه ظاهــرا در زمــره مســلمانان و يــا پيــروان مكتــب  گــروه هــاى زيــادى را  كــه آنهــا نيــز  كنيــم  اســامى 

ج مــى ســازد: اهلبيــت هســتند، مطــرود دانســته و آنــان را از صــف مــؤ منــان و شــيعيان خــار
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ــرادران مســلمانش تقلــب  ــه باب ك ــا: ))آنكــس  ــد: مــن غــش مســلما فليــس من ــر اســام مــى فرماي 1 -پيامب
ــت((>40<  ــا نيس ــد ازم كن ــت  وخيان

كــه مــال  كل مــال مــؤ مــن حرامــا ))كســى  2 - امــام صــادق )عليــه الســام( مــى فرمايــد: ليــس بولــى لــى مــن ا

گنــاه بخــورد، دوســت مــن نيســت((. >41<  مــؤ منــى را بــه 

كرمه الناس اتقاء شره فليس منى : 3 - پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم( مى فرمايد: الا و من ا

گرامى دارند از من نيست(( كه مردم او را به خاطر اجتناب از شرش  كسى  ))بدانيد 
كنــد شــيعه مــا  كــه بــه مــردم ســتم مــى  4 - امــام فرمــود: ليــس مــن شــيعتنا مــن يظلــم النــاس : ))كســى 

نيســت((
كل يــوم>42< ))كســيكه هــر روز بــه  كاظــم فرمــود: ليــس منــا مــن لــم يحاســب نفســه فــى  5 - امــام 

حســاب خويــش نرســد ازمــا نيســت((
6 - پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( فرمــود: مــن ســمع رجــا ينــادى يــا للمســلمين فلــم يجبــه فليــس 
كــه فريــاد مــى زنــد اى مســلمانان بــه دادم برســيد و  كــه صــداى انســانى را بشــنود  كســى  بمســلم  >43< 

كــه ايــن فريــاد را بشــنود و پاســخ نگويــد مســلمان نيســت. كســى  كنيــد،  كمكــم 
7 - امــام باقــر )عليــه الســام( بــه يكــى از يارانــش بــه نــام جابــر فرمــود: و اعلــم يــا جابــر بانــك لا تكــون لنــا 
وليــا حتــى لــو اجتمــع عليــك اهــل مصــرك و قالــوا انــت رجــل ســوء لــم يحزنــك ذلــك و لــو قالــوا انــك رجــل 
كــه تــو دوســت مــا  كتــاب اللّه : ))اى جابــر! بــدان  صالــح لــم يســرك ذلــك و لكــن اعــرض نفســك علــى 
گــر تمــام اهــل شــهر تــو جمــع شــوند و بگوينــد تــو آدم بــدى هســتى غمگيــن  كــه ا نخواهــى بــود تــا زمانــى 
كتــاب خــدا قــرآن  گــر همــه بگوينــد تــو آدم خوبــى هســتى خوشــحال نشــوى، بلكــه خــود را بــر  نشــوى و ا

ــى(( >44<  گروه ــدام  ك ــى از  ــد ببين ــرى و بع ــدى را از آن بگي ــى و ب ــط خوب ــه دارى و ضواب عرض
كننــد و از عمــل و ارتبــاط  كــه تنهــا بــه اســم قناعــت مــى  كســانى  ايــن احاديــث خــط بطــان بــر پندارهــاى 
كــه در مكتــب پيشــوايان  كنــد  كشــد، و بــه وضــوح ثابــت مــى  مكتبــى در ميــان آنهــا خبــرى نيســت مــى 
الهــى آنچــه اصــل اساســى و زيــر بنائــى اســت، همــان ايمــان بــه مكتــب و عمــل بــه برنامــه هــاى آن اســت، 

و همــه چيــز بايــد بــا ايــن مقيــاس ســنجيده شــود. 

************************************************************************
39-تفسير صافي ذيل آيات فوق.

40- سفينة البحار ج 2 ص 318.

41- وسائل جلد 12 صفحه 53.
42- بحار جلد 15 )طبع قديم( بخش اخلاق.

43- اصول كافي جلد 2 صفحه 164.
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44- سفينة البحار جلد دوم صفحه 691.

آيه و ترجمه : 
ــا و بركــت عليــك و عــلى أمــم ممــن معــك و أمــم ســنمتعهم ثم  قيــل ينــوح اهبــط بســلم من

ــيم )48( ــا عــذاب أل يمســهم من
كـنـــت تـعـلمـهـــا أ نـــت ولا قـومـــك مـــن قبل هذا  تـــلك مـــن أنـبـاءالغـيـــب نـوحـيـهـــا إليـــك مـــا 

فاصبــر إن العقبــة للمتقــ�ن )49(

48 - )بـــه نـــوح( گـفـــته شــد: اى نــوح ! بــا ســلامت و بركــت از ناحيــه مــا بــر تــو و بــر تمــام امـــتهائى كــه بــا 
يم ســپس عــذاب  د آى، و امتهائــى نيــز هســتند كــه مــا آنهــا را از نعمتهــا بهــره منــد مــى ســاز و توانــد، فــر

ى مــا بــه آنهــا مــى رســد. دردناكــى از ســو
49 - اينهــا از خبرهــاى غيــب اســت كــه بــه تــو )اى پيامبــر( وحــى مــى كنيــم، نــه تــو و نــه قــوم تــو ايـنـــها 
را قبــل از ايــن نمــى دانســتيد، بنابرايــن صبــر و اســتقامت كــن كــه عاقبــت از آن پرهيــزكاران اســت.

تفسير :
ود آمد نوح به سلامت فر

كــه  كــه دربــاره نــوح و سرگذشــت عبــرت انگيــزش در ايــن ســوره آمــده اســت  ايــن آيــات آخريــن آياتــى اســت 

كشــتى و تجديــد حيــات و زندگــى عــادى بــر روى زميــن شــده اســت. در آن اشــاره بــه فــرود آمــدن نــوح از 
ــر  ــو و ب ــر ت ــا ب ــا بركــت از ناحيــه م ــه ســامت و ب ــه ب ك ــوح خطــاب شــد  ــه ن ــد: ))ب گوي ــه مــى  در نخســتين آي
ــا نــوح اهبــط بســام منــا و بــركات عليــك و علــى امــم ممــن معــك(  ــا توانــد فــرود آى(( )قيــل ي كــه ب آنهــا 
كوبيــده بــود، و طبعــا زمينهــاى آبــاد مراتــع ســر ســبز و  بــدون شــك ))طوفــان(( همــه آثــار حيــات را در هــم 
كــه نــوح و يارانــش از نظــر  باغهــاى خــرم، همگــى ويــران شــده بودنــد، و در ايــن هنــگام بيــم آن مــى رفــت 
گــروه مــؤ منــان اطمينــان داد  گيرنــد، اماخداونــد بــه ايــن  ))زندگــى(( و ))تغذيــه(( در مضيقــه شــديد قــرار 
گشــوده خواهــد شــد و از نظــر زندگــى هيچگونــه نگرانــى بــه خــود  كــه درهــاى بــركات الهــى بــه روى شــما 

راه ندهنــد.
كــردن  كــه زندگــى  بــه عــاوه ممكــن بــود نگرانــى ديگــرى از نظــر ســامت بــراى نــوح و پيروانــش پيــدا شــود 
در مجــاورت ايــن باتاقهــا و مردابهــاى باقيمانــده از طوفــان ممكــن اســت ســامت آنهــا را بــه خطــر افكنــد، 
كنــد و  كــه هيچگونــه خطــرى شــما را تهديــد نمــى  لــذا خداونــد در ايــن زمينــه نيــز بــه آنهــا اطمينــان داد 
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ــر  ــد محيطــى ))ســالم(( و ))پ ــراى نابــودى طغيانگــران فرســتاد، هــم او مــى توان ــرا ب كــه طوفان كــس  آن 

بركــت(( بــراى مؤمنــان فراهــم ســازد.
كاريهــاى مســائل اهميــت مــى دهــد  كــه قــرآن تــا چــه انــدازه بــه ريــزه  كوتــاه بــه مــا مــى فهمانــد  ايــن جملــه 

و آنهــا را در عباراتــى بســيار فشــرده و زيبــا منعكــس مــى ســازد.
كــه همــراه نــوح امتهائــى بودنــد، ايــن  كلمــه ))امــم(( جمــع ))امــت(( اســت، و ايــن تعبيــر مــى رســاند 
كــه بــا نــوح بودنــد هــر يــك سرچشــمه پيدايــش قبيلــه  كــه افــرادى  عبــارت ممكــن اســت بــه خاطــر آن باشــد 
كــه مجموعــا  گروهــى از قــوم و قبيلــه اى بودنــد  كــه بــا نــوح بودنــد هــر  گشــتند و يــا اينكــه واقعــا آنهــا  و امتــى 

امتهائــى تشــكيل مــى دادنــد.
گــردد، زيــرا در  كــه بــا نــوح بودنــد نيــز شــامل  كــه ))امــم(( اصنــاف حيوانــى را  ايــن احتمــال نيــز وجــود دارد 
كلمــه ))امــت(( بــر آنهــا نيــز اطــاق شــده اســت، چنانكــه در ســوره انعــام آيــه 38 مــى خوانيــم  قــرآن مجيــد 
: و مــا مــن دابــة فــى الارض و لا طائــر يطيــر بجناحيــه الا امــم امثالكــم : هيــچ جنبنــده اى در روى زميــن 
كنــد وجــود نــدارد مگــر اينكــه آنهــا نيــز امتهائــى مثــل شــما  كــه بــا دو بــال خــود پــرواز مــى  و هيــچ پرنــده اى 

هســتند(( 
كــه نــوح و يارانــش بــه لطــف بــى پايــان پــروردگار در برابــر آنهمــه مشــكات زندگــى بعــد  بنابرايــن همانگونــه 
گام بــه روى  كشــتى پيــاده شــدند و  كــه بــا نــوح از  از طوفــان در ســامت و بركــت زيســتند، انــواع جاندارانــى 
كنــد بــا ايــن  گذاشــتندنيز ايــن ســامت و مصونيــت را بــه لطــف الهــى داشــتند، ســپس اضافــه مــى  زميــن 

همــه بــاز در آينــده از نســل هميــن مؤمنــان امتهائــى بــه وجــود 
كــه انــواع نعمتهــا را بــه آنهــا مــى بخشــيم، ولــى آنهــا در غــرور و غفلــت فــرو مــى رونــد ســپس عــذاب  مــى آينــد 
كــه  دردنــاك مــا بــه آنهــا مــى رســد )و امــم ســنمتعهم ثــم يمســهم منــا عــذاب اليــم( بنابــر ايــن چنيــن نيســت 
ع انســانى از طريــق طوفــان آخريــن انتخــاب، و آخريــن اصــاح باشــد،  ايــن انتخــاب اصلــح، و اصــاح نــو
ع آدمــى بــه عاليتريــن مرحلــه رشــد و تكامــل برســد، بــه خاطــر ســوء اســتفاده  كــه نــو بلكــه بــاز هــم تــا زمانــى 
گــذارد وبــاز همــان برنامــه مجــازات در ايــن جهــان و  گاه در راه شــر و فســاد قــدم مــى  كــردن از آزادى اراده 

گيــرد. ســراى ديگــر دامنــش را مــى 
ــواع نعمتهــا بهــره منــد  ــزودى آنهــا را از ان ــد: ))ســنمتعهم(( ب گوي ــه فــوق فقــط مــى  ــب اينكــه در جمل جال
گويــد، اشــاره بــه اينكــه بهــره ورى از نعمــت  كنيــم، و بــا فاصلــه ســخن از عــذاب و مجــازات آنهــا مــى  مــى 
گــزارى و اطاعــت را بيــدار  كــم ظرفيــت وضعيــف الايمــان بــه جــاى اينكــه حــس شــكر  فــراوان در افــراد 

كنــد. كنــد، غالبــا بــر طغيــان و غــرور آنهــا مــى افزايــد، و بــه دنبــال آن رشــته هــاى بندگــى خــدا را پــاره مــى 
كــرده  كــه مرحــوم ))طبرســى(( در مجمــع البيــان از يكــى از مفســران در ذيــل ايــن آيــه نقــل  جملــه اى 
ــة،  ــا لان الجهــل يغلــب عليهــم و الغفل ــك المســتمتعون فــى الدني ــد هل گوي ــه   مــى  ك ــب اســت، آنجــا  جال
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كــه  گمــراه شــدند چــرا  فــا يتفكــرون الا فــى الدنيــا و عمارتهــا و ماذهــا: صاحبــان نعمــت در دنيــا هــاك و 
جهــل و غفلــت بــر آنهــا غالــب مــى شــود و جــز در فكــر دنيــا و لذتهــاى آن نيســتند((. ايــن واقعيــت در 
كــه آنهــا غالبــا در فســاد غوطــه ورنــد،  كشــورهاى متنعــم و ثروتمنــد دنيــا بــه خوبــى ديــده مــى شــود  زندگــى 
نــه تنهــا بــه فكــر مســتضعفان جهــان نيســتند، بلكــه روز بــروز طرحــى تــازه بــراى مكيــدن هــر چــه بيشــتر 

خــون آنهــا مــى ريزنــد.
كــه نعمتهــا را موقتــا ســلب مــى  كــى  كــه خداونــد جنگهــا و حــوادث دردنا بــه هميــن دليــل بســيار مــى شــود 

كنــد، بــر آنهــا فــرو         مــى ريــزد، شــايد بيــدار شــوند.
ــه تمــام آنچــه  كلــى ب گيــرد، يــك اشــاره  ــان مــى  ــا آن داســتان نــوح در ايــن ســوره پاي كــه ب ــه  در آخريــن آي
كــه بــه تــو )اى پيامبــر( وحــى مــى  كنــد و مــى فرمايــد: ))اينهــا همــه از اخبــار غيــب اســت  گذشــت مــى 

كنيــم(( )تلــك مــن انبــاء الغيــب نوحيهــا اليــك(.
كنــت تعلمهــا انــت و لا قومــك  گاهــى نداشــتيد(( )مــا  ))هيچــگاه نــه تــو و نــه قــوم تــو قبــل از ايــن از آن آ

مــن قبــل هــذا(.
ــال  ــن ح ــا اي ــود، و ب ــرو ب ــا آن روب ــش ب ــوح در دعوت ــه ن ك ــكاتى  ــه مش ــنيدى و آنهم ــه ش ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
كــه ســرانجام پيــروزى بــراى پرهيــزكاران اســت  كــن، چــرا  اســتقامت ورزيــد، تــو هــم صبــر و اســتقامت 

)فاصبــر ان العاقبــة للمتقيــن(.

كند:   نكته ها  :  آيه اخير به چند نكته اشاره مى 
ــه خرافــه و تحريــف تنهــا از طريــق وحــى  گون ــى از هــر  ــه صــورت واقعــى و خال ــاء ب ــان داســتان انبي 1 - بي
كــه  كتــب تاريــخ پيشــينيان آنقــدر بــا اســطوره هــا و افســانه هــا آميختــه شــده  گرنــه  آســمانى ممكــن اســت و 
گرديــم، ايــن آميختگــى  شــناخت حــق از باطــل در آن ممكــن نيســت و هــر قــدر بيشــتر بــه عقــب بــر مــى 
بيشــتر مــى شــود. بنابرايــن بيــان ســر گذشــت انبيــاء و اقــوام پيشــين، خالــى از هــر گونــه خرافــات خــود يكــى 

از نشــانه هــاى حقانيــت قــرآن و پيامبــر اســام اســت >45< 
گاهــى  كــه بــر خــاف آنچــه برخــى مــى پندارنــد پيامبــران از علــم غيــب آ 2 - از ايــن آيــه اســتفاده مــى شــود 
كــه خــدا مــى خواســت بــود، نــه اينكــه ازپيــش  گاهــى ازطريــق الهــى و بــه مقــدارى  داشــتند، منتهــا ايــن آ
كــه  گــر مــى بينيــم درپــاره اى از آيــات نفــى علــم غيــب شــده اشــاره بــه هميــن اســت  خــود چيــزى بداننــد و ا

علــم آنهــا ذاتــى نيســت بلكــه فقــط از ناحيــه خــدا اســت.
گذشــته در قــرآن  كــه بيــان سرگذشــت انبيــاء و اقــوام  كنــد  3 - ايــن آيــه واقعيــت ديگــرى را نيــز روشــن مــى 
ع دلــدارى و تســلى خاطــر و تقويــت  تنهــا درســى بــراى امــت اســامى نيســت، بلكــه عــاوه بــر ايــن يــك نــو
كــه او هــم بشــر اســت، و بايــد از  اراده و روحيــه بــراى پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( نيــز هســت، چــرا 
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ايــن طريــق در مكتــب الهــى درس بخوانــد و بــراى مبــارزه بــا طاغوتهــاى عصــر خويــش آمــاده تــر شــود، و از 
گرفتاريهــاى  كــه نــوح بــا آنهمــه  گونــه  كــه بــر ســر راهــش   وجــود دارد نهراســد يعنــى همــان  انبــوه مشــكاتى 
ــى  ــر طولان ــم در عم ك ــيار  ــده بس ــك ع ــان آوردن ي ــه ايم ج داد، و ب ــر ــه خ ــتقامت ب ــر و اس ــا صب ــت فرس طاق

معروفــش دلخــوش بــود، تــو هــم بايــد صبــر و اســتقامت را در هــر حــال از دســت ندهــى.
كــرده و بــه ســراغ پيامبــر بــزرگ ديگــرى يعنــى  در اينجــا داســتان نــوح را بــا تمــام شــگفتيها و عبرتهايــش رهــا 

كــه ايــن ســوره بــه نــام او ناميــده شــده اســت مــى رويــم : هــود 

************************************************************************
ين پيامبر« شرح مبسوطي آمده است 45-در اين زمينه در كتاب »قرآن و آخر

آيه و ترجمه : 
ون  ــره إن أنــتم إلا مفتــر ــه غي و إلى عــاد أخاهــم هــودا قــال يقــوم اعبــدوا الله مــا لكــم مــن إل

)50(
نى أفا تعقلون )51( ى إلا على الذى فطر يقوم لا أسلكم عليه أجرا إن أ جر

وا ربكــم ثم توبــوا إليــه يرســل الســماء عليكــم مــدرارا و يزدكــم قــوة إلى  و يـقـــوم اسـتـــغفر
رمــ�ن )52( قوتكــم و لا تتولــوا مج

د را فرســتاديم، )بــه آنهــا( گفــت اى قــوم مــن ! الله را  ــاد، برادرشــان هــو ــوم( عـ ى )قـ ــو ــا( بـسـ 50 - )مـ
ــراى شــما نيســت، شــما فقــط تهمــت مــى زنيــد. دى جــز او ب پرســتش كنيــد كــه معبــو

يده،  51 - اى قـــوم مـــن ! مـــن از شـمـــا پـاداشـــى نـمـــى طـــلبم پاداش من فقط بر كسى است كه مرا آفر
آيــا نمــى فهميد؟

ى او بــاز گرديــد تــا )بـــاران(  زش كنيــد ســپس بــه ســو وردگارتــان طلــب آمــر 52 - و اى قــوم مــن ! از پر
ى )از حــق( بــر نتابيــد  و ى شــما بيفزايــد، و ر و وئــى بــر نيــر آسـمـــان را پـــى در پــى بــر شــما بفرســتد و نير

و گنــاه نكنيــد.
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تفسير :
بت شكن شجاع 

گفتيــم در ايــن ســوره داســتان دعــوت پنــج پيامبــر بــزرگ و شــدائد و ســختيهاى ايــن  كــه  همانگونــه 
ــه هــود مــى  كنــون نوبــت ب ــود و ا ــات قبــل ســخن از نــوح ب دعوتهــا و نتائــج آنهــا بيــان شــده اســت، در آي

رســد.
همــه ايــن پيامبــران داراى يــك منطــق و يــك هــدف بودنــد، آنهــا بــراى نجــات بشــريت از انــواع اســارتها، 
كردنــد، شــعار همــه آنهــا ايمــان و اخــاص   و تــاش و  و دعــوت بــه ســوى توحيــد بــا تمــام ابعــادش قيــام 
كنــش اقــوام مختلــف در برابــر همــه آنــان نيــز تنــد و خشــن و تــوام  كوشــش و اســتقامت در راه خــدا بــود، وا

بــا انــواع قهرهــا و فشــارها بــود.
در نخســتين آيــه از ايــن ماجــرا مــى فرمايــد مــا بــه ســوى قــوم عــاد برادرشــان هــود را فرســتاديم )و الــى عــاد 

اخاهــم هــودا(.
كــه عــرب از تمــام افــراد قبيلــه  كنــد، ايــن تعبيــر يــا بــه خاطــر آن اســت  در اينجــا از هــود تعبيــر بــه بــرادر مــى 
كــه در ريشــه نســب بــا هــم مشــتركند، مثــا بــه يــك نفــر از طايفــه بنــى اســد اخــو  كنــد چــرا  تعبيــر بــه بــرادر مــى 

گويــد و از طايفــه مذحــج، اخــو مذحــج. اســدى مــى 
كامــا برادرانــه بــود، نــه در شــكل  كــه رفتــار هــود ماننــد ســاير انبيــاء بــا قــوم خــود  و يــا اشــاره بــه ايــن اســت 
يــك اميــر و فرمانــده، و يــا حتــى يــك پــدر نســبت بــه فرزنــدان، بلكــه همچــون يــك بــرادر در برابــر بــرادران 

گونــه امتيــاز و برتــري جوئــى. ديگــر بــدون هــر 
نخســتين دعــوت هــود همــان دعــوت تمــام انبيــا بود،دعــوت بــه ســوى توحيــد ونفــى هرگونــه شــرك هــود 
كــه هيــچ الــه و معبــود  كنيــد )قــال يــا قــوم اعبــدوا اللّه(.چــرا  گفــت اى قــوم مــن ! خــدا را پرســتش  بــه آنهــا 

شايســته جــز او وجــود نــدارد )مــا لكــم مــن الــه غيــره(.

كه به بتها داريد در اشتباهيد و به خدا افترا مى بنديد )ان انتم الا مفترون(. شما در اعتقادى 
ــرا و  كارى از آنهــا ســاخته نيســت، چــه افت ــر و شــر و هيــچ  ــه منشــا خي ــه شــريك او هســتند و ن ايــن بتهــا ن

ــل شــويد. ــى ارزشــى ايــن همــه مقــام قائ ــراى چنيــن موجــودات ب ــه ب ك ــر  تهمتــى از ايــن بالات
كــرد اى قــوم مــن ! مــن در دعــوت خــودم هيچگونــه چشمداشــتى از  هــود )عليــه الســام( ســپس اضافــه 
كنيــد فريــاد و جــوش و خــروش مــن بــراى  گمــان  شــما نــدارم، هيچگونــه پاداشــى از شــما نمــى خواهــم تــا 
كــه مــى خواهيــد بــراى مــن در  رســيدن بــه مــال و مقــام اســت، و يــا شــما بــه خاطــر ســنگينى بــار پاداشــى 
كســى  نظــر بگيريــد تــن بــه تســليم ندهيد.)يــا قــوم لا اســئلكم عليــه اجــرا( تنهــا اجــر و پــاداش مــن بــر آن 
كــه مــرا آفريــده بــه مــن روح و جســم بخشــيده و در همــه چيــز مديــون او هســتم همــان خالــق و رازق  اســت 
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مــن )ان اجــرى الا علــى الــذى فطرنــى(.
گامــى بــراى هدايــت و ســعادت شــما بــر مــى دارم بــه خاطــر اطاعــت فرمــان او اســت و  گــر  اصــولا مــن ا
كــه بــه مــن  بنابرايــن بايــد اجــر و پــاداش از او بخواهــم نــه از شــما. بــه عــاوه مگــر شــما چيــزى از خــود داريــد 

بدهيــد هــر چــه شــما داريــد از ناحيــه او اســت آيــا نمــى فهميــد؟ )افــا تعقلــون(.
ســرانجام بــراى تشــويق آنهــا و اســتفاده از تمــام وســائل ممكــن بــراى بيــدار ســاختن روح حــق طلبــى ايــن 
كــه خداونــد در اختيــار مــؤ منــان در  گمــراه، متوســل بــه بيــان پاداشــهاى مــادى مشــروط مــى شــود  قــوم 
كنيــد )و يــا  گناهانتــان طلــب بخشــش  گويــد: اى قــوم مــن ! از خــدا بخاطــر  گــذارد و مــى  ايــن جهــان مــى 

گرديــد )ثــم توبــوا اليــه(. كنيــد و بــه ســوى او بــاز  قــوم اســتغفروا ربكــم(. ســپس توبــه 
كنيــد بــه آســمان فرمــان مــى دهــد قطــره هــاى حياتبخــش بــاران را بــر شــما پــى در پــى فــرو  گــر شــما چنيــن  ا

فرســتد )يرســل الســماء عليكم مدرارا( >46< 
كــم آبــى و بــى آبــى تهديــد نشــوند و همــواره سرســبز و خــرم باشــند.  ع و باغهــاى شــما بــه  كشــت و زر  تــا 
گنــاه و بازگشــت بــه - ســوى خــدا نيروئــى بــر نيــروى شــما مــى  بــه عــاوه در ســايه ايمــان و تقــوا و پرهيــز از 

افزايــد )و يزدكــم قــوة الــى قوتكــم(.
كاهــد، نــه هرگــز. بلكــه نيــروى جســمانى شــما را  كــه ايمــان و تقــوا از نيــروى شــما مــى  هرگــز فكــر نكنيــد 
گيــرى از نيــروى معنــوى افزايــش مــى دهــد و بــا ايــن پشــتوانه مهــم قــادر خواهيــد بــود اجتماعــى  بــا بهــره 

آبــاد، جمعيتــى انبــود، اقتصــادى ســالم، و ملتــى پرقــدرت و آزاد و مســتقل داشــته باشــيد.

گناه قدم مگذرايد )و لا تتولوا مجرمين(. بنابراين از راه حق روى بر نتابيد و در جاده 

نكته ها :
كرد:  در اينجا به چند نكته بايد توجه 

1 - توحيد خمير مايه دعوت همه پيامبران
گونــه بــت پرســتى  كــه همــه آنهــا دعــوت خــود را از توحيــد و نفــى شــرك و هــر  تاريــخ انبيــاء نشــان مــى دهــد 
كــه  كردنــد، و در واقــع هيــچ اصاحــى در جوامــع انســانى بــدون ايــن دعــوت ميســر نيســت، چــرا  آغــاز 
كــه از ريشــه توحيــد معبــود  كارى همــه امــورى هســتند  وحــدت جامعــه و همــكارى و تعــاون و ايثــار و فــدا

ســيراب مــى شــوند.
كندگــى و تضــاد و تعــارض و خودكامگــى و خــود محــورى و انحصــار طلبــى  امــا شــرك سرچشــمه هــر گونــه پرا
اســت، و پيونــد ايــن مفاهيــم بــا شــرك و بــت پرســتى بــه مفهــوم وســيعش چنــدان مخفــى نيســت.آن 
كــه خــود محــور يــا انحصــار طلــب اســت تنهــا خويشــتن را مــى بينــد و بــه هميــن دليــل مشــرك اســت،  كــس 
كنــد، موحــد چيــزى جــز يــك واحــد  توحيــد قطــره وجــود يــك فــرد را در اقيانــوس پهنــاور جامعــه حــل   مــى 
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بــزرگ يعنــى سراســر جامعــه انســانى و بنــدگان خــدا نمــى بينــد.
كــه دائمــا بــا همنوعانشــان  گيرنــد، و همچنيــن آنهــا  برتــرى جويــان از نوعــى ديگــر از انــواع شــرك مايــه مــى 
در جنــگ و ســتيزند و منافــع خــود را از منافــع ديگــران جــدا مــى بيننــد، ايــن دوگانگــى و چندگانگــى چيــزى 

جــز شــرك در چهــره هــاى مختلــف نيســت.
كــرده انــد، توحيــد معبــود  بــه هميــن دليــل پيامبــران بــراى اصاحــات وسيعشــان همــه از همينجــا شــروع 

كلمــه و توحيــد عمــل و توحيــد جامعــه. )اللّه( و ســپس توحيــد 

2 - رهبران راستين پاداشى از پيروان نمى طلبند.
گونــه اتهــام و در نهايــت آزادى بــه راه خــود ادامــه  يــك پيشــواى واقعــى در صورتــى مــى توانــد دور از هــر 
كــه وابســتگى و نيــاز مــادى بــه آنهــا  كنــد  كجــروى را در پيروانــش اصــاح  گونــه انحــراف و  دهــد و هــر 
گرنــه همــان نيــاز زنجيــرى خواهــد شــد بــر دســت و پــاى او، و قفــل و بنــدى بــر زبــان و  نداشــته باشــد، و 
فكــر او! و منحرفــان از هميــن طريــق بــراى تحــت فشــار قــرار دادن او وارد مــى شــوند، يــا از طريــق تهديــد 
بــه قطــع كمكهــاى مــادى، و يــا از طريــق پيشــنهاد كمكهــاى بيشــتر، و پيشــوا و رهبــرى هــر قــدر هــم صاف 

گام او بلــرزد. و مخلــص باشــد بــاز انســان اســت و ممكــن اســت در ايــن مرحلــه 
ــات ديگــرى از قــرآن مــى خوانيــم پيامبــران در آغــاز دعــوت صريحــا  ــات فــوق و آي ــه هميــن دليــل در آي ب

ــد. ــاداش از پيروانشــان ندارن ــاز مــادى و انتظــار پ ــد ني كردن اعــام مــى 
ايــن سرمشــقى اســت بــراى همــه رهبــران مخصوصــا رهبــران روحانــى و مذهبــى منتهــا چــون بالاخــره آنهــا 
كــه تمــام وقــت در خدمــت اســام و مســلمين هســتند بايــد بــه طــرز صحيحــى نيازهايشــان تاميــن بشــود 
كــه يكــى از فلســفه  گــروه اســت،  كمــك و بيــت المــال اســامى بــراى رفــع نيازمنديهــاى ايــن  تهيــه صنــدوق 

هــاى تشــكيل بيــت المــال در اســام هميــن مــى باشــد

گناه و ويرانى جامعه ها  - 3
كــه قــرآن پيونــد روشــنى ميــان مســائل معنــوى و مــادى بــر قــرار مــى ســازد و  بــاز در آيــات فــوق مــى بينيــم 
گشــت بــه ســوى خــدا را مايــه آبادانــى و خرمــى و طــراوت و سرســبزى و اضافــه شــدن  گنــاه و بــاز  اســتغفار از 

كــرده. نيروئــى بــر نيروهــا معرفــى 
ايــن حقيقــت در بســيارى ديگــر از آيــات قــرآن بــه چشــم مــى خــورد، از جملــه در ســوره نــوح از زبــان ايــن 
كان غفــارا يرســل الســماء عليكــم مــدرارا و يمددكــم  پيامبــر بــزرگ مــى خوانيــم : فقلــت اســتغفروا ربكــم انــه 
گناهــان خــود در  گفتــم از  بامــوال و بنيــن و يجعــل لكــم جنــات و يجعــل لكــم انهــارا  >47< بــه آنهــا 
كــه او آمرزنــده اســت، تــا بــاران آســمان را پشــت ســر هــم بــر شــما فــرو  كنيــد  پيشــگاه پروردگارتــان اســتغفار 

كمــك بخشــد و باغهــا و نهرهــا بــراى شــما قــرار دهــد. ريــزد و شــما را بــا امــوال و فرزنــدان 
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ــزد حســن بــودم،  ــد ن گوي كــه ربيــع بــن صبيــح مــى  ــات اســامى مــى خوانيــم  جالــب توجــه اينكــه در رواي
كــن، ديگــرى  گفــت : اســتغفار  كــرد، حســن بــه او  مــردى از در وارد شــد و از خشكســالى آباديــش شــكايت 
كــن خداونــد پســرى  كــن، ســومى آمــد و بــه او گفــت : دعــا  كــرد، بــه او نيــز گفــت اســتغفار  آمــد از فقــر شــكايت 
كــس  گفتــم هــر  كــردم( و بــه او  گويــد )مــن تعجــب  كــن، ربيــع مــى  گفــت اســتغفار  بــه مــن بدهــد بــه او نيــز 
گوئــى  نــزد تــو مــى آيــد و مشــكلى دارد و تقاضــاى نعمتــى بــه او هميــن دســتور را مــى دهــى و بــه همــه مــى 

كنيــد و از خــدا طلــب آمــرزش نمائيــد. اســتغفار 
ــه از  ك ــدا  كام خ ــب را از  ــن مطل ــن اي ــم، م ــود نگفت ــش خ ــم از پي گفت ــه را  ــت : آنچ گف ــن  ــواب م وى در ج
كــه در بــالا ذكــر شــد تــاوت  كــردم و ســپس آيــات ســوره نــوح را  كنــد، اســتفاده  پيامبــرش نــوح حكايــت مــى 

كــرد. >48< 
ع ارتبــاط و پيونــد معنــوى ناشــناخته در  ــد از ايــن مســائل آســان بگذرنــد فــورا يكنــو كــه عــادت دارن آنهــا 
گــر بيشــتر  كننــد. ولــى ا گونــه تحليــل بيشــتر خــود را راحــت مــى  ميــان ايــن امــور قائــل مــى شــوند و از هــر 
كــه توجــه بــه آنهــا مســائل مــادى و معنــوى  كنيــم در ميــان ايــن امــور پيوندهــاى نزديكــى مــى يابيــم  دقــت 
گل  را در متــن جامعــه همچــون تــار و پــود پارچــه بــه هــم مــى آميــزد و يــا هماننــد ريشــه و ســاقه درخــت بــا 

و ميــوه آن ربــط مــى دهــد.
گنــاه، خيانــت، نفــاق دزدى، ظلــم، تنبلــى و ماننــد آنهــا بشــود و ايــن  ــوده بــه  كــه آل كــدام جامعــه اســت 
كــه روح تعــاون و همــكارى را از دســت دهــد و جنــگ و  كــدام جامعــه اســت  جامعــه آبــاد و پــر بركــت باشــد. 
نــزاع و خونريــزى را جانشــين آن ســازد و زمينهــاى خــرم و سرســبز و وضــع اقتصــادى مرفهــى داشــته باشــد.
كــه مردمــش آلــوده انــواع هوســها باشــند، و در عيــن حــال نيرومنــد و پــا بــر جــا در مقابــل  كــدام جامعــه اســت 

كننــد. دشــمنان ايســتادگى 
گفــت : هيــچ مســاله اخاقــى نيســت مگــر اينكــه اثــر مفيــد و ســازنده اى در زندگــى مــادى  بــا صراحــت بايــد 
مــردم دارد، و هيــچ اعتقــاد و ايمــان صحيحــى پيــدا نمــى شــود مگــر اينكــه در ســاختن يــك جامعــه اى آبــاد 
كــه مســائل اخاقــى و ايمــان مذهبــى و توحيــد را از  و آزاد و مســتقل و نيرومنــد ســهم بــه ســزائى دارد. آنهــا 

كننــد، نــه مســائل معنــوى را درســت شــناخته انــد و نــه مــادى را. مســائل مــادى جــدا مــى 
گــر ديــن بــه صــورت يــك سلســله تشــريفات و آداب ظاهــرى و خالــى از محتــوا در ميــان مــردم باشــد  ا
كــه اعتقــادات معنــوى و روحانــى  بديهــى اســت تاثيــرى در نظــام مــادى اجتمــاع نخواهــد داشــت امــا آنــگاه 
گــوش و زبــان و تمــام ذرات  كــه آثــارش در دســت و پــا و چشــم و  كنــد  آنچنــان در اعمــاق روح انســان نفــوذ 
گــردد، آثــار ســازنده ايــن اعتقــادات در جامعــه بــر هيچكــس مخفــى نخواهــد مانــد. ممكــن  وجــودش ظاهــر 
كنيــم ولــى بــدون  اســت مــا بعضــى از مراحــل پيونــد اســتغفار را بــا نــزول بــركات مــادى نتوانيــم درســت درك 

شــك قســمت بيشــترى از آن بــراى مــا قابــل درك اســت.
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كــه اعتقــادات  كرديــم  كشــور مــا ايــران در ايــن عصــر و زمــان بــه خوبــى مشــاهده  در انقــاب اســامى 
اســامى و نيــروى اخــاق و معنويــت چگونــه توانســت بــر نيرومندتريــن اســلحه زمــان و قويتريــن ارتشــها و 
كار بــرد عقائــد دينــى و اخــاق مثبــت معنــوى  گــردد، و ايــن نشــان   مــى دهــد  قدرتهــاى اســتعمارى پيــروز 

تــا چــه حــد در مســائل اجتماعــى و سياســى زيــاد اســت.

4 - منظور از يزدكم قوة الى قوتكم چيست ؟
گويــد: خداونــد در پرتــو توبــه و اســتغفار نيروئــى بــر نيــروى شــما مــى افزايــد بعضــى  ظاهــر ايــن جملــه مــى 
گرفتــه انــد )چنانكــه در آيــات ســوره نــوح نيــز بــه آن اشــاره  ايــن جملــه را اشــاره بــه افزايــش نيــروى انســانى 
شــده بــود( و بعضــى ديگــر آن را اشــاره بــه اضافــه نيروهــاى مــادى بــر نيــروى معنــوى دانســته انــد، ولــى 
ــن  ــام اي ــود، و تم ــى ش ــامل م ــوى را ش ــادى و معن ــروى م ــش   ني ــه افزاي گون ــر  ــت و ه ــق اس ــه مطل ــر آي تعبي

گيــرد تفاســير را در بــر مــى 

************************************************************************
يــزش شــيراز پســتان اســت، ســپس  46-»مــدرار« چنانكــه قبــلا هــم گفتــه ايــم از مــاده »در« بــه معنــي ر
يــزش بــاران نيــز گفتــه شــده اســت و جالــب اينكــه در آيــه بــالا نمــي گويــد بــاران را از آســمان بــر  بــه ر
يــزد يعنــي آنقــدر بــاران مــي بــارد كــه  و مــي ر يــزد بلكــه مــي گويــد آســمان را بــر شــما فــر و مــي ر شــما فــر
يــزش اســت و بــا توجــه بــه اينكــه »مــدرار« نيــز صيغــه مبالغــه اســت  گويــي همــه آســمان در حــال ر

د. نهايــت تاكيــد از ايــن جملــه اســتفاده مــي شــو
47- سوره نوح آيه 9 – 12

48- مجمع البيان جلد 10 صفحه 361.

آيه و ترجمه : 
قالــوا يهــود مــا جئتنــا ببينــة و مــا نحــن بتاركــى ءالهتنــا عــن قولــك و مــا نحــن لــك بمؤمنــ�ن 

)53(
ــا  ى ء مم ــر ــهدوا أ نى ب ــهد الله و اش ــال إنى أش ــوء ق ــا بس ــض ءالهتن ــرئك بع ــول إلا اعـتـ إن نـقـ

تشــركون )54(
ون )55( نى جميعا ثم لا تنظر من دونه فكيدو

بى عــلى صــرط  بى و ربكــم مــا مــن دابــة إلا هــو ءاخــذ بناصيهــا إن ر إنى توكلــت عــلى الله ر
مســتقيم )56(

ونه  بى قوما غيركم و لا تضر فـإن تـولوا فـقـد أبـلغـتـكـم مـا أرسـلت بـه إليـكـم و يـستخلف ر
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د را بــه خاطــر حــرف تــو رهــا  د! تــو دليلــى بــراى مــا نيــاورده اى، و مــا خدايــان خــو 53 - گـفـتـــند: اى هــو
يــم !. نخواهيــم كــرد، و مــا )اصــلا( بــه تــو ايمــان نمــى آور

ده  يــان رســانده )و عقلــت را ربـــو 54 - مـــا فقــط )دربــاره تــو( مــى گوئيــم بعضــى از خدايــان مــا بــه تــو ز
يك  انـــد( )نـــوح( گفــت مــن خــدا را بــه شــهادت مــى طلبــم شــما نيــز گــواه باشــيد كــه مــن از آنچــه شــر

)خــدا( قــرار مــى دهيــد بيــزارم !.
55 - از آنچــه غيــر او)مــى پرســتيد( حــال كــه چنيــن اســت همگــى بــراى مــن نقشــه بكشــيد ومــرا مهلــت 

ى از دســت شــما ســاخته نيســت !( ندهيــد )امــا بدانيــد كار
وردگار مــن و شــما اســت كــرده ام، هيــچ جنبنــده اى نيســت  ــه مــن تــوكل بــر الله كــه پــر ــرا كـ 56 - چـ
وردگار مــن بــر صــراط  ى تســلط دارد )امــا ســلطه اى تــوام بــا عدالــت چــرا كــه( پــر مگــر اينكــه او بــر و

مســتقيم اســت.
وه  دم بــه شــما رســاندم و خداونــد گـــر ى بـرگـــردانيد مــن رســالتى را كــه مامــور بــو و 57 - و اگـــر ر
وردگار مــن  ى بــه او نمــى رســانيد پــر ر ين ضــر ى را جـانـشـيـــن شـمـــا مـــى كـنـــد و شـمـــا كـمـتـــر ديـگـــر

حافــظ و نگاهبــان هــر چيــز اســت.

تفسير :
ومند هود  منطق نير

حــال ببينيــم ايــن قــوم ســركش و مغــرور يعنــى قــوم عــاد در برابــر برادرشــان هود)عليــه الســام( و نصائــح 
گفتنــد: اى هــود تــو دليــل روشــنى بــراى مــا  كنشــى نشــان دادند.آنهــا  و اندرزهــا و راهنمائيهــاى او چــه وا

نيــاورده اى )قالــوا يــا هــود مــا جئتنــا بينــة(.
ــم )و مــا نحــن بتاركــى  ــر نمــى داري ــو دســت از دامــن بتهــا و خدايانمــان ب ــه خاطــر ســخنان ت ــز ب و مــا هرگ

ــك(. ــا عــن قول الهتن

و ما هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد! )و ما نحن لك بمؤ منين(.
كنيــم تــو ديوانــه شــده اى و علتــش  كردنــد: مــا فكــر مــى  و پــس از ايــن ســه جملــه غيــر منطقــى، اضافــه 
گشــته اى و آنهــا بــه عقــل تــو آســيب رســانده انــد )ان نقــول الا اعتــراك  كــه مبغــوض خدايــان مــا  ايــن بــوده 

بعــض آلهتنــا بســوء(.
كــه برنامــه و وظيفــه تمــام پيامبــران اســت - معجــزه يــا معجزاتــى بــراى  بــدون شــك هــود - همانگونــه 
كــه داشــتند ماننــد  كبــر و غــرورى  اثبــات حقانيــت خويــش بــه آنهــا عرضــه داشــته بــود، ولــى آنهــا بــه خاطــر 
كردنــد و آنهــا را ســحر شــمردند، يــا يــك سلســله تصادفهــا و حــوادث  ســاير اقــوام لجــوج، معجــزات را انــكار 
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كــه نمــى توانــد دليلــى بــر چيــزى بــوده باشــد. اتفاقــى 
كــس مختصــر عقــل و شــعورى داشــته باشــد و خــود  گذشــته نفــى بــت پرســتى دليلــى لازم نــدارد هــر  از ايــن 
كــه دليــل بخواهــد آيــا دلائــل عــاوه بــر منطقــى و  را از تعقيــب برهانــد آنــرا بخوبــى در مــى يابــد و بفــرض 

عقلــى بــه معجــزه هــم نيــاز دارد؟
گشــت  گذشــته آمــد دعــوت بــه ســوى خداونــد يگانــه و بــاز  و بــه تعبيــر ديگــر آنچــه در دعــوت هــود در آيــات 
گونــه شــرك و بــت پرســتى اســت، همــه اينهــا مســائلى اســت  گناهــان و نفــى هــر  بــه ســوى او و اســتغفار از 

كامــا امــكان پذيــر اســت. كــه اثبــات آن بــا دليــل عقلــى 
گــر  گــر منظــور آنهــا از نفــى بينــة، نفــى دليــل عقلــى بــوده، مســلما ايــن ســخن نادرســت اســت، و ا بنابرايــن ا
كــه آنهــا  منظــور نفــى معجــزه بــوده، ايــن ادعــا نيــاز بــه معجــزه نداشــته اســت، و بــه هــر حــال ايــن جملــه 
كنيــم بهتريــن دليــل بــر لجاجــت  گفتــه انــد مــا هرگــز بــه خاطــر ســخنان تــو، بتهــاى خــود را فرامــوش نمــى 

كــه باشــد مــى پذيــرد. كــس  كــه انســان عاقــل و حقيقــت جــو ســخن حــق را از هــر  آنهــا اســت، چــرا 
كــه بــر اثــر خشــم خدايــان حاصــل  كردنــد، جنونــى  كــه آنهــا هــود را متهــم بــه جنــون  مخصوصــا ايــن جملــه 
شــده بــود! خــود بهتريــن دليــل بــر خرافــى بــودن و خرافــه پرســتى آنهــا است.ســنگ و چوبهــاى بــى جــان 
كــه نيــاز بــه حمايــت بنــدگان خــود دارنــد، چگونــه مــى تواننــد عقــل و شــعور را از انســان عاقلــى  و بــى شــعور 
كــرده، و بــا آداب  بگيرنــد. بــه عــاوه آنهــا چــه دليلــى بــر جنــون هــود داشــتند جــز اينكــه او، ســنت شــكنى 
گــر ايــن دليــل جنــون باشــد تمــام مصلحــان جهــان و  و ســنن خرافــى محيطــش بــه پيــكار برخاســته بــود، ا
كــه بــر ضــد روشــهاى غلــط بپــا خاســتند بايــد مجنــون باشــند. و ايــن تازگــى نــدارد، تاريــخ  مــردان انقابــى 
كــه بــر ضــد  گذشــته و معاصــر پــر اســت از نســبت جنــون بــه مــردان و زنــان نيــك انديــش و ســنت شــكن 

خرافــات و اســتعمارها و اســارتها بپــا مــى خاســتند.
كــه هــم  گمــراه و لجــوج بدهــد، پاســخى  بــه هــر حــال هــود مــى بايــد پاســخى دنــدان شــكن بــه ايــن قــوم 
آميختــه بــا منطــق باشــد، و هــم از موضــع قــدرت ادا شــود قــرآن ميگويــد: او در پاســخ آنهــا ايــن چنــد 
كــه مــن از ايــن بتهــا  كرد:مــن خــدا را بــه شــهادت مــى طلبــم و همــه شــما نيــز شــاهد باشــيد  جملــه را بيــان 

وخدايانتــان بيــزارم )قــال انــى اشــهد اللّه و اشــهدوا انــى بــرى ء ممــا تشــركون - مــن دونــه(.
ــه  كــه آشــكارا ب ــد، مــن  ــد از آنهــا بخواهيــد مــرا از ميــان بردارن ــر ايــن بتهــا قدرتــى دارن گ ــه اينكــه ا اشــاره ب
جنــگ آنهــا برخاســته ام و علنــا بيــزارى و تنفــر از آنهــا را اعــام مــى دارم، چــرا آنهــا، معطلنــد؟ انتظــار چــه 

كننــد؟! كشــند؟ و چــرا مــرا نابــود نمــى  چيــز را مــى 
كارى از آنهــا ســاخته نيســت، شــما هــم بــا ايــن انبــوه جمعيتتــان قــادر بــر  كنــد: نــه فقــط  ســپس اضافــه مــى 
گوئيــد همگــى دســت بــه دســت هــم بدهيــد و هــر نقشــه اى را مــى توانيــد  گــر راســت مــى  چيــزى نيســتيد، ا

بــر ضــد مــن بكشــيد و لحظــه اى مــرا مهلــت ندهيــد )فكيدونــى جميعــا ثــم لا تنظــرون(.
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ــه قــوت و قــدرت شــما  ــى ب كمتريــن اعتنائ ــه هيــچ مــى شــمرم ؟ و چــرا  چــرا مــن انبــوه جمعيــت شــما را ب
گونــه قــدرت داريــد. بــراى اينكــه مــن پشــتيبانى دارم  كــه تشــنه خــون مــن هســتيد وهمــه  نــدارم ؟ شــمائى 
كــه پــروردگار مــن و شــما اســت )انــى توكلــت  كــردم  كــه قدرتــش فــوق قدرتهااســت مــن تــوكل بــر خدائــى 

علــى اللّه ربــى و ربكــم(.
كــه مــن دل بــه جــاى دگرى  كــه مــن دروغ نمــى گويــم، ايــن نشــانه آن اســت  ايــن خــود دليــل بــر ايــن اســت 
كــه انســانى تــك و تنهــا بــا عقايــد خرافــى  ع معجــزه اســت  گــر درســت بينديشــيد ايــن خــود يكنــو بســته ام، ا

جمعيتــى نيرومنــد و متعصــب بــه پيــكار برخيــزد،
ــه  ــه خــود راه دهــد، و ن ــه ترســى ب كنــد، و در عيــن حــال ن ــر ضــد خــود  ــام ب ــه قي و حتــى آنهــا را تحريــك ب
گيــرى بــر ضــد او داشــته باشــند. و بعــد ادامــه داد نــه تنهــا شــما، هيــچ  دشــمنانش قــدرت بــر تصميــم 
كارى از  جنبنــده اى در جهــان نيســت مگــر اينكــه در قبضــه قــدرت و فرمــان خــدا اســت و تــا او نخواهــد 

ــة الا هــو آخــذ بناصيتهــا(. ــان ســاخته نيســت )مــا مــن داب آن
كــه قدرتــش موجــب خودكامگى و هوســبازى  ولــى ايــن را نيــز بدانيــد خــداى مــن از آن قدرتمندانــى نيســت 
كار بــرد، بلكــه پــروردگار مــن همــواره بــر صــراط مســتقيم و جــاده عــدل و داد  گــردد و آن را در غيــر حــق بــه 

كارى بــر خــاف حكمــت و صــواب انجــام نمــى دهــد )ان ربــى علــى صــراط مســتقيم(. مــى باشــد و 

نكته ها :
در اينجا به دو نكته بايد توجه داشت : 

كــه ناصيــه در اصــل بــه معنــى مــوى پيــش ســر مــى باشــد، و از مــاده نصــا )بــر وزن نصــر( بــه  نخســت ايــن 
كنايــه از تســلط و قهــر  معنــى اتصــال و پيوســتگى آمــده اســت، و اخــذ بــه ناصيــه )گرفتــن مــوى پيــش ســر( 
و غلبــه بــر چيــزى اســت، و اينكــه در جملــه بــالا خداونــد مــى فرمايــد: هيــچ جنبنــده اى نيســت مگــر اينكــه 
كــه هيــچ موجودى  مــا ناصيــه او را مــى گيريــم، اشــاره بــه قــدرت قاهــره او بــر همــه چيــز اســت، بــه گونــه اى 
ــا  ــه مــوى پيــش ســر انســان ي ك ــرا معمــولا هنگامــى  ــدارد، زي ــاب مقاومــت ن ــه ت ــر اراده او هيچگون در براب

حيوانــى را محكــم بگيرنــد، قــدرت مقاومــت از او ســلب مــى شــود.
كــه مســتكبران مغــرور و بــت پرســتان از خــود راضــى، و ســلطه جويــان ســتمكار،  ايــن تعبيــر بــراى آن اســت 
كــه مــى تواننــد در برابــر اراده  گــر چنــد روزى ميــدان بــه آنهــا داده شــده اســت، دليــل بــر آنســت  فكــر نكننــد ا
كننــد و از مركــب غــرور فــرود  كــه آنهــا بــه ايــن واقعيــت توجــه  كننــد باشــد  كوچكتريــن مقاومتــى  پــروردگار، 

آيند.
ديگــر اينكــه جملــه ان ربــى علــى صــراط مســتقيم از زيباتريــن تعبيــرات دربــاره قــدرت آميختــه بــا عدالــت 
كــه قدرتمنــدان غالبــا زورگــو و ظالمنــد، امــا خداونــد بــا قــدرت بــى انتهايــش، همــواره  پــروردگار اســت، چــرا 
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بــر صــراط مســتقيم عدالــت و جــاده صــاف حكمــت و نظــم و حســاب مــى باشــد.
كننــده ايــن واقعيــت  كــه ســخنان هــود در برابــر مشــركان بيــان  ايــن نكتــه را نيــز از نظــر نبايــد دور داشــت 
كــه هــر قــدر دشــمنان لجــوج بــر لجاجــت خــود بيفزاينــد، رهبــر قاطــع بايــد بــر اســتقامت خــود  اســت 
بيفزايــد، قــوم هــود او را ســخت از بتهــا ترســاندند، او در مقابــل، آنهــا را بــه نحــو شــديدترى از قــدرت قاهــره 

ــد بيــم داد. خداون
گــر شــما از راه حــق روى بــر تابيــد بــه مــن زيانــى  گويــد ا ســرانجام هــود در آخريــن ســخن بــه آنهــا چنيــن مــى 
كــردم )فــان تولــوا فقــدا بلغتكــم مــا ارســلت بــه  كــه مــن رســالت خويــش را بــه شــما ابــاغ  نمــى رســد، چــرا 

اليكــم(.
ــام  ــن انج ــت، م ــت اس ــن شكس ــراى م ــود ب ــه نش ــن پذيرفت ــوت م ــر دع گ ــد ا ــان نكني گم ــه  ــه اينك ــاره ب اش
كــردم، انجــام وظيفــه، پيــروزى اســت، هــر چنــد دعوتــم مــورد قبــول واقــع نشــود، و ايــن درســى  وظيفــه 
كار خــود احســاس خســتگى و نگرانــى  كــه هرگــز از  اســت بــراى همــه رهبــران راســتين و پيشــوايان راه حــق، 

نكننــد، هــر چنــد مــردم دعــوت آنانــرا پذيــرا نشــوند.
كــرده بودنــد، او بــه طــرز شــديدترى آنهــا را بــه مجــازات  كــه بــت پرســتان او را تهديــد  ســپس همانگونــه 
كــرده  گــر شــما دعــوت حــق را نپذيريــد خداونــد بــزودى شــما را نابــود  گويــد: ا كنــد و مــى  الهــى تهديــد مــى 
كنــد و هيچگونــه زيانــى بــه او نمــى رســانيد )و يســتخلف ربــى قومــا  گــروه ديگــرى را جانشــين شــما مــى  و 

كــم و لا تضرونــه شــيئا(. غيــر 
گاه مردمــى لياقــت پذيــرا شــدن نعمــت هدايــت و يــا نعمتهــاى ديگــر  كــه هــر  ايــن قانــون خلقــت اســت، 

گروهــى لايــق بــه جــاى آنــان مــى نشــاند. پــروردگار را نداشــته باشــند، آنهــا را از ميــان بــر مــى دارد و و 
گونــه حســاب اســت )ان ربــى  كــه پــروردگار مــن حافــظ همــه چيــز و نگاهدارنــده هــر  ايــن را هــم بدانيــد 

ــظ(. كل شــى ء حفي ــى  عل
كنــد، نــه پيامبــران و دوســتان خــود را بــه  نــه فرصــت از دســت او مــى رود، نــه موقعيــت را فرامــوش مــى 
دســت نســيان مــى ســپارد، و نــه حســاب هيچكــس از علــم او بيــرون اســت، بلكــه همــه چيــز را مــى دانــد 

و بــر هــر چيــز مســلط اســت.

آيه و ترجمه : 
ينهــم مــن عــذاب غليــظ  ينــا هــودا و الذيــن ءامنــوا معــه برحمــة منــا و نحج و لمــا جــاء أمرنــا نحج

)58(
كل جبار عنيد )59( و تـلك عـاد جـحـدوا بـايـت ربـهـم و عـصـوا رسـله و اتـبـعـوا أمـر 
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هــود )60(

د  دنــد بــه رحمــت خــو د وآنهــا را كــه بــا او ايمــان آورده بو 58 - وهنگامــى كــه فرمــان مــا فــرا رســيد هــو
ــاختيم  ــا را رهاس ــديد آنه ــذاب ش ــيديم واز ع ــات بخش نج

دنــد  وردگارشــان را انــكار كردنــد و رســولان او را معصيــت نمو د كــه آيــات پر 59 - و ايـــن قـــوم عـــاد بــو
ى كردنــد. و و از فرمــان هــر ســتمگر دشــمن حــق پيــر

د( بدانيــد  ــبال آنهــا در ايــن جهــان لعنــت )و نــام ننگيــن( مانــد و در قيامــت )گفتــه مــى شــو 60 - بـدنـ
د، )از رحمــت خــدا و خيــر و  يدنــد، دور بــاد عــاد، قــوم هــو ز وردگارشــان كفــر ور عـــاد نـسـبـــت بــه پر

ســعادت(.

تفسير :
لعن و نفرين ابدى بر اين قوم ستمگر 

در آخريــن قســمت از آيــات مربــوط بــه سرگذشــت قــوم عــاد و پيامبرشــان هــود بــه مجــازات دردنــاك ايــن 
كــه فرمــان مــا دائــر بــه مجازاتشــان فــرا رســيد، هــود  گويــد: هنگامــى  كــرده، نخســت مــى  سركشــان اشــاره 
كــه بــه آنــان داشــتيم رهائــى  كــه بــا او ايمــان آورده بودنــد بــه خاطــر رحمــت و لطــف خاصــى  كســانى را  و 

بخشــيد )و لمــا جــاء امرنــا نجينــا هــودا و الذيــن آمنــوا معــه برحمــة منــا(.
كيــد بيشــتر مــى فرمايــد: و مــا ايــن قــوم بــا ايمــان را از عــذاب شــديد و غليــظ رهائــى بخشــيديم  و بــاز بــراى تا

)و نجينــا هــم مــن عــذاب غليــظ(.
كنــد، نجــات و رهائــى  جالــب اينكــه : قبــل از آنكــه مجــازات افــراد بــى ايمــان و ياغــى و ســتمكار را بيــان 
كــه بــه هنــگام عــذاب الهــى طبــق ضــرب المثــل  كنــد، تــا ايــن پنــدار پيــدا نشــود  قــوم بــا ايمــان را ذكــر   مــى 
كــه حتــى  كــه او حكيــم اســت و عــادل، و محــال اســت  معــروف خشــك و تــر بــا هــم خواهنــد ســوخت، چــرا 
گونــه  كنــد. بلكــه رحمــت الهــى ايــن  گناهــكار مجــازات  يــك فــرد بــا ايمــان را در ميــان انبوهــى بــى ايمــان و 
اشــخاص را قبــل از درگيــر شــدن مجــازات بــه محــل امــن و امانــى منتقــل مــى ســازد، چنانكــه ديديــم قبــل 
كوبيــده  كشــتى نجــات نــوح آمــاده بــود و پيــش از آنكــه شــهرهاى لــوط در هــم  از آنكــه طوفــان فــرا رســد 

ج شــدند. شــود شــب هنــگام لــوط و تعــداد معــدود يــاران بــا ايمانــش بــه فرمــان الهــى خــار
ــود  ــى وج گون گونا ــيرهاى  ــده تفس ــرار ش ــه تك ــن آي ــرا در اي ــيديم( چ ــى بخش ــا )رهائ ــه نجين ــه جمل در اينك
كــه نجينــا در مرحلــه اول اشــاره بــه رهائــى بخشــيدن از مجــازات دنيــا اســت و در  دارد، بعضــى معتقدنــد 
كامــا ســازگار اســت. بعضــى  كــه بــا توصيــف بــه غليــظ بــودن نيــز  مرحلــه دوم رهائــى از عــذاب آخــرت اســت 
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گــر بافاصلــه  كــه چــون ســخن از رحمــت الهــى بــه ميــان آمــده ا كــرده انــد  ديگــر بــه نكتــه لطيفــى اشــاره 
كلمــه عــذاب تكــرار مــى شــد تناســب نداشــت، رحمــت كجــا و عــذاب غليــظ كجــا، لــذا نجينــا بــار ديگــر تكــرار 

كاســته نشــود. كيــد روى آن  شــده تــا ميــان ايــن دو فاصلــه بيفتــد و چيــزى از شــدت عــذاب و تا
كــه در آيــات قــرآن در چهــار مــورد عــذاب توصيــف بــه غليــظ  ايــن نكتــه را نيــز بايــد مــورد توجــه قــرار داد 
كــه عــذاب غليــظ مربــوط بــه ســراى  كــه بــا دقــت در آن آيــات چنيــن بــه نظــر مــى رســد  شــده اســت  >49< 
كــه در آن اشــاره بــر عــذاب غليــظ شــده اســت بــا صراحــت حــال  ديگــر اســت مخصوصــا آيــات ســوره ابراهيــم 
كــه هــر انــدازه عــذاب دنيــا شــديد باشــد بــاز در  دوزخيــان را بيــان مــى دارد. و بايــد هــم چنيــن باشــد چــرا 

كــم اهميــت اســت. برابــر عــذاب آخــرت خفيــف و 
كــه قــوم عــاد چنانكــه در ســوره قمــر و ســوره حاقــه بــه خواســت خــدا  ايــن تناســب نيــز قابــل ماحظــه اســت 
كــه انــدام آنهــا بــه تنــه درختــان نخــل تشــبيه  خواهــد آمــد، افــراد خشــن و درشــت و بلنــد قامــت بودنــد، 
كــه در تاريــخ قبــل از اســام  شــده و بــه هميــن نســبت ســاختمانهاى محكــم و بــزرگ و بلنــد داشــتند تــا آنجــا 
گفتنــد عــادى لــذا عــذاب  مــى خوانيــم : عربهــا بناهــاى بلنــد و محكــم را بــه عــاد نســبت مــى دادنــد و مــى 
آنهــا نيــز ماننــد خودشــان غليــظ و خشــن بــوده اســت، نــه تنهــا در جهــان ديگــر، در ايــن دنيــا نيــز مجــازات 

آنهــا بســيار شــديد و خشــن بــود، چنانكــه در تفســير ســوره هــاى فــوق خواهــد آمــد.
كنــد: نخســت اينكــه آنهــا آيــات پروردگارشــان را  ع خاصــه مــى  گناهــان قــوم عــاد را در ســه موضــو بعــدا 
گونــه دليــل و مــدرك روشــنى را بــر صــدق دعــوت پيامبرشــان منكــر شــدند  كردنــد، و بــا لجاجــت، هــر  انــكار 

)و تلــك عــاد جحــدوا بايــات ربهــم(.
ديگــر اينكــه آنهــا از نظــر عمــل نيــز بــه عصيــان و سركشــى در برابــر پيامبــران برخاســتند )و عصــوا رســله( 
كــه دعــوت همــه پيامبــران بســوى يــك  اينكــه رســل بــه صــورت جمــع بيــان شــده يــا بــه خاطــر آن اســت 
واقعيــت اســت )توحيــد و شــاخه هــاى آن( بنابرايــن انــكار يــك پيامبــر در حكــم انــكار همــه پيامبــران 

كردنــد. كــرد و آنهــا انــكار مــى  اســت، و يــا اينكــه هــود آنهــا را بــه ايمــان بــه انبيــاى پيشــين نيــز دعــوت مــى 
كردنــد  كــرده و از فرمــان هــر جبــار عنيــدى پيــروى مــى  كــه فرمــان خــدا را رهــا  گناهشــان ايــن بــود  ســومين 
گــردن  گناهــان بالاتــر، تــرك ايمــان، مخالفــت پيامبــران و  گناهــى از ايــن  )و اتبعــوا امــر كل جبــار عنيــد( چــه 

نهــادن بــه فرمــان جبــاران عنيــد.
كنــد، و پيــرو فرمــان  كــه از روى خشــم و غضــب مــى زنــد و مــى كشــد و نابــود مــى  گوينــد  جبــار بــه كســى مــى 
كنــد و يــا مــى  كــه ديگــرى را مجبــور بــه پيــروى خــود مــى  كســى اســت  عقــل نيســت و بــه تعبيــر ديگــر جبــار 
كــه بــا حــق و  كســى اســت  خواهــد نقــص خــود را بــا ادعــاى عظمــت و تكبــر ظاهــرا بــر طــرف ســازد، و عنيــد 

حقيقت،فــوق العــاده مخالــف اســت وهيچــگاه زيــر بــار حــق نمــى رود.
گوششــان بدهــكار  كــه هرگــز  ايــن دو صفــت، صفــت بــارز طاغوتهــا و مســتكبران هــر عصــر و زمــان اســت، 
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ــى  ــد و م كنن ــى  ــكنجه م ــى، ش ــى رحم ــاوت و ب ــا قس ــدند ب ــف ش ــس مخال ك ــر  ــا ه ــت، و ب ــق نيس ــرف ح ح

كوبنــد و از ميــان مــى برنــد.
گــر جبــار معنايــش ايــن اســت، چــرا يكــى از صفــات خــدا  در اينجــا يــك ســؤ ال پيــش مــى آيــد و آن اينكــه ا

در قــرآن ســوره حشــر آيــه 23 و ســاير منابــع اســامى جبــار ذكــر شــده اســت ؟
كرديــم، يــا از مــاده جبــر بــه معنــى  كــه در بــالا اشــاره  پاســخ اينكــه : جبــار در اصــل ريشــه لغــت همانگونــه 

قهــر و غلبــه و قــدرت اســت و يــا از مــاده جبــران بــه معنــى برطــرف ســاختن نقــص چيــزى اســت.
گاهــى بــه صــورت مذمــت و آن در  كار مــى رود،  ولــى جبــار چــه بــه معنــى اول باشــد يــا دوم در دو شــكل بــه 
كمبودهــا و نقائــص خــود را بــا خــود برتربينــى و تكبــر و ادعاهــاى غلــط  كــه انســانى بخواهــد  مــوردى اســت 

كنــد، و يــا اينكــه بخواهــد جبــران 

ديگرى را در برابر اراده و خواست دل خويش مقهور و ذليل سازد.
ــا همــراه اســت ماننــد آيــه  ايــن معنــى در بســيارى از آيــات قــرآن آمــده و بــا صفــات مذمــوم ديگــرى احيان
ــم و  ــى خواني ــدا م ــر خ ــى پيامب ــان عيس ــم از زب ــوره مري ــه 32 س ــده و در آي ــر ش ــد ذك ــا عني ــوام ب ــه ت ك ــوق  ف
لــم يجعلنــى جبــارا شــقيا خداونــد مــرا جبــار شــقى قــرار نــداده اســت، و يــا در حــالات بنــى اســرائيل دربــاره 
گفتنــد ان فيهــا قومــا جباريــن : در ايــن  كــه آنهــا بــه موســى  كنان ســتمگر بيــت المقــدس مــى خوانيــم  ســا

گروهــى ســتمگر و ســتم پيشــه انــد )مائــده آيــه 22( ســر زميــن 
كــه نيازمنديهاى  كار مــى رود و بــه كســى گفته مى شــود  گاه جبــار از هميــن دو ريشــه در معنــى مــدح بــه  امــا 
كنــد، و اســتخوانهاى شكســته را پيونــد مــى دهــد، و يــا اينكــه داراى  مــردم و نقائــص آنهــا را جبــران مــى 
كنــد و يــا  كســى ســتم  كــه غيــر او در برابــر او خاضــع مــى باشــند بــى آنكــه بخواهــد بــر  قــدرت فراوانــى اســت 
كــه بــه ايــن معنــى باشــد بــا صفــات  از قدرتــش ســوء اســتفاده نمايــد و بــه هميــن جهــت، جبــار بــه هنگامــى 
گــردد چنانكــه در آيــه 23 ســوره حشــر مــى خوانيــم الملــك القــدوس الســام المــؤ  مــدح ديگــر همــراه مــى 
كــه بندگانــش هرگــز از او ســتم  ــرواى پــاك و منزهــى اســت  مــن المهيمــن العزيــز الجبــار المتكبــر: او فرمان
ــى  ــه صفات ك ــت  ــن اس ــت روش ــر اس ــد و برت ــت و قدرتمن ــل شكس ــر قاب ــظ غي ــان و حاف ــد، و نگهب ــى بينن نم
همچــون قــدوس و ســام و مــؤ مــن، هرگــز بــا جبــار بــه معنــى ظالــم و ســتمگر، و متكبــر بــه معنــى خــود برتــر 

كــه جبــار در اينجــا بــه معنــى دوم اســت. بيــن ســازگار نيســت، و ايــن عبــارت بــه خوبــى نشــان مــى دهــد 
كــه بعضــى تنهــا پــاره اى از اســتعمالات جبــار را در نظــر گرفتــه و بــه ريشــه لغــت و معانــى متعــدد  ولــى از آنجــا 
كار بــردن آن دربــاره خداونــد صحيــح بــه نظــر نمــى رســد  كــه بــه  آن توجــه نكــرده انــد، چنيــن پنداشــته انــد 

)و همچنيــن واژه متكبــر( امــا بــا در نظــر

گرفتن ريشه هاى اصلى لغت، ايراد برطرف مى شود. >50< 
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گيــرد، نتيجــه اعمــال  كــه داســتان هــود و قــوم عــاد در آنجــا بــه آن پايــان مــى  در آخريــن آيــه مــورد بحــث 
كنــد: آنهــا بخاطــر اعمالشــان در ايــن دنيــا مــورد لعــن و نفريــن  زشــت و نادرســت آنهــا را چنيــن بيــان مــى 
واقــع شــدند، و بعــد از مرگشــان جــز نــام بــد و تاريــخ ننگيــن از آنهــا باقــى نمانــد )و اتبعــوا فــى هــذه الدنيــا 

لعنــة(.
كردنــد )و يــوم القيامــة الا  كــه قــوم عــاد پروردگارشــان را انــكار  گفتــه مــى شــود: بدانيــد  و در روز رســتاخيز 

كفــروا ربهــم(. ان عــادا 
كلمــه عــاد بــراى معرفــى اين  دور بــاد عــاد، قــوم هــود از رحمــت پــروردگار )الا بعــدا لعــاد قــوم هــود( بــا اينكــه 
كيــد را مــى رســاند  كــه هــم تا كافــى اســت در آيــه فــوق بعــد از ذكــر عــاد، قــوم هــود نيــز ذكــر شــده اســت  گــروه 
كــه پيامبــر دلسوزشــان هــود را آنهمــه ناراحت  گــروه همــان كســانى هســتند  و هــم اشــاره بــه ايــن اســت ايــن 

و متهــم ســاختند، و بــه هميــن جهــت از رحمــت خداونــد دورنــد.

نكته ها : 
در اينجا به چند نكته بايد توجه داشت : 

1 - قوم عاد از نظر تاريخ 
گــر چــه بعضــى از مورخــان غربــى ماننــد اســپرينگل خواســته انــد وجــود قــوم عــاد را از نظــر تاريخــى منكــر 
كتــب عهــد قديــم )تــورات(  شــوند شــايد بــه دليــل اينكــه در غيــر آثــار اســامى ذكــرى از آن نيافتــه انــد و در 
كــه نشــان مــى دهــد قصــه عــاد بطــور اجمــال در زمــان  اثــرى از آن نديــده انــد، ولــى مداركــى در دســت اســت 
گفتــه انــد، حتــى در عصــر  جاهليــت عــرب مشــهور بــوده، و شــعراى پيــش از اســام نيــز از قــوم هــود ســخن 

كردنــد. كلمــه عــادى اطــاق مــى  جاهليــت بناهــاى بلنــد و محكــم را بــه عــاد نســبت مــى دادنــد و بــر آن 
بعضــى از مورخــان معتقدنــد عــاد بــر دو قبيلــه اطــاق مــى شــود، قبيلــه اى از انســانهاى قبــل از تاريــخ بــوده 
كــرده انــد، ســپس از ميــان رفتنــد و آثارشــان نيــز از ميــان رفــت، و  كــه در جزيــره عربســتان زندگــى مــى  انــد 
كــه قابــل اطمينــان نيســت حفــظ نكــرده اســت،و تعبيــر قــرآن  تاريــخ بشــر از زندگــى آنــان جــز افســانه هائــى 

گرفتــه انــد. عــاد الاولــى )ســوره نجــم آيــه 50( را اشــاره بــه هميــن 
امــا در دوران تاريــخ بشــر و احتمــالا در حــدود 700 ســال قبــل از ميــا مســيح يــا قديمتــر، قــوم ديگــرى بــه 

كردنــد. كــه در ســر زميــن احقــاف يــا يمــن زندگــى مــى  نــام عــاد وجــود داشــتند 
ــده  ــد، و بــه هميــن دليــل جنــگ آورانــى زب آنهــا داراى قامتهائــى طويــل و اندامــى قــوى و پرقــدرت بودن

محســوب مــى شــدند.
بــه عــاوه از نظــر تمــدن تــا حــدود زيــادى پيشــرفته بودنــد، شــهرهاى آبــاد، زمينهــاى خــرم و سرســبز، 
گويــد التــى لــم تخلــق مثلهــا فــى البــاد:  باغهــاى پرطــراوت داشــتند آنچنانكــه قــرآن در توصيــف آنهــا مــى 
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نظيــرآن در بــاد جهــان خلــق نشــده بــود )فجــر آيــه8(
كــه قــوم عــاد در حــدود برهــوت )يكــى از نواحــى  گفتــه انــد  بــه هميــن جهــت بعضــى از مستشــرقين 
كردنــد و بــر اثــر آتشفشــانهاى اطــراف بســيارى از آنهــا از ميــان رفتنــد و  حضرمــوت يمــن( زندگــى    مــى 

بقايايشــان متفــرق شــدند.
كــه شــيوه بيشــتر متنعمــان  بــه هــر حــال ايــن قــوم مدتــى در نــاز و نعمــت بــه ســر مــى بردنــد، ولــى آنچنــان 
اســت مســت غــرور و غفلــت شــدند و از قدرتشــان بــراى ظلــم و ســتم و اســتعمار و اســتثمار ديگــران ســوء 

كردنــد و مســتكبران و جبــاران عنيــد را اســتفاده 
پيشــواى خــود ســاختند، آئيــن بــت پرســتى را بــر پــا نمودنــد و بــه هنــگام دعــوت پيامبرشــان هــود بــا آنهمــه 
كــه در پنــد و انــدرز و روشــن ســاختن انديشــه و افــكار آنــان و اتمــام حجــت نســبت بــه  كوششــى  تــاش و 
ــزرگ حــق  ــداى ايــن مــرد ب ــردن ن ك ــه خامــوش  ــد بلكــه ب كمتريــن وقعــى ننهادن ــه تنهــا  ايشــان داشــت ن

طلــب برخاســتند.
گاهــى او را بــه جنــون و ســفاهت نســبت دادنــد و زمانــى از خشــم خدايــان وى را ترســاندند، امــا او همچــون 
گروهــى در  ج داد، و ســرانجام توانســت  كــوه در مقابــل خشــم ايــن قــوم مغــرور و زورمنــد ايســتادگى بــه خــر
كــرده و بــه آئيــن حــق بخوانــد، امــا ديگــران بــر لجاجــت و عنــاد خــود  كســازى  حــدود چهــار هــزار نفــر را پا

باقــى ماندنــد.
كوبنــده اى  ســرانجام چنانكــه در آيــات ســوره ذاريــات و حاقــه و قمــر خواهــد آمــد، طوفــان شــديد و بســيار 
كوبيــد، و اجسادشــان را  كــه قصرهايشــان را در هــم  بــه مــدت هفــت شــب و شــش روز بــر آنهــا مســلط شــد 
كنــده ســاخت، مــؤ منــان راســتين را قبــا  كــرد و بــه اطــراف پرا همچــون برگهــاى پائيــزى بــر امــواج بــاد ســوار 
از ميــان آنــان بيــرون بــرد و نجــات داد، و زندگانــى و ســر نوشتشــان درس بــزرگ عبرتــى بــراى همــه جبــاران 

گشــت. >51<  و خودكامــگان 

2 - لعن و نفرين ابدى بر قوم عاد باد 
ح  كــه پــس از شــر ــاره اقــوام مختلفــى آمــده اســت  ايــن تعبيــر و مشــابه آن در آيــات متعــددى از قــرآن درب
كمــا بعــدت ثمــود  بخشــى از حــالات آنهــا مــى فرمايــد: الا بعــدا لثمــود )ســوره هــود آيــه 68( الا بعــدا لمديــن 
)ســوره هــود آيــه 89( فبعــدا للقــوم الظالميــن )ســوره مــؤ منــون آيــه 41( فبعــدا لقــوم لا يــؤ منــون )ســوره مــؤ 
منــون آيــه 44( و همچنيــن در داســتان نــوح قبــا خوانديــم و قيــل بعــدا للقــوم الظالميــن )ســوره هــود آيــه 
گنــاه عظيمــى انجــام داده انــد، دائــر بــه  كــه  گونــه اى دربــاره كســانى  44( در تمــام ايــن آيــات، نفريــن شــعار 

دورى آنهــا از رحمــت خداونــد شــده اســت.
گروههــاى ســركش و اســتعمارگر و ســتم پيشــه  كــه امــروز بــراى افــراد و  ايــن درســت بــه شــعارهائى مــى مانــد 
كــه تنهــا ناظــر بــه يــك جنبــه و يــك  گفتــه مــى شــود، منتهــا ايــن شــعار قرآنــى بقــدرى جالــب و جامــع اســت 



100
ر 
سی

تف
ه 

شت
 ر

ی
وا

حت
م

د
و

ه
ی 

ره 
و

س

گــروه، هــم دورى از رحمــت خداونــد را شــامل مــى  گوئيــم دور بــاد فــان  كــه وقتــى مــى  بعــد نيســت، چــرا 
گونــه خيــر و بركــت و نعمــت، و هــم دورى از بنــدگان خــدا.  شــود هــم دورى از ســعادت، و هــم دورى از هــر 
البتــه دورى آنهــا از خيــر و ســعادت عكــس العمــل دوريشــان در درون جــان و فكــر و در محيــط عمــل از خــدا 
گونــه ايــده و عملــى بــاز تابــى در ســراى ديگــر و جهــان پــس از مــرگ دارد، بــاز  كــه هــر  و خلــق خداســت، چــرا 
كامــا مشــابه آن و بــه هميــن دليــل ايــن دوريهــا در ايــن جهــان سرچشــمه بعــد و دورى در آخــرت، از  تابــى 

رحمــت و عفــو و بخشــش و مواهــب الهــى خواهــد بــود. >52<

************************************************************************
49- سوره ابراهيم آيه 17 - لقمان آيه 24 و سوره فصلت آيه 50.

بيــدي و مفــردات راغــب و تفســير مجمــع البيــان و تفســير المنــار ذيــل آيــه  وس ز 50- بــه كتــاب تــاج العــر
مــورد بحــث و يــا آيــات آخــر ســوره حشــر مراجعــه فرمائيــد.

51- تفسير الميزان، تفسير مجمع البيان و كتاب اعلام قرآن
52- كلمــه »بعــدا« از نظــر تركيــب نحــوي در آيــه فــوق »مفعــول مطلــق« اســت بــراي جملــه »ابعــد هــم 
يــرا مصــدر »ابعــد«  الله« كــه در تقديــر مــي باشــد، البتــه قاعدتــا بايــد »ابعــادا» بــه جــاي »بعــدا« باشــد ز
د كــه مصــدر ثلاثــي مجــرد بــه هنــگام ذكــر مفعــول مطلــق بــه جــاي  ابعــاد اســت ؛ امــا گاه مــي شــو

مصــدر بــاب افعــال مــي نشــيند ماننــد »و الله انبتكــم مــن الارض نباتــا« )دقــت كنيــد(.

آيه و ترجمه : 
كــم مــن الا  و إلى ثمــود أخاهــم صلحــا قــال يقــوم اعبــدوا الله مــا لكــم مــن إلــه غيــره هــو أنشــأ 

يــب )61( يــب مج بى قر وه ثم توبــوا إليــه إن ر رض و اســتعمركم فيهــا فاســتغفر
د برادرشــان صالــح را فرســتاديم، گفــت : اى قــوم مــن ! الله را پـرسـتـــش  ى )قــوم( ثمــو 61 - و بـــه ســـو
يد و آبـــادى آنـــرا بـــه شـــما  دى جز او براى شــما نيســت، او اســت كه شــما را از زمين آفر كـنـيـــد كه معبو
د(  وردگارم )بــه بنــدگان خــو ى از بــاز گرديــد كــه پــر زش بطلبيــد ســپس بــه ســو د، از او آمــر واگــذار نمــو

نزديــك و اجابــت كننــده )تقاضاهــاى آنهــا( اســت

تفسير :
آغاز سرگذشت قوم ثمود 

ــت  ــون نوب كن ــت و ا ــان ياف ــرده پاي ــور فش ــه ط ــزش ب ــرت انگي ــهاى عب ــام درس ــا تم ــاد ب ــوم ع ــت ق  سرگذش
كــه طبــق نقــل تواريــخ در ســرزمين وادى القــرى در ميــان مدينــه و شــام  قــوم ثمــود اســت همــان جمعيتــى 

زندگــى داشــتند.
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گويــد بــه عنــوان  كــه ســخن از پيامبــر آنهــا صالــح مــى  كــه قــرآن مجيــد هنگامــى  بــاز در اينجــا مــى بينيــم 
كــه بــه قســمتى از محتــواى آن در تفســير آيــات  كنــد، چــه تعبيــرى از ايــن رســاتر و زيباتــر  بــرادر از او يــاد مــى 
كــه جــز خيــر خواهــى هــدف ديگــرى نــدارد. مــا بــه ســوى  كرديــم : بــرادرى دلســوز و مهربــان  گذشــته اشــاره 

قــوم ثمــود برادرشــان صالــح را فرســتاديم )و الــى ثمــود اخاهــم صالحــا(
كــه از توحيــد و نفــى  بــاز مــى بينيــم برنامــه صالــح همــان برنامــه اصولــى همــه پيامبــران اســت، برنامــه اى 

كــه خميــر مايــه تمــام رنجهــاى بشــر اســت، آغــاز مــى شــود گونــه شــرك و بــت پرســتى  هــر 
كــه هيــچ معبــودى جــز او نيســت )قــال يــا قــوم اعبــدوا اللّه مــا  كنيــد  گفــت اى قــوم مــن ! خــدا را پرســتش 

لكــم مــن الــه غيــره(
كــه سراســر  پــروردگار  از نعمتهــاى مهــم  گوشــه اى  بــه  آنهــا  بــراى تحريــك حــس حقشناســى  ســپس 
كم  ــا ــو انش ــد )ه ــن آفري ــما را از زمي ــه ش ك ــت  ــى اس كس ــد: او  گوي ــى  ــرده، م ك ــاره  ــه اش گرفت ــرا  ــانرا ف وجودش

الارض( مــن 
ــا هيــچ عقلــى  كجــا؟ آي ــى و خلقــت بديــع  كجــا و ايــن وجــود عال زميــن و آن خــاك بــى ارزش و بــى مقــدار 
كــه ايــن همــه قــدرت دارد وايــن همــه نعمــت  ــق وپــروردگارى را  كــه انســان چنيــن خال اجــازه مــى دهــد 

ــرود؟ كنــار بگــذارد وبــه ســراغ ايــن بتهــاى مســخره ب بخشــيده 
كــه در زميــن قــرار داده بــه ايــن انســانهاى ســركش  پــس از اشــاره بــه نعمــت آفرينــش، نعمتهــاى ديگــرى را 
كــه عمــران و آبــادى زميــن را بــه شــما ســپرد و قــدرت و وســائل آن را در  كســى اســت  كنــد: او  يــادآورى مــى 

كــم فيهــا(. اختيارتــان قــرار داد )و اســتعمر 
كســى اســت و طبيعــى  واژه اســتعمار و اعمــار در لغــت عــرب در اصــل بــه معنــى تفويــض آبــادى زميــن بــه 
كــه اربــاب لغــت  كــه وســائل لازم را در اختيــار او بگــذارد، ايــن چيــزى اســت  كــه لازمــه آن ايــن اســت  اســت 
گفتــه انــد. ايــن احتمــال نيــز در معنــى  ماننــد راغــب در مفــردات و بســيارى از مفســران در تفســير آيــه فــوق 
كــه خداونــد عمــر طولانــى بــه شــما داده، ولــى البتــه معنــى اول  كــه منظــور آن اســت  آيــه داده شــده اســت 

بــا توجــه بــه متــون لغــت صحيحتــر بــه نظــر مــى رســد.
كــه آنهــا زمينهــاى  ع بــه هــر دو معنــى دربــاره قــوم ثمــود، صــادق بــوده اســت، چــرا  و در هــر حــال ايــن موضــو
ج  كشــاورزى ابتــكار و قــدرت فــراوان بــه خــر آبــاد و خــرم و سرســبز و باغهائــى پــر نعمــت داشــتند و اصــولا در 

مــى دادنــد، و از ايــن گذشــته عمرهــاى
طولانــى و اندامهائــى قــوى و نيرومنــد داشــتند، و در ســاختن بناهــاى محكــم پيشــرفته بودنــد، چنانكــه 
كوههــا خانــه هــاى امــن و امــان بــه  ــا آمنيــن در دل  كانــوا ينحتــون مــن الجبــال بيوت گويــد: و  قــرآن مــى 

وجــود مــى آوردنــد )ســوره حجــر آيــه 82(
گويــد  گذاشــت، بلكــه مــى  كــرد و در اختيــار شــما  گويــد خداونــد زميــن را آبــاد  قابــل توجــه اينكــه قــرآن نمــى 
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كــرد، اشــاره بــه اينكــه وســائل از هــر نظــر آمــاده اســت، امــا شــما  عمــران و آبــادى زميــن را بــه شــما تفويــض 
كوشــش ســهمى  كار و  كوشــش   زميــن را آبــاد ســازيد و منابــع آن را بدســت آوريــد و بــدون  كار و  بايــد بــا 

نداريــد.
كــه بــراى عمــران و آبــادى بايــد بــه يــك ملــت مجــال  در ضمــن ايــن حقيقــت نيــز از آن اســتفاده مــى شــود 

گــذارد. كارهــاى آنهــا را بدســت آنــان ســپرد، و وســائل و ابــزار لازم را در اختيارشــان  داد و 
كــه پــروردگار مــن بــه  گرديــد  ــاز  كنيــد و بــه ســوى خــدا ب گناهــان خــود توبــه  كــه چنيــن اســت، از  كنــون  ا
كنــد )فاســتغفروه ثــم توبــوا اليــه ان ربــى  بنــدگان خــود نزديــك اســت و در خواســت آنهــا را اجابــت مــى 

قريــب مجيــب(.

استعمار در قرآن و عصر ما 
كــه در آيــات فــوق ديديــم، پيامبــر خــدا صالــح بــراى ايفــاى نقــش تربيتــى خــود در ميــان قــوم  همانگونــه 
گمــراه ثمــود آنــان را     بيــاد آفرينــش عظيــم انســان از خــاك و تفويــض آبــادى زميــن و منابــع آن بــه او 

گويــد. ســخن مــى 
كــه هــم عمــران و آبــادى را دربــر دارد و  كشــندگى مفهــوم  كلمــه اســتعمار بــا آن زيبائــى خــاص و  ولــى ايــن 
كــه درســت  هــم تفويــض   اختيــارات و هــم تهيــه وســائل و ابزار،آنچنــان مفهومــش درعصــر مــا مســخ شــده 

گرفتــه. در نقطــه مقابــل مفهــوم قرآنــى قــرار 
كلمــات زيــادى چــه در فارســى  گرفتــار شــده اســت،  كــه بــه ايــن سرنوشــت شــوم  تنهــا واژه اســتعمار نيســت 
گرفتــار هميــن مســخ و تحريــف و واژگونگــى شــده  كــه  و چــه در عربــى و چــه در لغــات ديگــر مــى يابيــم 
كلماتــى ماننــد تمــدن، روشــنفكرى آزادى و آزادگــى  اســت، ماننــد حضــارت و ثقافــت و حريــت در عربــى و 
گونــه از خــود بيگانگــى و مــاده پرســتى و اســارت  هنــر و هنرمنــدى در فارســى و در ســايه ايــن تحريفهــا هــر 
كار شــتابزده و بــى مطالعــه انجــام  گونــه فســاد و انجــام هــر  گونــه واقعيــت و توســعه هــر  انســانها و انــكار هــر 

گــردد. مــى 
بــه هــر حــال مفهــوم واقعــى اســتعمار در عصــر مــا، اســتياى قدرتهــاى بــزرگ سياســى و صنعتــى بــر ملتهــاى 
ــه يغمــا  ــه محصــول آن غــارت و چپاولگــرى و مكيــدن خــون آنهــا و ب ك ــم قــدرت اســت،  ك مســتضعف و 

بــردن منابــع حياتــى آنــان اســت
گاه اقتصادى  گونــى دارد گاهــى در شــكل فرهنگى گاهــى فكــرى،  كــه چهــره هــاى شــوم گونا ايــن اســتعمار 
كــرده،  كــه چهــره دنيــاى امــروز مــا را تاريــك و ســياه  گاه سياســى و نظامــى مجســم شــودهمان اســت  و 
كثريــت عظيمــى فاقــد همــه چيزنــد، ايــن اســتعمار سرچشــمه  اقليتــى در ايــن جهــان داراى همــه چيــز و ا

كمرشــكن تســليحاتى اســت جنگهــا و ويرانيهــا و تبهكاريهــا و مســابقه 
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كــه درســت قالــب ايــن معنــى  كار بــرده واژه اســتضعاف اســت  كــه قــرآن بــراى ايــن مفهــوم بــه  واژه اى را 
كلمــه، ضعيــف ســاختن فكــر و سياســت و اقتصــاد و هــر  اســت، يعنــى ضعيــف ســاختن بــه مفهــوم وســيع 

چيــز ديگــر
كــه خــود واژه اســتعمار نيــز اســتعمارى شــده اســت چــرا  گســترده اســت  دامنــه اســتعمار در عصــر مــا آنچنــان 

گونــه اســت. كامــا واژ  كــه مفهــوم لغــوى آن 
گفــت سراســر تاريــخ بشــر را در بــر مــى  كــه مــى تــوان  بــه هــر حــال اســتعمار داســتان غــم انگيــز طولانــى دارد، 
گرچــه دائمــا تغييــر چهــره مــى دهــد ولــى بدرســتى معلــوم نيســت چــه زمانــى از جوامــع انســانى، ريشــه  گيــرد 
كمــك بــه پيشــرفت يكديگــر در  كــن خواهــد شــد، و زندگــى بشــر بــر پايــه تعــاون و احتــرام متقابــل انســانها و 

تمــام زمينــه هــا خواهــد انجاميــد.

آيه و ترجمه : 
كنــت فينــا مرجــوا قبــل هــذا أتنهئنــا أ ن نعبــد مــا يعبــد ءابــاؤ نــا و إننــا لــى  قـــالوا يصلــح قــد 

يــب )62( شــك ممــا تدعونــا إليــه مر
نى مــن الله إن  بى وءاتئــنى منــه رحمــة فمــن ينصــر كنــت عــلى بينــة مــن ر قـــال يـقـــوم أرءيــتم إن 

ســير )63( يدونــنى غيــر تن عصيتــه فمــا تز
كل فى أ رض الله و لا تمســوها بســوء فيــأ خذكــم  وهــا تــأ  و يقــوم هــذه ناقــة الله لكــم ءايــة فذر

يــب )64( عــذاب قر
وها فقال تمتعوا فى داركم ثلثة أ يام ذلك وعد غير مكذوب )65( فعقر

دى ! آيــا مــا را از پرســتش آنچــه پدرانمــان  62 - گـفـتـنـــد اى صـــالح ! تـــو پـيـــش از ايــن مايــه اميــد مــا بــو
ى آن دعــوت مــى كنــى در شــك و  مــى پرســتيدند نهــى مــى كنــى ؟ و مــا در مــورد آنچــه مــا را بــه ســو

ترديــد هســتيم.
وردگارم داشــته باشــم و رحمــت او بــه  ى از پــر 63 - گـفـــت : اى قـــوم مــن ! آيــا اگــر مــن دليــل آشــكار
پيچى كنــم( اگــر مــن نافرمانــى او كنــم چــه  ســراغ مــن آمــده باشــد )مــى توانــم از ابــلاغ رســالت او ســر
ــه  ــان ب ــز اطمين ى ج ــز ــما چي ــخنان( ش ــن )س ــد؟ بنابراي ى ده ــار ى ي ــر و ــرا در براب ــد م ــى توان ــى م كس

دنتــان بــر مــن نمــى افزايــد يانــكار بو ز
يـد در  64 - اى قـــوم مـــن ! ايـــن نـاقـــه خـداونـــد اســـت كـــه بـــراى شـمـا دليـــل و نـشـانـه اى اســـت بـگـذار
دى عــذاب خــدا شــما  و ى بــه آن نرســانيد كــه بــز د و هـــيچگونه آزار زمـيـــن خـــدا بـــه چـــرا مـشـغـــول شـــو
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و خواهــد گرفــت. را فــر
وز در خـانـــه  65 - )امـــا( آنـــها آن را از پــاى در آوردنــد و او بــه آنهــا گفــت )مهلــت شــما تمــام شــده( ســه ر
وغ  هـاتـــان متمتــع گرديــد )و بعــد از آن عــذاب الهــى فــرا خواهــد رســيد( ايــن وعــده اى اســت كــه در

د. نخواهــد بــو

تفسير :
كنون ببينيم مخالفان صالح در مقابل منطق زنده و حق طلبانه او چه پاسخى دادند؟ ا

كــردن نفــوذ ســخنانش در تــوده مــردم از يــك عامــل روانــى  ــا لااقــل خنثــى  آنهــا بــراى نفــوذ در صالــح و ي
ــو  ــح ت ــد: اى صال گفتن ــد، و  ــش بگذارن ــر بغل ــه زي ــتند هندوان ــه خواس ــر عاميان ــه تعبي ــد، و ب كردن ــتفاده  اس
كرديــم، و بــه  پيــش از ايــن مايــه اميــد مــا بــودى در مشــكات بــه تــو پنــاه مــى برديــم و از تــو مشــورت مــى 
عقــل و هــوش و درايــت تــو ايمــان داشــتيم، و در خيرخواهــى و دلســوزى تــو هرگــز ترديــد بــه خــود راه نمــى 

كنــت فينــا مرجــوا قبــل هــذا(. داديــم )قالــوا يــا صالــح قــد 
ــه راه و رســم  ك ــا  ــان م ــا آئيــن بــت پرســتى و خداي ــا مخالفــت ب ــاد دادى و ب ــر ب ــا را ب ــد م ــا متاســفانه امي ام
كــه نــه احترامــى بــراى بــزرگان  كان مــا اســت و از افتخــارات قــوم مــا محســوب مــى شــود نشــان دادى  نيــا

قائلــى، نــه بــه عقــل و هــوش مــا ايمــان دارى، و نــه مدافــع ســنتهاى مــا هســتى.
كنــى ؟ )اءتنهانــا ان نعبــد  راســتى تــو مــى خواهــى مــا را از پرســتش آنچــه پــدران مــا مــى پرســتيدند نهــى 

مــا يعبــد آبــاؤ نــا(.
كنــى، يعنــى آئيــن يكتاپرســتى، در  ــه آن دعــوت مــى  ــو ب ــه ت ك ــه آئينــى  ــا نســبت ب حقيقــت ايــن اســت م
شــك و ترديديــم، نــه تنهــا شــك داريــم، نســبت بــه آن بدبيــن نيــز هســتيم )و اننــا لفــى شــك ممــا تدعونــا 

اليــه مريــب(.
ــر  ــر چت ــه زي ــال نادرســت خــود ب ــكار و اعم ــه غلطــكارى و اف ــراى توجي گمــراه ب ــوم  ــا مــى بينيــم ق در اينج
كــه از  كهنــه اى  كــه معمــولا آنهــا را پوشــانيده اســت پنــاه مــى برنــد، همــان منطــق  كان و هالــه قداســتى  نيــا
كنــون در عصــر اتــم و فضــا  قديــم ميــان همــه اقــوام منحــرف بــراى توجيــه خرافــات وجــود داشــته و هــم ا

نيــز بــه قــوت خــود باقــى اســت.
گــردد، و يــا اينكــه ســخنان پــر تزويرشــان  امــا ايــن پيامبــر بــزرگ الهــى بــدون آنكــه از هدايــت آنهــا مايــوس 
گفــت : اى قــوم مــن !  كمتريــن اثــرى بگــذارد، بــا متانــت خــاص خــودش چنيــن پاســخ  در روح بــزرگ او 
گــر مــن دليــل روشــنى از طــرف پــروردگارم داشــته باشــم، و رحمــت او بــه ســراغ مــن آمــده باشــد و  ببينيــد ا
كــه پيــش   از آن آشــنا نبــوده ام آيــا  كــرده باشــد، و بــه حقايقــى آشــنا شــوم  قلــب مــرا روشــن و فكــر مــرا بيــدار 
كنــم و رســالت الهــى را ابــاغ نكنــم و بــا انحرافــات و زشــتيها نجنگــم ؟!  بــاز هــم مــى توانــم ســكوت اختيــار 
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كنــت علــى بينــة مــن ربــى و آتانــى منــه رحمــة …( )قــال يــا قــوم اءراءيتــم ان 
كنــد  كســى مــى توانــد در برابــر مجازاتــش مــرا يــارى  كنــم چــه  گــر مــن مخالفــت فرمــان خــدا  در ايــن حــال ا
كان  ل بــه روش نيــا گونــه ســخنان شــما و اســتدلا )فمــن ينصرنــى مــن اللّه ان عصيتــه(. ولــى بدانيــد ايــن 
و ماننــد آن بــراى مــن جــز ايمــان بيشــتر بــه زيانــكار بــودن شــما اثــرى نخواهــد داشــت )فمــا تزيدوننــى غيــر 

تخســير(.
كــه از قــدرت انســان  كارهائــى  بعــد بــراى نشــان دادن معجــزه و نشــانه اى بــر حقانيــت دعوتــش از طريــق 
گفــت : اى قــوم مــن ! ايــن ناقــه  بيــرون اســت و تنهــا بــه قــدرت پــروردگار متكــى اســت وارد شــد و بــه آنهــا 

پــروردگار بــراى شــما، آيــت و نشــانه اى اســت )و يــا قــوم هــذه ناقــة اللّه لكــم آيــة(.
كل فــى ارض اللّه(. و هرگــز  كــه در زميــن خــدا از مراتــع و علفهــاى بيابــان بخــورد )فذروهــا تــا كنيــد  آنــرا رهــا 
گرفــت )و لا تمســوها  كنيــد بــزودى عــذاب الهــى شــما را فــرا خواهــد  گــر چنيــن  كــه ا آزارى بــه آن نرســانيد 

بســوء فياخذكــم عــذاب اليــم(.

ناقه صالح 
ناقه در لغت به معنى شتر ماده است، در آيه فوق و بعضى ديگر از آيات

كــه ايــن ناقــه ويژگيهائــى داشــته و بــا  قــرآن، اضافــه بــه اللّه  >53< شــده اســت و ايــن نشــانه مــى دهــد 
توجــه بــه اينكــه در آيــه فــوق بــه عنــوان آيــه و نشــانه الهــى و دليــل حقانيــت ذكــر شــده اســت، روشــن مــى 

كــه ايــن ناقــه يــك ناقــه معمولــى نبــود و از جهــت يــا جهاتــى خــارق العــاده بــوده اســت. شــود 
ــوده اســت  كــه ويژگيهــاى ايــن ناقــه چــه ب ــات قــرآن ايــن مســاله بطــور مشــروح نيامــده اســت  ــى در آي ول

ــى نبــوده اســت. ــدازه مــى دانيــم يــك شــتر عــادى و معمول هميــن ان
كــه صالــح در مــورد ايــن ناقــه بــه قــوم خــود اعــام  كــه در دو مــورد از قــرآن آمــده ايــن اســت  تنهــا چيــزى 
كــه آب آن منطقــه بايــد ســهم بنــدى شــود، يكــروز ســهم ناقــه و يكــروز ســهم مــردم باشــد )هــذه ناقــه  كــرد 
لهــا شــرب و لكــم شــرب يــوم معلــوم - شــعراء آيــه 155 و در ســوره قمــر آيــه 28 نيــز مــى خوانيــم و نبئهــم ان 
كل شــرب محتضــر( در ســوره شــمس نيــز اشــاره مختصــرى بــه ايــن امــر آمــده اســت،  المــاء قســمة بينهــم 

كــه مــى فرمايــد فقــال لهــم رســول اللّه ناقــة اللّه و ســقياها )شــمس آيــه 13(. آنجــا 
ــوده، يــك احتمــال ايــن اســت  ــه خــارق العــاده ب ــه ايــن تقســيم آب چگون ك كامــا مشــخص نشــده  ــى  ول
كــه تمــام آب چشــمه را بــه خــود اختصــاص مــى داده،  كــه آن حيــوان آب فراوانــى مــى خــورده بگونــه اى 
كــه آن حيــوان وارد آبشــخور مــى شــده حيوانــات ديگــر جرئــت  كــه بــه هنگامــى  احتمــال ديگــر آن اســت 

ــه محــل آب را نداشــتند!. ورود ب
كــم  كــه آب آن قريــه  كنــد ايــن احتمــال هســت  امــا چگونــه ايــن حيــوان از تمــام آب مــى توانســته اســتفاده 
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كوچكــى بيــش ندارنــد و مجبورنــد آب را در تمــام شــبانه روز در  كــه چشــمه  بــوده، ماننــد آب قريــه هائــى 

كننــد تــا مقــدارى گــودال مهــار  يــك 

گردد. از آن جمع شود و قابل استفاده 
كــم آبــى زندگــى  كــه قــوم ثمــود در منطقــه  ولــى از طرفــى از پــاره اى از آيــات ســوره شــعراء اســتفاده مــى شــود 
نداشــتند، بلكــه داراى باغهــا و چشــمه ســارها و زراعتهــا و نخلســتانها بودنــد اءتتركــون فــى مــا هيهنــا 

آمنيــن فــى جنــات و عيــون و زروع و نخــل طلعهــا هضيــم )شــعراء آيــه 146 تــا 148(.
گفتيــم قــرآن ايــن مســاله را در مــورد ناقــه صالــح بــه طــور سربســته و اجمــال  كــه  بــه هــر حــال همانگونــه 

كــرده اســت. بيــان 
ــب  ــه از عجائ ك ــم  ــى خواني ــده م ــل ش ــز نق ــنن ني ــل تس ــيعه و اه ــرق ش ــه از ط ك ــات  ــى از رواي ــى در بعض ول
كــه  كــوه بيــرون آمــد و خصوصيــات ديگــرى نيــز بــراى آن نقــل شــده  كــه از دل  آفرينــش ايــن ناقــه آن بــوده 

ح آن نيســت. اينجــا جــاى شــر
كــرده بــود آنهــا  كــه ايــن پيامبــر بــزرگ يعنــى صالــح دربــاره آن ناقــه  كيدهائــى  بــه هــر حــال بــا تمــام تا
كــه داشــت باعــث  كــه وجــود آن بــا خــارق عاداتــى  گرفتنــد، ناقــه را از بيــن ببرنــد چــرا  ســرانجام تصميــم 
كــه نفــوذ دعــوت صالح  گرايــش بــه صالــح مــى شــد، لــذا گروهــى از سركشــان قــوم ثمــود  بيــدار شــدن مــردم و 
كــه بــا بيــدار شــدن  را مزاحــم منافــع خويــش مــى ديدنــد، و هرگــز مايــل بــه بيــدار شــدن مــردم نبودنــد چــرا 
خلــق خــدا پايــه هــاى اســتعمار و استثمارشــان فــرو مــى ريخــت، توطئهــاى بــراى از ميــان بــردن ناقــه 
كار مامــور شــدند و ســرانجام يكــى از آنهــا بــر ناقــه تاخــت و بــا ضربــه يــا ضرباتــى  چيدنــد و گروهــى بــراى ايــن 

كــرد آن را از پــاى در آورده )فعقروهــا(. كــه بــر آن وارد 
عقروهــا از مــاده عقــر )بــر وزن ظلــم( بــه معنــى اصــل و اســاس و ريشــه چيــزى اســت و عقــرت البعيــر يعنــى 
كــه از اصــل، وجــودش برچيــده شــود  كشــتن شــتر ســبب مــى شــود  كــردم، و چــون  شــتر را ســر بريــدم و نحــر 
كــردن شــتر و يــا دســت و  كــردن پــى  گاهــى بــه جــاى نحــر  كار رفتــه اســت،  ايــن مــاده در ايــن معنــى بــه 
گــردد. و نتيجــه  كــه در واقــع همــه آنهــا بــه يــك چيــز بــاز مــى  كــرده انــد  پــاى آن را قطــع نمــودن، تفســير 

كنيــد(. اش يكــى اســت )دقــت 

پيوند مكتبى 
كــه ناقــه را از پــاى در آورد يــك نفــر بيــش نبــود، ولــى  جالــب اينكــه در روايــات اســامى مــى خوانيــم آنكــس 
كار را بــه تمــام جمعيــت مخالفــان صالــح نســبت مــى دهــد و بــه صــورت صيغــه  بــا ايــن حــال قــرآن ايــن 

گويــد فعقروهــا. جمــع مــى 
كــه اســام رضايــت باطنــى بــه يــك امــر و پيونــد مكتبــى بــا آن را بــه منزلــه شــركت  ايــن بــه خاطــر آن اســت 
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كــه اقــدام بــه ايــن عمــل  كســى  كار جنبــه فــردى نداشــت، و حتــى  در آن مــى دانــد، در واقــع توطئــه ايــن 
كــرد، تنهــا متكــى بــه نيــروى خويــش   نبــود بلكــه بــه نيــروى جمــع و پشــتيبانى آنهــا دلگــرم بــود و مســلما 
ــوب  ــى محس ــى و جمع گروه كار  ــك  ــه ي ــت بلك ــوب داش ــردى محس كار ف ــك  ــوان ي ــى ت كارى را نم ــن  چني

مــى شــود.
اميــر مــؤ منــان علــى )عليــه الســام( مــى فرمايــد:و انمــا عقــر ناقــة ثمــود رجــل واحــد فعمهــم اللّه بالعــذاب 
لمــا عمــوه بالرضــا: ناقــه ثمــود را يــك نفــر از پــاى در آورد، امــا خداونــد همــه آن قــوم ســركش را مجــازات 
كــه همــه بــه آن راضــى بودنــد >54< روايــات متعــدد ديگــرى بــه هميــن مضمــون و يــا ماننــد آن  كــرد چــرا 
كــه اهميــت  از پيامبــر اســام )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( و ائمــه اهلبيــت )عليهــم الســام( نقــل شــده 
كــه بــه عنــوان  فــوق العــاده اســام را بــه پيونــد مكتبــى و برنامــه هــاى هماهنــگ فكــرى روشــن مــى ســازد، 

نمونــه چنــد قســمت از آن را ذيــا مــى خوانيــم :
كمــن غــاب عنــه، و مــن غــاب  كان  قــال رســول اللّه )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( مــن شــهد امــرا فكرهــه 
كارى باشــد امــا از آن متنفــر باشــد هماننــد  كــه شــاهد و ناظــر  كســى  كمــن شــهده :  كان  عــن امــر فرضيــه 
كــه در برنامــه اى غائــب بــوده  كســى  كــه از آن غائــب بــوده و در آن شــركت نداشــته اســت، و  كســى اســت 

كــه حاضــر و شــريك بــوده. >55<  كســى اســت  امــا قلبــا بــه آن رضايــت داشــته، هماننــد 
امــا علــى بــن موســى الرضــا )علــي الســام( مــى فرمايــد: لــو ان رجــا قتــل فــى المشــرق فرضــى بقتلــه رجــل 
كشــته شــود و ديگــرى  كســى در مشــرق  گاه  بالمغــرب لــكان الراضــى عنــد اللّه عزوجــل شــريك القاتــل : هــر 

در مغــرب راضــى بــه قتــل او باشــد، او در پيشــگاه خــدا شــريك قاتــل اســت. >56< 
كل  كالداخــل معهــم فيــه و علــى  كــه فرمــود: الــراض بفعــل قــوم  و نيــز از علــى )عليــه الســام( نقــل شــده 
گروهــى راضــى باشــدهمچون  كار  كــه بــه  كســى  داخــل فــى باطــل اثمــان اثــم العمــل بــه و اثــم الرضــا بــه : 
گنــاه  كــرده دوگنــاه دارد  كــه عمــا شــركت  كســى  كــرده اســت، اما كار شــركت  كــه بــا آنهــا درآن  كســى اســت 

گنــاه دارد(.>57<  كــه فقــط راضــى بــوده يــك  كــس  عمــل وگنــاه رضايــت)وآن 
ــه هيــچ حــد و مــرزى از نظــر  ك ــد فكــرى و مكتبــى را در اســام بدانيــم  ــراى اينكــه عمــق و وســعت پيون ب
گفتــار پــر معنــى و تــكان دهنــده علــى )عليــه الســام( را در  كافــى اســت، ايــن  زمــان و مــكان نمــى شناســد 
كــه در ميــدان جنــگ جمــل بــر ياغيــان آتــش افــروز پيــروز  نهــج الباغــه مــورد توجــه قــرار دهيــم : هنگامــى 
كــه پيــروزى اســام بــر شــرك و جاهليــت بــود خوشــحال  شــد، و يــاران علــى )عليــه الســام( از ايــن پيــروزى 
كــه بــرادرم در ايــن ميــدان حاضــر بــود تاپيــروزى  كــرد: چقــدر دوســت داشــتم  شــدند، يكــى از آنهــا عــرض 
ــب  ــم قل ــو ببين ــك معنا:بگ ــوى اخي ــرد و فرمود:اه ك ــه او  ــام رو ب ــد ام ــود ببين ــم خ ــا چش ــمن ب ــمارا بردش ش

برادرتوبــا مابــود؟!.
گفــت آرى. امــام فرمــود: فقــد شــهدنا )غــم مخــور( او هــم بــا مــادر ايــن ميــدان  فقــال نعــم : در پاســخ 
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شــركت داشــت.
ســپس اضافــه فرمــود: و لقــد شــهدنا فــى عســكر نــا هــذا اقــوام فــى اصــاب الرجــال و ارحــام النســاء ســيرعف 
گــروه هائــى در لشــگر مــا شــركت  بهــم الزمــان و يقــوى بهــم الايمــان : از ايــن بالاتــر بــه تــو بگويــم : امــروز 
گذشــت زمــان  گام ننهــاده انــد!( امــا بــزودى  كــه هنــوز در صلــب پــدران و رحــم مادراننــد )و بــه دنيــا  كردنــد 

آنهــا را بــه دنيــا خواهــد فرســتاد و قــدرت ايمــان بــا نيــروى آنهــا افزايــش مــى يابــد. >58< 
كننــد داراى  كــه در برنامــه اى شــركت دارنــد و تمــام مشــكات و زحمــات آن را تحمــل مــى  بــدون شــك آنهــا 
كــه ســايرين مطلقــا در آن شــركت نداشــته باشــند،  امتيــاز خاصــى هســتند، امــا ايــن بــه آن معنــى نيســت 
كــه از نظــر فكــر و مكتــب، پيونــدى بــا  كســانى  بلكــه چــه در آن زمــان و چــه در قــرون و اعصــار آينــده تمــام 

آن برنامــه دارنــد بــه نوعــى در آن شــريكند.
كــه شــايد در هيچيــك از مكاتــب جهــان نظيــر و ماننــد نداشــته باشــد بــر اســاس يــك واقعيــت  ايــن مســاله 
كــه در طــرز فكــر بــا ديگــرى شــبيهند هــر چنــد در برنامــه  كســانى  مهــم اجتماعــى اســتوار اســت و آن اينكــه 
كــه او انجــام داده شــركت نداشــته باشــند امــا بــه طــور قطــع وارد برنامــه هــاى مشــابه آن در محيــط  معينــى 
و زمــان خــود خواهنــد شــد، زيــرا اعمــال انســان هميشــه پرتــوى از افــكار او اســت و ممكــن نيســت انســان 

بــه مكتبــى پــاى بنــد باشــد و در عمــل او آشــكار نشــود.
كنــد، تــا مرحلــه عمــل، خــود بــه  گام اول، اصاحــات را در منطقــه روح و جــان انســان پيــاده مــى  اســام از 
گاه خبــرى بــه او برســد  كــه در بــالا خوانديــم يــك فــرد مســلمان هــر  گــردد، طبــق، ايــن دســتور  خــود اصــاح 
كنــد و دل و  گيــرى صحيــح  كنــد در برابــر آن موضــع  كار نيــك بايــد انجــام شــود، فــورا ســعى مــى  كــه فــان 
كوشــش درونــى بــدون شــك  جــان و خــود را بــا نيكيهــا هماهنــگ ســازد و از بــدى تنفــر جويــد، ايــن تــاش و 

گذاشــت، و پيونــد فكريــش بــه پيونــد عملــى خواهدانجاميــد. در اعمــال او اثــر خواهــد 
در پايــان آيــه مــى خوانيــم : صالــح پــس از سركشــى و عصيــان قــوم و از ميــان بــردن ناقــه بــه آنهــا اخطــار 
ــذذ و بهــره منــد شــويد و  ــه هــاى خــود از هــر نعمتــى مــى خواهيــد متل گفــت : ســه روز تمــام در خان ــرد و  ك
كــم ثاثــة  بدانيــد پــس از ايــن ســه روز عــذاب و مجــازات الهــى فــرا خواهــد رســيد )فقــال تمتعــوا فــى دار 

ايــام(.
ايــن يــك وعــده راســت و حقيقــى اســت )ذلــك وعــد غيــر  گويــم،  ايــن را جــدى بگيريــد، دروغ نمــى 

مكــذوب(.

************************************************************************
يفي مــي گوينــد يعنــي اضافــه اي كــه دليــل بــر  53-اينگونــه اضافــه را در اصطــلاح ادبــي اضافــه تشــر
د : ناقــة الله، وارض الله و در  شــرف و اهميــت چيــزي اســت و در آيــه فــوق دو نمونــه آن ديــده مــي شــو
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د. مــوارد ديگــر بيــت الله و شــهر الله و ماننــد آن نيــز گفتــه مــي شــو
54- نهج البلاغه كلام 201.

55- وسائل الشيعه جلد 11 صفحه 409
56- وسائل الشيعه جلد 11 صفحه 410.
57- وسائل الشيعه جلد 11 صفحه 411.

58- نهج البلاغه كلام 12.

آيه و ترجمه : 
ى يومئــذ إن  فـلمـــا جـــاء أمـرنـــا نـجـيـنـــا صـــلحا و الذيــن ءامنــوا معــه برحمــة منــا و مــن خــز

يــز )66( ربــك هــو القــوى العز
و أخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديرهم جثم�ن )67(

بهم ألا بعدا لثمود )68( وا ر كفر كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا 

ــا او  ــه بـ ــانى را ك ــح و كس ــيد صال ــرا رس ــوم( ف ــن ق ــازات اي ــه مج ــر ب ــا )دائ ــان م ــه فرم ــگامى ك 66 - هـنـ
وز رهـــائى بخشيديم چرا كه  د )از آن عـــذاب( و از رســـوائى آن ر دنـــد بـــه رحـمـــت خـــو ايـمـــان آورده بـو

ــر اســت. ى و شكســت ناپذي وردگارت قــو پــر
ى  و و گرفــت و در خانــه هايشــان بــه ر دنــد صيحــه )آســمانى( فــر 67 - و آنهــا را كــه ســتم كــرده بو

افتادنــد و مردنــد!
وردگارشــان را انــكار  د پر دنــد بدانيــد قــوم ثمــو 68 - آنچنــان كــه گوئــى هرگــز ســاكن آن ديــار نبو

وردگار!(. د )از رحمــت پــر كردنــد دور بــاد قــوم ثمــو

تفسير :
سرانجام قوم ثمود

ــه روز  ــدت س ــان م ــد از پاي ــود( بع ــوم ثم ــركش )ق ــوم س ــن ق ــر اي ــذاب را ب ــزول ع ــى ن ــات چگونگ ــن آي در اي
كــه بــا  كســانى را  گــروه فــرا رســيد صالــح و  كــه فرمــان مــا دائــر بــه مجــازات ايــن  كنــد هنگامــى  تشــريح مــى 
او ايمــان آورده بودنــد در پرتــو رحمــت خويــش رهائــى بخشــيديم )فلمــا جــاء امرنــا نجينــا صالحــا و الذيــن 
كــه آن  كــه از رســوائى و خــوارى و بــى آبروئــى  آمنــوا معــه برحمــة منــا(. نــه تنهــا از عــذاب جســمانى و مــادى 

گرفــت نيــز نجاتشــان داديــم )و مــن خــزى يومئــذ(.>59<  روز دامــن ايــن قــوم ســركش را 
كار اســت هيــچ چيــز بــراى او محــال  كــه پــروردگارت قــوى و قــادر بــر همــه چيــز و مســلط بــه هــر  چــرا 
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نيســت، و هيــچ قدرتــى توانائــى مقابلــه بــا اراده او را نــدارد )ان ربــك هــو القــوى العزيــز(،و بــه هميــن دليــل 
كــه غــرق عــذاب الهــى مــى شــوند، هيچگونــه زحمــت و  گروهــى بــا ايمــان از ميــان انبــوه جمعيتــى  نجــات 
گناهــان بــه آتش  كنــد، بــى  كــه ايجــاب مــى  كــرد، ايــن رحمــت الهــى اســت  اشــكالى بــراى او توليــد نخواهــد 

گرفتــار نشــوند. گنهــكاران نســوزند، و مــؤ منــان بــه خاطــر افــراد بــى ايمــان 
گرفــت، و آنچنــان ايــن صيحــه ســخت و ســنگين و وحشــتناك بــود  ولــى ظالمــان را صيحــه آســمانى فــرو 
كــه بــر اثــر آن همگــى آنــان در خانــه هــاى خــود بــه زميــن افتادنــد و مردنــد )و اخــذ الذيــن ظلمــوا الصيحــة 
گوئــى هرگــز در  كــه  فاصبحــوا فــى ديــار هــم جاثمين(آنچنــان مردنــد و نابــود شــدند و آثارشــان بــر بــاد رفــت 

كن نبودنــد )كان لــم يغنــوا فيهــا(. آن ســرزمين ســا
كفــر ورزيدنــد و فرمانهــاى الهــى را پشــت ســر انداختنــد )الا ان  بدانيــد قــوم ثمــود نســبت بــه پــروردگار خــود 

كفــروا ربهــم(. ثمــود 
دور باد قوم ثمود از لطف و رحمت پروردگار و نفرين بر آنها )الا بعدا لثمود(.

نكته ها :
كرد: در اينجا به چند نكته بايد توجه 

كــه پيــش از نــزول  1 - بــاز در ايــن آيــات مــى بينيــم رحمــت الهــى نســبت بــه مــؤ منــان آنچنــان پــر بــار اســت 
كنــد، و هيچــگاه خشــك و تــر را بــه عنــوان عــذاب  عــذاب همــه آنهــا را بــه مــكان امــن و امانــى منتقــل مــى 

و مجــازات نمــى ســوزاند.
كوچــك  كــه  خ دهــد  گــوارى ماننــد ســيلها و بيماريهــاى عمومــى و زلزلــه هــا ر البتــه ممكــن اســت حــوادث نا
گرنــه محــال اســت در  گيــرد، ولــى ايــن حــوادث حتمــا جنبــه مجــازات و عــذاب الهــى نــدارد، و  و بــزرگ را فرا

گرفتــار شــود. گناهــكار  گنــاه بــه جــرم ميلونهــا  منطــق عدالــت پــروردگار حتــى يــك نفــر بــى 
گناهــكار باشــند و  كت و خامــوش در ميــان جمعــى  كــه افــرادى ســا كامــا امــكان دارد  ع  البتــه ايــن موضــو
گــر آنهــا  گرفتــار شــوند، امــا ا بــه مسئوليتهايشــان در مبــارزه بــا فســاد عمــل نكننــد و بــه همــان سرنوشــت 
ــازل مــى شــود دامــن  ــه عنــوان عــذاب ن ــه ب ك ــه اى  كننــد محــال اســت حادث ــه مسئوليتهايشــان عمــل  ب
ع را در بحثهــاى مربــوط بــه خداشناســى در رابطــه بــا نــزول باهــا و حــوادث در  آنهــا را بگيــرد )ايــن موضــو

ــرده ايــم. >60<  ك كتابهاىخداشناســى تشــريح 
كــه مجــازات سركشــان و طغيانگــران تنهــا جنبــه مــادى نــدارد،  2 - از آيــات فــوق بــه خوبــى بــر مــى آيــد 
كار آنهــا و سرنوشــت مرگبارشــان و زندگــى  كــه ســرانجام  بلكــه جنبــه معنــوى را نيــز شــامل مــى شــود چــرا 
كــه بــراى افــراد بــا  كننــده اى در تاريــخ ثبــت مــى شــود در حالــى  آلــوده بــه ننگشــان بــه عنــوان فصــول رســوا 

ايمــان ســطور طائــى تاريــخ رقــم مــى خــورد.



111

د
و

ه
ی 

ره 
و

س
ر 
سی

تف
ه 

شت
 ر

ی
وا

حت
م

3 - منظور از صيحه چيست ؟
كــه معمــولا از دهــان انســان يــا حيوانــى بيــرون مــى آيــد  صيحــه در لغــت بــه معنــى صــداى عظيمــى اســت 
گونــه صــداى عظيــم را شــامل مــى شــوددر آيــات قــرآن مــى خوانيــم  ولــى اختصــاص بــه آن نــدارد بلكــه هــر 
گنهــكار بــه وســيله صيحــه آســمانى مجــازات شــدند يكــى هميــن قــوم ثمــود بودنــد وديگــر  كــه چنــد قــوم 

قــوم لــوط )ســوره حجــر آيــه 73( وديگــر قــوم شــعيب )ســوره هــود آيــه 94(.
كــه مجــازات آنهــا بوســيله صاعقــه بــود فــان  از آيــات ديگــر قــرآن در مــورد قــوم ثمــود اســتفاده مــى شــود 
كــه  اعرضــوا فقــل انذرتكــم صاعقــة مثــل صاعقــة عــاد و ثمــود )فصلــت آيــه 13( و ايــن نشــان مــى دهــد 
منظــور از صيحــه صــداى وحشــتناك صاعقــه اســت. آيــا صــداى وحشــت انگيــز صاعقــه مــى توانــد جمعيتى 
كــه  كنــد؟ جــواب ايــن ســؤ ال مســلما مثبــت اســت، زيــرا مــى دانــم امــواج صوتــى از حــد معينــى  را نابــود 
كنــد و ارگانيســم درون بــدن  بگــذرد، مــى توانــد شيشــه هــا را بشــكند، حتــى بعضــى از عمارتهــا را ويــران 

كار بينــدازد. انســان را از 
كــه هواپيماهــا ديــوار صوتــى را مــى شــكنند )و بــا ســرعتى بيشــتر از ســرعت  ايــن را شــنيده ايــم بــه هنگامــى 
كننــد( افــرادى بيهــوش بــه روى زميــن مــى افتنــد و يــا زنانــى ســقط جنيــن مــى  امــواج صــوت حركــت مــى 
گــر شــدت  كــه در آن منطقــه قــرار دارنــد مــى شــكند.طبيعى اســت ا كننــد و يــا تمــام شيشــه هــاى عمارتهائــى 
كشــنده اى در اعصــاب و رگهــاى  امــواج صــوت از ايــن هــم بيشــتر شــود بــه آســانى ممكــن اســت اختــالات 

كنــد و ســبب مــرگ انســانها شــود. مغــزى و حــركات قلــب توليــد 
البتــه طبــق آيــات قــرآن پايــان ايــن جهــان نيــز بــا يــك صيحــه همگانــى خواهــد بــود )مــا ينظــرون الا 
كــه رســتاخيز نيــز بــا صيحــه بيــدار  صيحــة واحــدة تاخذهــم و هــم يخصمــون - يــس آيــه 49(. همانگونــه 

كانــت الا صيحــة واحــدة فــاذا هــم جميــع لدينــا محضــرون - يــس - 53(. كننــده اى آغــاز مــى شــود )ان 
4 - جاثــم از مــاده جثــم )بــر وزن خشــم( بــه معنــى نشســتن روى زانــو و همچنيــن بــه معنــى افتــادن بــرو 
آمــده اســت. )بــراى توضيــح بيشــتر در ايــن زمينــه بــه جلــد ششــم تفســير نمونــه صفحــه 240 مراجعــه 

نمائيــد(.
كــه صيحــه آســمانى باعــث مــرگ آنهــا شــد ولــى  البتــه از تعبيــر بــه جاثميــن چنيــن اســتفاده مــى شــود 
كــه آتــش صاعقــه  اجســاد بــى جانشــان بــه روى زميــن افتــاده بــود، امــا از پــاره اى از روايــات بــر مــى آيــد 
آنهــا را ســوزاند، البتــه ايــن دو بــا هــم منافــات نــدارد زيــرا اثــر وحشــتناك صــداى صاعقــه فــورا آشــكار مــى 
ــوده باشــند بعــدا  ــا ب ــه در درون عمارته ك ــانى  كس ــراى  ــا ب ــار ســوختگى آن مخصوص ــه آث ك ــى  شــود در حال

گــردد. ظاهــر مــى 
5 - يغنــوا از مــاده غنــى بــه معنــى اقامــت در مــكان اســت، و بعيــد نيســت از مفهــوم اصلــى غنــا بــه معنــى 
كــه بــى نيــاز اســت منــزل آمــاده اى دارد و مجبــور نيســت هــر  كســى  گرفتــه شــده، باشــد زيــرا  بــى نيــازى 
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كــه دربــاره قــوم ثمــود و همچنيــن  كان لــم يغنــوا فيهــا  كنــد، جملــه  كــوچ  زمــان از منزلــى بــه منــزل ديگــر 
گويــا  كــه  قــوم شــعيب آمــده اســت، مفهومــش ايــن اســت آنچنــان طومــار زندگيشــان در هــم پيچيــده شــد 

كنان آن ســرزمين نبودنــد. كــه هرگــز از ســا

************************************************************************
د خــواه بــه وســيله  59- خــزي كــه در لغــت بــه معنــي شكســتي اســت كــه بــه انســان وارد مــي شــو

د. دش باشــد يــا ديگــري و هــر گونــه رســوائي و ذلــت فــوق العــاده اي را شــامل مــي شــو خــو
د  60- در جلــد هفتــم تفســير نمونــه صفحــه 130 نيــز توضيحاتــي آمــده اســت كــه بــراي فهــم مقصــو

يــدگار جهــان« و »در جســتجوي خــدا«.  ايــن گونــه آيــات موثــر اســت - بــه كتابهــاي »آفر

آيه و ترجمه : 
ى قـــالوا سـلمـــا قــال ســلم فمــا لبــث أن جــاء بعجــل  و لقـــد جـــاءت رسـلنـــا إبـرهـيـــم بـالبـشـــر

ــذ )69( حني
ــف إنــا أرســلنا  ــهم لا تصــل إليــه نكرهــم و أوجــس منهــم خيفــة قالــوا لا تن ــا رءا أيـديـ فـلمـ

ــوط )70( ــوم ل إلى ق
و امرأته قائمة فضحكت فبشرنها بإسحق و من وراء إسحق يعقوب )71(

قالت يويلتى ءأ لد و أنا عجوز و هذا بعلى شيخا إن هذا لشىء عجيب )72(
يــد  قـــالوا أتـعـجـبـيـــن مـــن أمـــر الله رحـمـــت الله و بـركـتـــه عـليـكـــم أهــل البيــت إنــه حميــد مج

)73(

ــى  ــزد ابراهيــم آمدنــد گفتنــد: ســلام )او نيــز( گفــت ســلام، و طول ــا بشــارت ن ــان مــا ب 69 - فـرسـتـادگـ
ــا( آورد. ــراى آنه ــى )ب يان ــاله بر ــه گوس ــيد ك نكش

70 - )امـــا( هـنـگـامـــى كـــه ديـــد دســت آنهــا بــه آن نمــى رســد )و از آن نمــى خورنــد( آنهــا را زشــت شـمـــرد 
ى قــوم لــوط فرســتاده  دى( بــه او گفتنــد نتــرس مــا بــه ســو و د )امــا بــه ز و در دل احـســـاس تـــرس نـــمو

شــديم.
د خنديد او را بشارت به اسحاق و پس از او يعقوب داديم. 71 - و همسرش ايستاده بو

زنــم و ايــن شــوهرم پيــر مــردى  زنــد مــى آورم در حالــى كــه پير 72 - گفــت : اى واى بــر مــن ! آيــا مــن فر
اســت ايــن راســتى چيــز عجيبــى اســت.

73 - گفتنــد از فرمــان خــدا تعجــب مــى كنــى ايــن رحمــت خــدا و بركاتــش بــر شــما خانــواده اســت چــرا 
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كــه او حميــد و مجيــد اســت.

تفسير :
فرازى از زندگى بت شكن

ح زندگــى پرماجــراى  كنــون نوبــت فــرازى از زندگانــى ابراهيــم ايــن قهرمــان بــت شــكن اســت، البتــه شــر ا
ايــن پيامبــر بــزرگ )عليــه الســام( در ســوره هــاى ديگــر قــرآن مفصلتــر از اينجــا آمــده )ماننــد ســوره بقــره، 
كــه مربــوط  آل عمــران، نســاء، انعــام، انبيــاء، و غيــر آن( ولــى در اينجــا تنهــا بــه يــك قســمت از زندگانــى او 
گــروه آلــوده عصيانگــر اســت، ذكــر شــده، نخســت ميگويــد: فرســتاده  بــه داســتان قــوم لــوط و مجــازات ايــن 
كــه حامــل بشــارتى بودنــد )و لقــد جائــت رســلنا ابراهيــم بالبشــرى(.  هــاى مــا نــزد ابراهيــم آمدنــد در حالــى 
كــه مامــور  كــه از آيــات بعــد اســتفاده مــى شــود ايــن فرســتادگان الهــى همــان فرشــتگانى بودنــد  همانگونــه 
ــه الســام(  ــه ابراهيــم )علي ــراى دادن پيامــى ب ــا ب ــى قب ــد، ول ــوط بودن كوبيــدن شــهرهاى قــوم ل در هــم 

نــزد او آمدنــد.
كــه جمــع  كــه آنهــا حامــل آن بودنــد چــه بــوده اســت، دو احتمــال وجــود دارد  در اينكــه ايــن بشــارتى 
ميــان آن دو نيــز بــى مانــع اســت : نخســت بشــارت بــه تولــد اســماعيل و اســحاق، زيــرا يــك عمــر طولانــى 
كــه  كــرد فرزنــد يــا فرزندانــى  كــه آرزو مــى  گذشــته بــود و هنــوز فرزنــدى نداشــت، در حالــى  بــر ابراهيــم 
حامــل لــواى نبــوت باشــند داشــته باشــد، بنابرايــن اعــام تولــد اســحاق و اســماعيل بشــارت بزرگــى بــراى 
او محســوب مــى شــد. ديگــر اينكــه ابراهيــم از فســاد قــوم لــوط و عصيانگــرى آنهــا ســخت ناراحــت بــود، 

گشــت. ــا خبــر شــد آنهــا چنيــن ماموريتــى دارنــد، خوشــحال  كــه ب هنگامــى 
ــا آنهــا  ــوا ســاما( او هــم در پاســخ ب ــد )قال كردن ــر او وارد شــدند، ســام  كــه رســولان ب بهــر حــال : هنگامــى 

گفــت )قــال ســاما( ســام 

گوساله بريانى براى آنها آورد )فما لبث ان جاء بعجل حنيذ( كه  و چيزى نگذشت 
ع  كــه حنيــذ هــر نــو گوســاله، و حنيــذ بــه معنــى بريــان اســت، و بعضــى احتمــال داده انــد  عجــل بــه معنــى 
كنــار آتــش قــرار  كــه روى ســنگها مــى گذارنــد ودر  گيــرد بلكــه تنهــا بــه گوشــتى گفتــه مــى شــود  بريــان را نمــى 

كنــد نــرم نــرم بريــان و پختــه مــى شــود. مــى دهنــد وبــى آنكــه آتــش بــه آن اصابــت 
كــه غــذا را هــر چــه زودتــر بــراى  كــه يكــى از آداب مهمانــدارى آن اســت  از ايــن جملــه اســتفاده مــى شــود 
گرســنه  گــر مســافر باشــد غالبــا خســته و  كــه مهمــان وقتــى از راه مــى رســد مخصوصــا ا كننــد، چــرا  او آمــاده 
ــد  ــا بتوان ــد ت كنن ــر غــذاى او را آمــاده  ــد زودت ــه اســتراحت، باي ــاز ب ــه غــذا دارد، و هــم ني ــاز ب اســت، هــم ني

كنــد. اســتراحت 
گوســاله بريــان زيــاد اســت ! ولــى بــا  گيــران بگوينــد بــراى چنــد مهمــان يــك  ممكــن اســت بعضــى خــرده 
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ــت،  ــو اس گفتگ ــرده  ــان نك ــا بي ــانرا صريح ــدد ش ــرآن ع ــه ق ك ــا  ــن مهمانه ــداد اي ــه اولا در تع ــه اينك ــه ب توج
ــال  ــم احتم ــتر ه ــن بيش ــد، و از اي ــته ان ــر نوش ــازده نف ــى ي ــه و بعض ــى ن ــار و بعض ــى چه ــه و بعض ــى س بعض
كاركنــان و آشــنايانى، و ايــن معمــول اســت  دارد، و ثانيــا ابراهيــم هــم پيــروان و دوســتانى داشــت و هــم 
كننــد چنــد برابــر نيــاز ميهمــان، وهمــه از آن  گاه بــه هنــگام فــرا رســيدن ميهمــان غذائــى درســت مــى  كــه 

ــد. ــتفاده ميكنن اس
ــازه  ــان ت ــه ميهمان ك ــرد  ك ــاد و آن اينكــه ابراهيــم مشــاهده  ــا در ايــن هنــگام واقعــه عجيبــى اتفــاق افت ام
كار بــراى او تازگــى داشــت و بــه هميــن دليــل احســاس  كننــد، ايــن  وارد دســت بســوى غــذا دراز نمــى 
ــرد و باعــث وحشــت او شــد )فلمــارآ ايديهــم لا تصــل اليــه نكرهــم و اوجــس  ك ــه آنهــا  بيگانگــى نســبت ب

ــة(. ــم خيف منه
كنــون نيــز در ميــان اقوامــى  كــه هــم ا گرفــت  ع از يــك رســم و عــادت ديرينــه سرچشــمه مــى  ايــن موضــو
كنــد و بــه  كســى از غــذاى ديگــرى تنــاول  گــر  كــه ا گذشــته پايبندنــد وجــود دارد،  كــه بــه ســنتهاى خــوب 
ــى  كس ــر  گ ــل ا ــن دلي ــه همي ــرد. و ب ك ــد  ــاره او نخواه ــوئى درب ــد س ــورد، قص ــك او را بخ ــان و نم ــاح ن اصط
كنــد نــان و نمــك او را نخــورد، روى ايــن  واقعــا قصــد ســوئى نســبت بــه ديگــرى داشــته باشــد ســعى مــى 
كــرد ممكــن اســت قصــد ســوئى  گمــان شــد و فكــر  كار ايــن مهمانــان نســبت بــه آنهــا بــد  جهــت ابراهيــم از 

داشــته باشــند.
گفتنــد  كــه بــه ايــن مســاله پــى بــرده بودنــد، بــزودى ابراهيــم را از ايــن فكــر بيــرون آوردنــد و بــه او  رســولان 
نتــرس مــا فرســتادگانى هســتيم بســوى قــوم لــوط يعنــى فرشــته ايــم و مامــور عــذاب يــك قــوم ســتمگر و 
فرشــته غــذا نمــى خــورد )قالــوا لا تخــف انــا ارســلنا الــى قــوم لــوط(. در ايــن هنــگام همســر ابراهيــم )ســاره( 

كــه در آنجــا ايســتاده بــود خنديــد )و امراتــه قائمــة فضحكــت(.
كــه او نيــز از فجايــع قــوم لــوط بــه شــدت ناراحــت و نگــران بــود  ايــن خنــده ممكــن اســت بــه خاطــر آن باشــد 

و اطــاع از نزديــك شــدن مجــازات آنهــا مايــه خوشــحالى و ســرور او گشــت.
كــه خنــده  كــه ايــن خنــده از روى تعجــب و يــا حتــى وحشــت بــوده باشــد، چــرا  ايــن احتمــال نيــز هســت 
كــه انســان از شــدت وحشــت و ناراحتــى  گاه مــى شــود  مخصــوص بــه حــوادث ســرورانگيز نيســت، بلكــه 
كنــد، و در ميــان عــرب ضــرب المثــل معروفــى اســت شــر الشــدائد مــا يضحــك : بدتريــن شــدائد  خنــده مــى 

كــه انســان را بخنــده آورد. آنســت 
كــه چــرا مهمانهــاى تــازه وارد بــا اينكــه وســيله پذيرائــى آمــاده شــده دســت  و يــا خنــده بــه خاطــر ايــن بــود 

بــه ســوى طعــام نمــى برنــد.
كــه خنــده او از جهــت خوشــحالى بــه خاطــر بشــارت بــر فرزنــد بــوده باشــد،  ايــن احتمــال را نيــز داده انــد 
كنــد، زيــرا بشــارت بــه اســحق بعــد از ايــن خنــده بــه او داده  هــر چنــد ظاهــر آيــه ايــن تفســير را نفــى مــى 
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كــه صاحــب فرزنــدى خواهــد شــد و ســاره  گفتــه شــود نخســت بــه ابراهيــم بشــارت دادنــد  شــد مگــر اينكــه 
كــه مگــر ممكــن  كــرد  كــه اوچنيــن فرزنــدى را بــراى ابراهيــم خواهــد آورد ولــى تعجــب  ايــن احتمــال را داد 
كــرد و آنهــا  اســت پيرزنــى درايــن ســن و ســال بــراى شــوهرپيرش فرزنــد بيــاورد، لــذا باتعجــب از آنهــا ســؤال 
كــه آرى ايــن فرزنــد از تــو خواهــد شــد، دقــت در آيــات ســوره ذاريــات نيــز ايــن معنــى  گفتنــد  صريحــا بــه او 

كنــد. را تاييــد مــى 
كــه ضحكــت را در اينجــا از مــاده ضحــك )بــر وزن درك(  قابــل توجــه اينكــه بعضــى از مفســران اصــرار دارنــد 
كــه ســاره در آن ســن زيــاد و  گفتــه انــد درســت در هميــن لحظــه بــود  بــه معنــى عــادت زنانــه بــوده باشــد و 
كــرد و لذا  كــه نشــانه امــكان تولــد فرزنــد بــود پيــدا  بعــد از رســيدن بــه حــد يــاس، بــار ديگــر عــادت ماهيانــه را 
ل  كنــد، آنهــا بــه ايــن اســتدلا كامــا توانســت ايــن مســاله را بــاور  وقتــى او را بشــارت بــه تولــد اســحق دادنــد 

گفتــه مــى شــود ضحكــت الارانــب يعنــى خرگوشــها عــادت شــدند! كــه در لغــت عــرب ايــن جملــه  كــرده انــد 
كــه ايــن مــاده در مــورد  ولــى ايــن احتمــال از جهــات مختلفــى بعيــد اســت، زيــرا اولا شــنيده نشــده اســت 
كــه ايــن معنــى را ذكــر  كتــاب مفــردات هنگامــى  كار رفتــه باشــد، و لــذا راغــب در  انســان در لغــت عــرب بــه 
كــه بعضــى از مفســران  ــه  گون كــه ايــن تفســير جملــه فضحكــت نيســت آن  ــد  گوي كنــد، صريحــا مــى  مــى 
پنداشــته انــد، بلكــه معنــى جملــه همــان معنــى خنديــدن اســت ولــى مقــارن حالــت خنــده عــادت ماهانــه 

نيــز بــه او دســت داد، و ايــن دو بــا هــم اشــتباه شــده اســت.
گــر ايــن جملــه بــه معنــى پيــدا شــدن آن حالــت زنانــه بــوده باشــد نبايــد ســاره بعــد از آن از بشــارت بــه  ثالثــا ا
كــه از جملــه  كــه بــا وجــود ايــن حالــت، فرزنــد آوردن عجيــب نيســت، در حالــى  كنــد چــرا  اســحق تعجــب 
كــرده بلكــه صــدا زد: واى بــر مــن مگــر  كــه او نــه تنهــا تعجــب  هــاى بعــد در هميــن آيــه اســتفاده مــى شــود 
ممكــن اســت مــن پيــرزن فرزنــد آوردم ؟! بــه هــر حــال ايــن احتمــال در تفســير آيــه بســيار بعيــد بــه نظــر 

مــى رســد.
كــه اســحاق از او متولــد خواهــد شــد و پــس از  كنــد: بــه دنبــال آن بــه او بشــارت داديــم  ســپس اضافــه مــى 

گــردد )فبشــرناها باســحق و مــن وراء اســحق يعقــوب(. اســحاق، يعقــوب از اســحاق متولــد مــى 
ــه هــر دو از  ك ــوه، يكــى اســحاق و ديگــرى يعقــوب  ــد، و هــم ن ــد دادن ــه او بشــارت فرزن در حقيقــت هــم ب

ــد. ــران خــدا بودن پيامب
كــه بــا توجــه بــه ســن زيــاد خــود و همســرش ســخت از دارا شــدن فرزنــد مايــوس و  همســر ابراهيــم ســاره 
كــه اى واى بــر مــن ! آيــا مــن فرزنــد مــى آورم در  كشــيد  نوميــد بــود، بــا لحــن بســيار تعجــب آميــزى فريــاد 
كــه پيــر زنــم، و شــوهرم نيــز پيــر اســت، ايــن مســاله بســيار عجيبــى اســت ؟! )قالــت يــا ويلتــا أ ألــد و  حالــى 

انــا عجــوز و هــذا بعلــى شــيخا ان هــذا الشــى ء عجيــب(.
كنــد زيــرا اولا طبــق آيــه 29 ســوره ذاريــات در جوانــى نيــز زن عقيمــى بــود و در آن  او حــق داشــت تعجــب 
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گفتــه مفســران و ســفر تكويــن تــورات نــود ســال يــا بيشــتر داشــت و  كــه ايــن مــژده را بــه او دادنــد طبــق  روز 

همســرش ابراهيــم حــدود يكصــد ســال يــا بيشــتر.
كــرد و هــم پيــرى  ل  كــه چــرا ســاره هــم بــه پيــر بــودن خــود اســتدلا در اينجــا ايــن ســؤ ال پيــش مــى آيــد 
كــه نشــانه  كــه مــى دانيــم زنــان معمــولا بعــد از پنجــاه ســالگى عــادت ماهيانــه شــان  همســرش در حالــى 
آمادگــى بــراى تولــد فرزنــد اســت قطــع مــى شــود و پــس از آن احتمــال، فرزنــد آوردن در مــورد آنهــا ضعيــف 
كــه مــردان از نظــر توليــد نطفــه آمادگــى پــدر شــدن را تــا ســنين  اســت، ولــى آزمايشــهاى پزشــكى نشــان داده 
ع هــر چنــد امــكان دارد ولــى  كــه در مــردان نيــز ايــن موضــو بــالا دارندولــى پاســخ ايــن ســؤ ال روشــن اســت 
بــه هــر صــورت در مــورد آنهــا نيــز در ســنين خيلــى بــالا ايــن احتمــال ضعيــف خواهــد بــود، و لــذا طبــق آيــه 
كــرد. بــه عــاوه از نظــر روانــى نيــز  54 ســوره حجــر، خــود ابراهيــم نيــز از ايــن بشــارتبه خاطــر پيــرى تعجــب 

گــردن نگيــرد!. گنــاه را بــه  كــه تنهــا  ســاره شــايد بــى ميــل نبــود، 
بــه هــر حــال رســولان پــروردگار فــورا او را از ايــن تعجــب در آوردنــد، و ســوابق نعمتهــاى فــوق العــاده الهــى را 
گفتنــد: آيــا از فرمــان  بــر ايــن خانــواده و نجــات معجــز آسايشــان را از چنــگال حــوادث يــادآور شــدند و بــه او 

كنــى ؟ )قالــوا اتعجبيــن مــن امــر اللّه(. خداونــد تعجــب مــى 
ــر شــما اهلبيــت بــوده و هســت )رحمــة اللّه و بركاتــه عليكــم اهــل  كــه رحمــت خــدا و بركاتــش ب ــى  در حال

البيــت(.
كــه ابراهيــم را از چنــگال نمــرود ســتمگر رهائــى بخشــيد، و در دل آتــش ســالم نــگاه داشــت،  همــان خدائــى 
كــه يــك تنــه بــر همــه طاغوتهــا تاخــت قــدرت و اســتقامت  كــه ابراهيــم قهرمــان بــت شــكن را  همــان خدائــى 

و بينــش داد >61< 
ايــن رحمــت و بركــت الهــى تنهــا آن روز و آن زمــان نبــود بلكــه در ايــن خانــدان همچنــان ادامــه داشــته و 
دارد، چــه بركتــى بالاتــر از وجــود پيامبــر اســام )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( و امامــان معصــوم )عليهــم 

كــه در ايــن خانــدان آشــكار شــده انــد. الســام( 
كــه همســر انســان نيــز در عنــوان اهــل البيــت وارد  كــرده انــد  ل  بعضــى از مفســران بــا ايــن آيــه اســتدلا
ل صحيــح اســت،  اســت،و ايــن عنــوان مخصــوص بــه فرزنــدان و پــدر و مــادر نيســت، البتــه ايــن اســتدلا
كلمــه اهــل ايــن معنــى درســت اســت، امــا هيــچ مانعــى  گــر ايــن آيــه هــم نبــود، از نظــر محتــواى  و حتــى ا
كــردن مكتــب خــود از  كســانى جــزء اهلبيــت پيامبــرى همچــون پيامبــر اســام باشــند و بــر اثــر جــدا  نــدارد 
ح بيشــتر در ايــن بــاره بــه خواســت خــدا ذيــل آيــه 33 ســوره  ج شــوند )شــر نظــر معنــوى از اهــل بيــت خــار

احــزاب خواهــد آمــد(.
كــه حميــد و مجيــد اســت )انــه  گفتنــد او خدائــى اســت  كيــد بيشــتر، فرشــتگان  و در پايــان آيــه بــراى تا

حميــد مجيــد(
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كســى اســت  در واقــع ذكــر ايــن دو صفــت پــروردگار دليلــى اســت بــراى جملــه قبــل، زيــرا حميــد بــه معنــى 
كــه او بــر بندگانــش دارد  كــه اعمــال او ســتوده اســت، ايــن نــام خــدا اشــاره اى بــه نعمتهــاى فراوانــى اســت 
كــه حتــى قبــل از اســتحقاق،  گفتــه مــى شــود  كســى  كننــد، و مجيــد بــه  كــه در مقابــل آن حمــدش را مــى 
كــه چنيــن نعمتــى  كــه داراى ايــن صفــات اســت، عجيــب مــى آيــد  نعمــت مــى بخشــد، آيــا از خداونــدى 

)يعنــى فرزندهــاى برومنــد( بــه خانــدان پيامبــرش بدهــد؟.

************************************************************************
يــه باشــد و در مقــام حــال، و نيــز ممكــن  61- جملــه رحمــة الله و بركاتــه عليكــم ممكــن اســت جملــه خير

اســت جنبــه دعــا داشــته باشــد، ولــي احتمــال اول نزديكتــر بــه نظــر مــي رســد.

آيه و ترجمه : 
دلنا فى قوم لوط )74( ى يحج وع و جاءته البشر فلما ذهب عن إبرهيم الر

إن إبرهيم لحليم أوه منيب )75(
يإبرهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك و إنهم ءاتيهم عذاب غير مردود )76(

و نشســت و بشــارت بــه او رســيد، بــا مــا، دربــاره قــوم لــوط مجادلــه  74 - هنگامــى كــه تــرس ابراهيــم فــر
مى كــرد.

د. ى خدا( بو 75 - چرا كه ابراهيم، بردبار و دلسوز و بازگشت كننده )به سو
وردگارت فــرا رســيده و عــذاب )الهــى(  ــم از ايــن كار صــرف نظــر كــن كــه فرمــان پــر 76 - اى ابـراهـيـ

بطــور قطــع بــه ســراغ آنهــا مــى آيــد و برگشــت نــدارد.

تفسير :
كــه ميهمانهــاى تــازه وارد، افــراد خطرنــاك و  كــه ابراهيــم بــزودى دريافــت  گذشــته ديديــم  حــال در آيــات 
گفتــه خودشــان بــراى انجــام ماموريتــى بــه ســوى  كــه بــه  مزاحمــى نيســتند، بلكــه رســولان پروردگارنــد، 

قــوم لــوط مــى رونــد.
ــه او  ــدى ب ــين برومن ــد و جانش ــارت فرزن ــى بش ــد، و از طرف ــل ش ــا زائ ــم از آنه ــت ابراهي ــه وحش ك ــى  هنگام
ــه و  ــد افتــاد و شــروع بــه مجادل كــه آن رســولان مامــور نابــودى آنهــا بودن ــوط  دادنــد، فــورا بــه فكــر قــوم ل
كــرد )فلمــا ذهــب عــن ابراهيــم الــروع و جائتــه البشــرى يجادلنــا فــى قــوم لــوط(  گفتگــو در ايــن بــاره بــا آنهــا 
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 >62<
گفتگــو  گنهــكار بــه  كــه چــرا ابراهيــم دربــاره يــك قــوم آلــوده  در اينجــا ممكــن اســت، ايــن ســؤ ال پيــش آيــد 
كــه ماموريــت آنهــا بــه فرمــان خــدا اســت بــه مجادلــه پرداختــه اســت )و  برخاســته و بــا رســولان پــروردگار 
كار ازشــان يــك  كــه ايــن  كــرد( در حالــى  بــه هميــن دليــل تعبيــر بــه يجادلنــا شــده، يعنــى بــا مــا مجادلــه مــى 

پيامبــر، آن هــم پيامبــرى بــه عظمــت ابراهيــم دور اســت.
گويــد: ابراهيــم بردبــار، بســيار مهربــان، و متــوكل بــر خــدا و بازگشــت  لــذا قــرآن بافاصلــه در آيــه بعــد مــى 
كننــده بــه ســوى او بــود )ان ابراهيــم لحليــم اواه منيــب(. >63<  در واقــع بــا ايــن ســه جملــه پاســخ ســر 

كوتاهــى بــه ايــن ســؤ ال داده شــده اســت. بســته و 
كــه مجادلــه او مجادلــه  توضيــح اينكــه : ذكــر ايــن صفــات بــراى ابراهيــم بــه خوبــى نشــان مــى دهــد 
كــه فرمــان عــذاب بــه طــور  كــه بــراى ابراهيــم روشــن نبــود  ممدوحــى بــوده اســت، و ايــن بــه خاطــر آنســت 
كــه هنــوز روزنــه اميــدى بــراى نجــات  قطــع از ناحيــه خداونــد صــادر شــده، بلكــه ايــن احتمــال را مــى داد 
ايــن قــوم باقــى اســت، و احتمــال بيــدار شــدن دربــاره آنهــا مــى رود، و بــه هميــن دليــل هنــوز جائــى بــراى 
كــه او حليــم و بردبــار بــود، و نيــز  كيفــر بــود، چــرا  شــفاعت وجــود دارد، لــذا خواســتار تاخيــر ايــن مجــازات و 

كــرد. ع مــى  بســيار مهربــان بــود و نيــز در همــه جــا بــه خــدا رجــو
گــر بــا فرســتادگان  كــه معنــى نــدارد و ا گــر مجادلــه ابراهيــم بــا خــدا بــود  گفتــه انــد ا بنابرايــن اينكــه بعضــى 
كارى انجــام دهنــد، پــس در هــر صــورت ايــن مجادلــه نمــى  او بــود آنهــا نيــز از پيــش خــود نمــى توانســتند 

توانســت صحيــح باشــد؟
كــرد، امــا فرمانهــاى غيــر قطعــى را بــا  گفتگــو  كــه در برابــر يــك حكــم قطعــى نمــى تــوان  پاســخ ايــن اســت 
ــر ديگــر  ــه تعبي ــه راه بازگشــت در آن بســته نيســت و ب ك ــوان تغييــر داد چــرا  تغييــر شــرائط و اوضــاع مــى ت

فرمانهائــى اســت مشــروط نــه مطلــق.
ــاره نجــات مــؤ منــان بــوده و از آيــه 31 و 32 ســوره  ــه درب كــه مجادل ــد  امــا اينكــه بعضــى احتمــال داده ان
گويــد: و لمــا جائــت رســلنا ابراهيــم بالبشــرى  كــه مــى  كــرده انــد، آنجــا  عنكبــوت بــر ايــن مطلــب استشــهاد 
كانــوا ظالميــن قــال ان فيهــا لوطــا قالــوا نحــن اعلــم بمــن فيهــا  قالــوا انــا مهلكــوا اهــل هــذه القريــة ان اهلهــا 
كــه رســولان بــا بشــارت نــزد ابراهيــم آمدنــد  كانــت مــن الغابريــن : هنگامــى  لننجينــه و اهلــه الا امراتــه 
كــه اهــل آن ســتمكارند ابراهيــم  كــرد، چــرا  كــه مــا اهــل ايــن قريــه )شــهر قــوم لــوط( را هــاك خواهيــم  گفتنــد 
گاهتريــم، او و خانــواده  كــه در آنجــا هســتند آ كســانى  گفتنــد مــا بــه  كنــد  گفــت : در آنجــا لــوط زندگــى مــى 

كــه در ميــان قــوم باقــى ميمانــد نجــات خواهيــم داد. اش جــز همســرش را 
كــرد بــه هيــچ وجــه ســازگار نمــى  كنــون از آن بحــث خواهيــم  كــه هــم ا ــه بعــد  ــا آي صحيــح نيســت زيــرا ب

باشــد.
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كــن  گفتنــد اى ابراهيــم از ايــن پيشــنهاد صــرف نظــر  در آيــه بعــد ميفرمايــد: رســولان بــزودى بــه ابراهيــم 
كــه فرمــان حتمــى  كــه جــاى آن نيســت )يــا ابراهيــم اعــرض عــن هــذا( چــرا  كنــار بگــذار  و شــفاعت را 

ــه قــد جــاء امــر ربــك( پــروردگارت فــرا رســيده )ان

گفتگو به سراغ آنها خواهد آمد )و انهم آتيهم عذاب غير مردود(. و عذاب خداوند بدون 
كــه ايــن عــذاب نــه تنهــا جنبــه انتقامــى نداشــته بلكــه از  تعبيــر بــه ربــك )پــروردگارت( نشــان مــى دهــد 
كــه نشــانه تربيــت و پــرورش بنــدگان و اصــاح مجتمــع انســانى اســت، سرچشــمه  صفــت ربوبيــت پــروردگار 
گــر در  گفــت : ا گرفتــه !. و اينكــه در بعضــى از روايــات        مــى خوانيــم : ابراهيــم بــه رســولان پــروردگار 
گــر  گفــت ا گفتنــد نــه،  ميــان ايــن قــوم صــد نفــر از مؤمنــان باشــد آيــا بــاز هــم آنهــا را هــاك خواهيــد ســاخت 
گــر  گفــت ا گفتنــد: نــه،  گــر ده نفــر،  گفــت ا گفتنــد نــه،  گــر ســى نفــر  گفــت ا گفتنــد نــه،  پنجــاه نفــر باشــد، 
گفــت بطــور  گفتنــد نــه، ابراهيــم  گــر يــك نفــر در ميــان آنهــا بــا ايمــان باشــد  گفــت حتــى ا گفتنــد نــه  پنــج نفــر 
گاهتريــم : او و خاندانــش را بجــز همســرش نجــات  گفتنــد مــا آ مســلم لــوط در ميــان آنهــا اســت آنهــا پاســخ 

خواهيــم داد >64< 
گفتگــو  گفتگــو باشــد بلكــه ايــن  كــه منظــور از مجادلــه ايــن  ايــن روايــت بــه هيچوجــه دليــل بــر آن نيســت 
كافــران داشــته اســت جــدا اســت، و از اينجــا روشــن مــى  ــاره  كــه درب گفتگوئــى  دربــاره مؤمنــان بــوده و از 

كنيــد(. كــه در بــالا آمــد منافاتــى نــدارد. )دقــت  كــه آيــات ســوره عنكبــوت نيــز بــا تفســيرى  شــود 

************************************************************************
وح يــا  ن نــوح( بــه معنــي ر وع« )بــر وز ن نــوع( بــه معنــي تــرس و وحشــت اســت، و »ر وع« )بــر وز 62-»ر

د. ول تــرس و وحشــت اســت مــي باشــد )بــه قامــوس اللغــة مراجعــه شــو وح كــه مركــز نــز بخشــي از ر
63- »حليــم« از حلــم بــه معنــي بردبــاري در راه رســيدن بــه يــک هــدف مقــدس اســت و »اواه« در 
د  اصــل بــه معنــي كســي اســت كــه فــراوان آه مــي كشــد، خــواه بــه خاطــر تــرس از مســئوليتهاي خــو
باشــد و يــا مشــكلات و مصائبــي كــه دامــن مــردم را گرفتــه اســت، و »منيــب« از مــاده »انابــه« بــه معنــي 

رجــوع و بازگشــت اســت
64- تفسير برهان صفحه 226 جلد 2.
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آيه و ترجمه : 
و لمـا جـاءت رسـلنـا لوطـا سـى ء بـهـم و ضـاق بـهـم ذرعـا و قال هذا يوم عصيب )77(

كـانـوا يـعـمـــلون السـيـات قـال يـقـوم هـؤلاء بـناتى  و جـــاءه قـومـــه يـهـرعـــون إليـــه و مـن قـبـل 
ون فى ضيــى أليــس منكــم رجــل رشــيد )78( ــز هــن أطهــر لكــم فاتقــوا الله و لا تن

يد )79( قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق و إنك لتعلم ما نر
قال لو أن لى بكم قوة أو ءاوى إلى ركن شديد )80(

يشــان  77 - و هنگامــى كــه رســولان مــا بــه ســراغ لــوط آمدنــد از آمدنشــان ناراحــت شــد و قلبــش پر
وز ســختى اســت !. وز ر گشــت و گفــت امــر

ــد - گفــت اى  ــد انجــام مــى دادن ــد - و قبــلا كارهــاى ب ــه ســراغ او آمدن ــرعت ب ــه سـ ــش بـ 78 - و قـومـ
قـــوم مـــن ! ايـنـهـــا دخـتـــران مـنـنـــد، بـــراى شـمـــا پـاكـيـزهـتـرنـــد )بـــا آنـهـــا ازدواج كـنـيـــد و از اعـمال شنيع 
يد، آيــا در ميــان شــما يــك  صرفنظــر نمائيــد( از خــدا بترســيد و مــرا در مــورد ميهمانهايــم رســوا مســاز

د نــدارد؟! مــرد رشــيد وجــو
يــم و خــوب ميدانــى مــا چــه مــى  ــد تــو كــه ميدانــى مــا حــق )و ميلــى( در دختــران تــو ندار 79 - گـفـتـنـ

خواهيــم ؟!
80 - گـفـــت )افـســـوس( اى كـــاش در بـرابـــر شـــما قدرتــى داشــتم يــا تكيــه گاه و پشــتيبان محكمــى در 

د )آنــگاه مــى دانســتم بــا شــما ددمنشــان چــه كنــم ؟!(. اختيــار مــن بــو

تفسير :
زندگى ننگين قوم لوط

گوشــه اى از ســر نوشــت قــوم لــوط شــده، و تفســير آن را در آنجــا ديديــم،  در آيــات ســوره اعــراف، اشــاره بــه 
كــه آيــات  ح داســتانهاى پيامبــران و اقــوام آنهــا، و بــه تناســب پيونــدى  امــا در اينجــا بــه تناســب شــر
گذشــت لــوط و قومــش داشــت پــرده از روى قســمت ديگــرى از زندگانــى ايــن قــوم منحــرف  گذشــته بــا ســر 
كل جامعــه انســانى اســت از زاويــه ديگــرى  كــه نجــات و ســعادت  گمــراه بــر مــى دارد، تــا هــدف اصلــى را  و 

كنــد. تعقيــب 
كــه رســولان مــا بــه ســراغ لــوط آمدنــد او بســيار از آمــدن آنهــا ناراحــت شــد و  گويــد: هنگامــى  نخســت مــى 
گرفــت )و لمــا جائــت رســلنا لوطــا ســيى  گشــت و غــم و انــدوه تمــام وجــودش را فــرا  كنــده  فكــر و روحــش   پرا

ء بهــم و ضــاق بهــم ذرعــا(
ــان،  گه ــرد نا ك ــى  كار م ــود  ــه خ ــگام در مزرع ــوط در آن هن ــه ل ك ــت  ــده اس ــامى آم ــير اس ــات و تفاس در رواي
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كــه بــه ســراغ او مــى آينــد و مايلنــد مهمــان او باشــند، عاقــه او بــه پذيرائــى  عــده اى از جوانــان زيبــا را ديــد 
كــه غــرق آلودگــى  كــه حضــور ايــن جوانــان زيبــا، در شــهرى  از مهمــان از يكســو، و توجــه بــه ايــن واقعيــت 
انحــراف جنســى اســت، موجــب انــواع دردســر و احتمــالا آبروريــزى اســت، او را ســخت در فشــار قــرار داد 
گفــت امــروز روز ســخت و  كــرد، و آهســته بــا خــود  ايــن مســائل بــه صــورت افــكارى جانفرســا از مغــز او عبــور 

كى اســت )و قــال هــذا يــوم عصيــب( وحشــتنا

گشتن است. سيى ء از ماده ساء به معنى بدحال شدن و ناراحت 
گرفتــه انــد بنابرايــن ضــاق بهــم ذرعــا يعنــى دلــش  ع را بعضــى بــه معنــى قلــب و بعضــى بــه معنــى خلــق  ذر
كــه  بــه خاطــر ايــن مهمانهــاى ناخوانــده در چنيــن شــرائط ســختى تنــگ و ناراحــت شــد. ولــى بــه طــورى 
گونــه مــوارد بــه معنــى طاقــت اســت، و در اصــل  ع در ايــن  كــرده، ذر فخــر رازى در تفســيرش از از هــرى نقــل 

فاصلــه ميــان دســتهاى شــتر بــه هنــگام راه رفتــن مــى باشــد.
ــد مجبــور اســت دســتها را  ــار بگذارن ــر پشــت شــتر بيــش از مقــدار طاقتــش ب كــه ب طبيعــى اســت هنگامــى 
كنــد، بــه هميــن مناســبت ايــن تعبيــر تدريجــا  كمتــر  نزديكتــر بگــذارد و فاصلــه آن را بــه هنــگام راه رفتــن 

بــه معنــى ناراحتــى بــه خاطــر ســنگينى حادثــه آمــده اســت.
كــه  گفتــه مــى شــود  كــه ايــن تعبيــر در موقعــى  كتــب لغــت ماننــد قامــوس اســتفاده مــى شــود  از بعضــى از 

كــه انســان تمــام راههــاى چــاره را بــه روى خــود بســته ببينــد. شــدت حادثــه بقــدرى باشــد 
كــه حــوادث  عصيــب از مــاده عصــب )بــر وزن اســب( بــه معنــى بســتن چيــزى بــه يكديگــر اســت، و از آنجــا 
گوئــى در لابــاى ناراحتــى قــرار مــى دهــد، عنــوان  كننــده انســان را در هــم مــى پيچــد و  ســخت و ناراحــت 

گويــد. گــرم و ســوزان را نيــز يــوم العصيــب مــى  عصيــب بــه آن اطــاق مــى شــود، و عــرب روزهــاى 
ــازه وارد را بــه خانــه خــود بپذيــرد و از آنهــا  كــه ميهمانهــاى ت ــوط، راهــى جــز ايــن نداشــت  بــه هــر حــال ل
كــرد،  گوشــزد  كنــد، امــا بــراى اينكــه آنهــا را اغفــال نكــرده باشــد، در وســط راه چنــد بــار بــه آنهــا  پذيرائــى 
كار  گــر مهمانهــا توانائــى مقابلــه بــا آنــان را ندارنــد، حســاب  كــه ايــن شــهر مــردم شــرور و منحرفــى دارد، تــا ا

خويــش بكننــد.
كــه تــا ايــن پيامبــر، ســه بــار شــهادت  كــه خداونــد بــه فرشــتگان دســتور داده بــود  در روايتــى مــى خوانيــم 
بــر بــدى و انحــراف ايــن قــوم ندهــد، آنهــا را مجــازات نكننــد )يعنــى حتــى در اجــراى فرمــان خــدا نســبت 
گــردد!( و ايــن رســولان شــهادت  كمــه عادلانــه انجــام  گناهــكار بايــد موازيــن يــك دادگاه و محا بــه يــك قــوم 

لــوط را در اثنــاء راه ســه بــار شــنيدند. >65< 
كــرد تــا شــب فــرا رســيد شــايد دور از  كــه لــوط آنقــدر مهمانهــاى خــود را معطــل  در پــاره اى از روايــات آمــده 
كنــد. ولــى چــه مــى تــوان  چشــم آن قــوم شــرور و آلــوده بتوانــد بــا حفــظ حيثيــت و آبــروى از آنــان پذيرائــى 
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كــه انســان دشــمنش در درون خانــه اش باشــد. كــرد. وقتــى 
كــرد، از ورود ايــن ميهمانــان جــوان و  كــه زن بــى ايمانــى بــود و بــه ايــن قــوم گنهــكار كمــك مــى  همســر لــوط 
كــردن آتــش و برخاســتن  كــف زدن، و ســپس بــا روشــن  گاه شــد بــر فــراز بــام رفــت. نخســت از طريــق  زيبــا آ
كــه طعمــه چربــى بــه دام افتــاده ! >66< در اينجــا قــرآن  كــرد  گاه  گروهــى از ايــن قــوم منحــرف را آ دود، 
گويــد: قــوم بــا ســرعت و حــرص و ولــع بــراى رســيدن بــه مقصــد خــود بــه ســوى لــوط آمدنــد )و جائــه  مــى 

قومــه يهرعــون اليــه(. >67< 
كــه صفحــات زندگانيشــان ســياه و آلــوده بــه ننــگ بــود و قبــا اعمــال زشــت و بــدى  گروهــى  همــان قــوم و 

كانــوا يعملــون الســيئات(. انجــام مــى دادنــد )و مــن قبــل 
گفــت مــن حتــى  لــوط در ايــن هنــگام حــق داشــت بــر خــود بلــرزد و از شــدت ناراحتــى فريــاد بكشــد و بــه آنهــا 
كيــزه ترنــد )قــال يــا قــوم هــؤ لاء بناتــى  حاضــرم دختــران خــودم را بــه عقــد شــما در آورم، اينهــا بــراى شــما پا

هــن اطهــر لكــم(.
بيائيــد و از خــدا بترســيد، آبــروى مــرا نبريــد، و بــا قصــد ســوء در مــورد ميهمانانــم مــرا رســوا مســازيد )فاتقــوا 
ــان شــما يــك انســان رشــيد و عاقــل و شايســته وجــود  اللّه و لا تخــزون فــى ضيفــى(. اى واى مگــر در مي

كــه شــما را از ايــن اعمــال ننگيــن و بــى شــرمانه بــاز دارد )اءليــس منكــم رجــل رشــيد(. نــدارد 
گفتنــد: تــو خودبــه خوبــى  ولــى ايــن قــوم تبهــكار دربرابــر اينهمــه بزرگــوارى لــوط پيامبــر بــى شــرمانه پاســخ 
كــه مــا را در دختــران تــو حقــى نيســت )قالــوا لقــد علمــت مــا لنــا فــى بناتــك مــن حــق(. و تــو مســلما  ميدانــى 

ميدانــى مــا چــه چيــز مــى خواهيــم ؟!)و انــك لتعلــم مــا نريــد(.
كــه فريــاد زد:  كــه ايــن پيامبــر بزرگــوار چنــان خــود را در محاصــره حادثــه ديــد و ناراحــت شــد  در اينجــا بــود 
كنــم و شــما خيــره ســران را در هــم بكوبــم  كاش   قــوه و قدرتــى در خــود داشــتم تــا از ميهمانهايــم دفــاع  اى 

)قــال لــو ان لــى بكــم قــوة(.
گاه محكمــى از قــوم و عشــيره و پيــروان و هــم پيمانهــاى قــوى و نيرومنــد در اختيــار مــن بــود تــا  يــا تكيــه 

كمــك آنهــا بــر شــما منحرفــان چيــره شــوم )او آوى الــى ركــن شــديد(. بــا 

نكته ها :
كرد: در اينجا به چند نكته بايد توجه 

كــه  گفــت  كــه لــوط بــه هنــگام حملــه قــوم بــه خانــه او بــه قصــد تجــاوز بــه مهمانانــش  1 - ايــن جملــه اى 
ــان  ــد، در مي ــاه نگردي گن ــرد  گ ــد و  كني ــتفاده  ــا اس ــت از آنه ــال اس ــاك و ح ــما پ ــراى ش ــن ب ــران م ــن دخت اي

مفســران ســؤ الاتــى را برانگيختــه اســت.
كــه آنهــا طبــق نقــل تاريــخ  نخســت اينكــه آيــا منظــور دختــران نســبى و حقيقــى لــوط بــوده انــد؟ در حالــى 
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كنــد؟ يــا اينكــه منظــور همــه  دو يــا ســه نفــر بيشــتر نبودنــد، چگونــه آنهــا را بــه ايــن جمعيــت پيشــنهاد مــى 
كــه مطابــق معمــول بــزرگ قبيلــه از آنهــا بــه عنــوان دختــران خــود يــاد  دختــران قــوم و شــهر بــوده اســت 

كنــد. مــى 
كــه خــاف ظاهــر اســت و صحيــح همــان احتمــال اول اســت و  احتمــال دوم ضعيــف بــه نظــر مــى رســد چــرا 
كــه مهاجميــن عــده اى از اهــل قريــه بودنــد نــه همــه آنهــا، بــه عــاوه  ايــن پيشــنهاد لــوط بــه خاطــر آن بــود 
گنــاه  كــه مــن حتــى حاضــرم بــراى مبــارزه بــا  كارى خــود را در اينجــا نشــان دهــد  او مــى خواهــد نهايــت فــدا
ــا ايــن  ــا ب ــايد آنه ــه همســرى شــما درآورم، ش ــران خــودم را ب ــم دخت ــظ حيثيــت ميهمانان و همچنيــن حف

گردنــد. كارى بــى نظيــر، وجــدان خفتــه شــان بيــدار شــود و بــه راه حــق بــاز  فــدا
كــه چنيــن  ــود  ــز ب كفــار بــى ايمــان جائ ــا  ــوط ب ــا ايمانــى ماننــد دختــران ل ديگــر اينكــه مگــر ازدواج دختــر ب

كــرد؟! پيشــنهادى را 
ــن  ــم چني ــام تحري ــاز اس ــد آغ ــوط همانن ــن ل ــه در آئي ــى اينك ــد: يك ــه ان گفت ــؤ ال را از دو راه  ــن س ــخ اي پاس
ازدواجــى وجــود نداشــت، لــذا پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( دختــر خــود را زينــب بــه ازدواج ابــى 
گشــت.>68< . ديگــر اينكــه  العــاص قبــل از آنكــه اســام را بپذيــرد در آورد، ولــى بعــدا ايــن حكــم منســوخ 
منظــور لــوط پيشــنهاد ازدواج مشــروط بــود )مشــروط بــه ايمــان( يعنــى ايــن دختــران مــن اســت، بيائيــد 

ايمــان آوريــد تــا آنهــا را بــه ازدواج شــما درآورم.
كــه چگونــه دختــران پــاك خــود را بــه جمعــى از اوبــاش  كــه ايــراد بــر لــوط پيامبــر  و از اينجــا روشــن مــى شــود 

كــرد نادرســت اســت زيــرا پيشــنهاد او مشــروط و بــراى اثبــات نهايــت عاقــه بــه هدايــت آنهــا بــود. پيشــنهاد 
كــه عمــل زشــت و ننگيــن آنهــا  كيــزه تــر( مفهومــش ايــن نيســت  كلمــه اطهــر )پا كــه  2 - بايــد توجــه داشــت 
ــه  ــان عــرب و زبانهــاى ديگــر ب كــه در زب ــر، بلكــه ايــن تعبيــرى اســت  كيــزه ت ــوده، و ازدواج از آن پا ــاك ب پ
گوينــد:  كنــد مــى  كــه بــا ســرعت سرســام آورى رانندگــى مــى  گفتــه مــى شــود، مثــا بــه كســى  هنــگام مقايســه 
كــه  ديــر رســيدن بهتــر از هرگــز نرســيدن اســت. و يــا چشــم از غــذاى مشــكوك پوشــيدن بهتــر از آن اســت 
ــه هنــگام شــدت تقيــه و  ــه امــام ب ك ــز مــى خوانيــم  ــه خطــر بينــدازد. در روايتــى ني انســان جــان خــود را ب
احســاس خطــر از ناحيــه خلفــاى بنــى عباســى فرمــود و اللّه افطــر يومــا مــن شــهر رمضــان احــب الــى مــن ان 
كــرده بــود در حالــى  كــه خليفــه وقــت عيــد اعــام  يضــرب عنقــى : يــك روز از مــاه رمضــان را - همانــروزى را 

كشــته شــوم. >69<  كــه  كنــم( بهتــر از آن اســت  كنــم )و ســپس آن روز را قضــا  كــه عيــد نبــود - افطــار 

گفته مى شود. كشته شدن خوب است و نه هرگز نرسيدن و مانند آن، اما اين تعبير  با اينكه نه 
گفــت : آيــا در ميــان شــما يــك مــرد رشــيد نيســت ايــن حقيقــت  كــه در پايــان ســخنش  3 - تعبيــر لــوط 
ــراى جلوگيــرى از اعمــال  ــه ب كــه حتــى وجــود يــك مــرد رشــيد در ميــان يــك قــوم و قبيل كنــد  را بازگــو مــى 
گــر يــك انســان عاقــل و صاحــب رشــد فكــرى در ميــان شــما بــود هرگــز بــه  كافــى اســت يعنــى ا ننگينشــان 
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ســوى خانــه مــن بــه قصــد تجــاوز بــه ميهمانانــم نمــى آمديــد.
ايــن تعبيــر نقــش رجــل رشــيد را در رهبــرى جوامــع انســانى بــه خوبــى روشــن مــى ســازد ايــن همــان 

كــه در طــول تاريــخ بشــر نمونــه هــاى زيــادى از آن را ديــده ايــم. واقعيتــى اســت 
گفتنــد مــا بــه دختــران تــو حــق نداريــم ايــن تعبيــر بيانگــر نهايــت  گمــراه بــه لــوط  4 - عجــب اينكــه آن قــوم 
كــه حــق را باطــل و باطــل را  كارش بــه جائــى مــى رســد  گــروه اســت، يعنــى يــك جامعــه آلــوده  انحــراف ايــن 
حــق مــى بينــد ازدواج بــا دختــران پــاك و باايمــان را اصــا در قلمــرو حــق خــود نمــى شــمارد، ولــى بــه عكــس 

انحــراف جنســى را حــق خــود مــى شــمارد.
كــه ننگينتريــن و  كــش چنيــن اســت  گنــاه در مراحــل نهائــى و خطرنا گرفتــن بــه  كــردن و خــو  عــادت 

گيــرى جنســى را ناحــق مــى دانــد. كتريــن تمتــع و بهــره  زشــتترين اعمــال را حــق خــود مــى شــمارد و پا
كــه در تفســير آيــات فــوق فرمــود: منظــور  5 - در حديثــى از امــام صــادق )عليــه الســام( چنيــن مــى خوانيــم 
از قــوه همــان قائــم اســت و ركــن شــديد 313 نفــر يارانــش !. >70<  ايــن روايــت ممكــن اســت عجيــب بــه 
كــرد لــوط در عصــر خــودش آرزوى ظهــور چنيــن شــخص بــا چنيــن  كــه چگونــه مــى تــوان بــاور  نظــر برســد 

كــرده باشــد. يارانــى را 
كــه  كنــون ايــن درس را بــه مــا داده اســت  كــه در تفســير آيــات قــرآن وارد شــده تا ولــى آشــنائى بــا رواياتــى 
كــه  كــرد  كنــد، در واقــع لــوط آرزو مــى  كلــى را در چهــره يــك مصــداق روشــنش بيــان مــى  غالبــا يــك قانــون 
ــراى تشــكيل يــك حكومــت الهــى هماننــد  كافــى ب ــا قــدرت روحــى و جســمى  كاش مردانــى مصمــم ب اى 
كــه حكومــت جهانــى عصــر قيــام مهــدى )عليــه الســام( را تشــكيل مــى دهنــد در اختيــار داشــت،  مردانــى 
كنــد و بــا تكيــه بــر قــدرت، بــا فســاد و انحــراف مبــارزه نمايــد، و اينگونــه افــراد خيــره ســر بــى شــرم  تــا قيــام 

را در هــم بكوبــد.

************************************************************************
65-مجمع البيان ذيل آيه.

66- الميزان جلد 10 صفحه 362.
يــزه ســركش جنســي ايــن  67- »يهرعــون« از مــاده »اهــراع« بــه معنــي رانــدن شــديد اســت گوئــي غر

قــوم گمــراه را بــه شــدت بــه ســوي ميمانهــاي لــوط پيامبــر مــي رانــد!
68- تفسير مجمع البيان و تفسير كبير فخر رازي.

69- وسائل جلد 7 صفحه 95 )كتاب الصوم باب 57(.
70- تفسير برهان جلد 2 صفحه 228.
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قـــالوا يـــلوط إنـــا رســـل ربـــك لن يـصـــلوا إليـك فـأسـر بـــأ هـلك بـقـطـع مـن اليـــل و لا يـلتـفـت 
ــه مصيبهــا مــا أصابهــم إن موعدهــم الصبــح اءليــس الصبــح  ــنكم أحــد إلا امــرأ تــك إن مـ

ــب )81( ي بقر
فـلمـــا جـــاء أمـرنـــا جـعـلنـــا عـليـهـــا سـافـلهـــا و أمـطـرنـــا عـليـهـــا حـجـــارة مـــن سجيل منضود 

)82(
مسومة عند ربك و ما هى من الظلم�ن ببعيد )83(

وردگار توايــم، آنهــا هرگــز دسترســى بــه تــو پيــدا نخواهنــد كــرد،  81 - گـــفتند: اى لــوط! مــا رســولان پــر
در دل شــب بــا خانــواده ات )از ايــن شــهر( حركــت كــن و هيچيــك از شــما پشــت ســرش را نـگـــاه 
نـكـنـــد، مگــر همســر تــو كــه او هــم بهمــان بلائــى كــه آنهــا گرفتــار مــى شــوند گرفتــار خواهــد شــد، موعــد 

آنهــا صبــح اســت، آيــا صبــح نزديــك نيســت ؟!.
و كرديــم و بارانــى از سـنـــگ :  يــر و ر 82 - هـنـگـــامى كــه فرمــان مــا فــرا رســيد آن )شــهر و ديــار( را ز

ديــم. ل نمو ى هـــم بـــر آنـهـــا نــاز و گـلهـــاى مـتـحـجـــر مـتـراكـــم بـــر ر
د و آن از ستمگران دور نيست. وردگارت نشاندار بو 83 - )سنگهائى كه( نزد پر

تفسير :
وه ستمكار. پايان زندگى اين گر

كــه در چــه عــذاب  كردنــد  لــوط را مشــاهده  كــه رســولان پــروردگار نگرانــى شــديد  ســرانجام هنگامــى 
گفتنــد: اى لــوط مــا  كار خــود برداشــتند و بــه او  گرفتــار اســت، پــرده از روى اســرار  و شــكنجه روحــى 
كــرد!  كــه آنهــا هرگــز دسترســى بــه تــو پيــدا نخواهنــد  فرســتادگان پــروردگار توايــم نگــران مبــاش، و بــدان 

ــك(. ــوا الي ــن يصل ــك ل ــل رب ــا رس ــوط ان ــال يال )ق
گوينــد بــه تــو اى لــوط دســت  گوينــد بــه مــا آســيبى نمــى رســد بلكــه مــى  جالــب اينكــه فرشــتگان خــدا نمــى 
كــه آنهــا خــود را از لــوط جــدا نمــى  كــه آســيب برســانند. ايــن تعبيــر يــا بــه خاطــر آن اســت  نمــى يابنــد 
دانســتند چــون بــه هــر حــال ميهمــان او بودنــد و هتــك حرمــت آنهــا هتــك حرمــت لــوط بــود، و يــا بــه خاطــر 
ــا مســلم  ــه م ــا رســولان خــدا هســتيم و عــدم دسترســى ب ــد، م ــه او بفهمانن ــد ب ــه مــى خواهن ك ايــن اســت 

ع آنــان هســتى بــه لطــف پــروردگار دســت نخواهنــد يافــت. كــه انســانى همنــو اســت، حتــى بــه تــو هــم 
ــه  ــاوز ب ــد تج ــا قص ــم : آنه ــنا اعينه ــه فطمس ــن ضيف ــد راودوه ع ــم : و لق ــى خواني ــر م ــوره قم ــه 37 س در آي
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كــه در ايــن  ــه نشــان مــى دهــد  ــا ســاختيم ايــن آي ــى مــا چشــمهاى آنهــا را نابين ــوط داشــتند ول ميهمــان ل
هنــگام قــوم مهاجــم بــه اراده پــروردگار بينائــى خــود را از دســت دادنــد و قــادر بــر حملــه نبودنــد. در بعضــى 

كــه يكــى از فرشــتگان مشــتى خــاك بــه صــورت آنهــا پاشــيد و آنهــا نابينــا شــدند. از روايــات نيــز مــى خوانيــم 
كــه بــر قلــب  گاهــى لــوط از وضــع ميهمانــان و ماموريتشــان همچــون آب ســردى بــود  بهــر حــال ايــن آ
كــرد بــار ســنگين غــم و انــدوه از روى  ســوخته ايــن پيامبــر بــزرگ ريختــه شــد، و در يــك لحظــه احســاس 
كــه  گرفــت، و همچــون بيمــار شــديدى  بــرق شــادى در چشــمش درخشــيدن  قلبــش برداشــته شــد، 
چشــمش بــه طبيــب مســيحادمى بيفتــد احســاس آرامــش نمــود، و فهميــد دوران انــدوه و غــم در شــرف 

ــت !. ــيده اس ــرا رس ــت ف ــوان صف ــن حي ــوم ننگي ــن ق ــگال اي ــات از چن ــادى و نج ــان ش ــت و زم ــان اس پاي
كــه تــو هميــن امشــب در دل تاريكــى خانــواده ات را بــا  ميهمانــان بافاصلــه ايــن دســتور را بــه لــوط دادنــد 
خــود بــردار و از ايــن ســرزمين بيــرون شــو )فاســر بــا هلــك بقطــع مــن الليــل(. >71<  ولــى مواظــب باشــيد 

كــه هيچيــك از شــما بــه پشــت ســرش نــگاه نكنــد )و لا يلتفــت منكــم احــد(.
گرفتــار  گناهــكار مــى رســد  كــه بــه قــوم  كــرد و بــه همــان بائــى  كــه از ايــن دســتور تخلــف خواهــد  كســى  تنهــا 

خواهــد شــد همســر معصيتــكار تــو اســت )الا امــرأ تــك انــه مصيبهــا مــا اصابهــم(.
ــه  ــس ب ــه هيچك ــت اينك ــد: نخس ــال داده ان ــد احتم ــران چن ــد مفس ــم اح ــت منك ــه لا يلتف ــير جمل در تفس

پشــت ســر نــگاه نكنــد.

ديگر اينكه به فكر مال و وسائل زندگى خود در شهر نباشيد تنها خود را از اين مهلكه بيرون ببريد.

كوچك عقب نماند. ديگر اينكه هيچيك از شما خانواده از اين قافله 
چهــارم اينكــه بــه هنــگام خــروج شــما زميــن لــرزه و مقدمــات عــذاب شــروع خواهــد شــد بــه پشــت ســر خــود 

نــگاه نكنيــد و بــه ســرعت دور شــويد.

كه همه اين احتمالات در مفهوم آيه جمع باشد. >72<  ولى هيچ مانعى ندارد 
كــه : لحظــه نــزول عــذاب و ميعــاد آنهــا صبــح اســت و بــا  گفتنــد  ســرانجام آخريــن ســخن را بــه لــوط 
كنــون  كــرد )ان موعــد هــم الصبــح(. ا نخســتين شــعاع صبحگاهــى زندگــى ايــن قــوم غــروب خواهــد 

گوئيــد مگــر صبــح نزديــك نيســت )اليــس الصبــح بقريــب(. برخيزيــد و هــر چــه زودتــر شــهر را تــرك 
كردنــد لــوط از شــدت  كــه فرشــتگان موعــد عــذاب را صبــح ذكــر  در بعضــى از روايــات مــى خوانيــم هنگامــى 
كــه بــا اعمــال ننگينشــان قلــب او را مجــروح و روح او  كــه از ايــن قــوم آلــوده داشــت همــان قومــى  ناراحتــى 
كــه  كــه بنــا اســت نابــود شــوند چــه بهتــر  كــه حــالا  را پــر از غــم و انــدوه ســاخته بودنــد، از فرشــتگان خواســت 

گفتنــد مگــر صبــح نزديــك نيســت. زودتــر! ولــى آنهــا لــوط را دلــدارى دادنــد و 
گويــد:  كــه قــرآن مــى  ســرانجام لحظــه عــذاب فــرا رســيد و بــه انتظــار لــوط پيامبــر پايــان داد، همانگونــه 
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گلهــاى متحجــر  كرديــم، و بارانــى از ســنگ، از  كــه فرمــان مــا فــرا رســيد آن ســرزمين را زيــر و رو  هنگامــى 
كــم بــر روى هــم، بــر ســر آنهــا فــرو ريختيــم )فلمــا جــاء امرنــا جعلنــا عاليهــا ســافلها و امطرنــا عليهــا  مترا

حجــارة مــن ســجيل منضــود(.
كــه  گرفتــه شــده اســت بنابرايــن چيــزى اســت  گل  كــه از ســنگ و  كلمــه فارســى اســت  ســجيل در اصــل يــك 
كامــا ماننــد ســنگ ســخت شــده و نــه همچــون گل سســت اســت بلكــه برزخــى ميــان آن دو مــى باشــد.  نــه 
ــاران ســنگ  گفتــن و پــى در پــى آمــدن اســت يعنــى ايــن ب ــرار  ــه معنــى رويهــم ق منضــود از مــاده نضــد ب

گوئــى ســنگها بــر هــم ســوار ميشــدند. كــه  آنچنــان ســريع و پــى در پــى بــود 
ولــى ايــن ســنگها، ســنگهاى معمولــى نبودنــد بلكــه ســنگهائى بودنــد نشــاندار، نــزد پــروردگار تــو )مســومة 

عنــد ربــك(.
گــروه  كــه ايــن ســنگها مخصــوص قــوم لــوط بودنــد، آنهــا از هيــچ قــوم و جمعيــت و  امــا تصــور نكنيــد 

ســتمكار و ظالمــى دور نيســتند )و مــا هــى مــن الظالميــن ببعيــد(.
كردنــد و هــم بــر جامعــه شــان، هــم سرنوشــت ملتشــان را ببــازى  ايــن قــوم منحــرف هــم بــر خويــش ســتم 
گــوش فــرا ندادنــد و  گرفتنــد و هــم ايمــان و اخــاق انســانى را، و هــر قــدر رهبــر دلسوزشــان فريــاد زد، 
كــه حتــى مــى خواســتند بــه حريــم ميهمانهــاى  كردنــد، و قاحــت و بــى شــرمى را بــه آنجــا رســاندند  مســخره 

كننــد. رهبرشــان نيــز تجــاوز 
كــه  كــرده بودنــد! بايــد شهرشــان هــم واژگونــه شــود! نــه فقــط زيــر و رو شــود  كــه همــه چيــز را وارونــه  اينهــا 
كنــد، بــه  بارانــى از ســنگ، آخريــن آثــار حيــات را در آنجــا در هــم بكوبــد و آنهــا را زيــر پوشــش خــود دفــن 
ــده نشــود، تنهــا بيابانــى وحشــتناك و بهــم ريختــه و  ــرى از آنهــا در آن ســرزمين دي كــه حتــى اث ــه اى  گون
ــد چنيــن  ــوط باي ــا تنهــا قــوم ل ــد. آي قبرســتانى خامــوش و مدفــون زيــر ســنگ ريــزه هــا، از آنهــا باقــى بمان
گــروه منحــرف و ملــت ســتم پيشــه اى چنيــن سرنوشــتى در انتظــار  مجــازات شــوند، مســلما نــه، هــر 
گاهــى زيــر ضربــات بمبهــاى آتشــزا، و زمانــى زيــر فشــارهاى  گاهــى زيــر بــاران ســنگريزه هــا، و  او اســت 

ــى. ــه صورت ــه شــكلى و ب ــدام ب ك كشــنده اجتماعــى، و بالاخــره هــر  اختافــات 

نكته ها :
كرد: در اينجا به چند نكته بايد توجه 

1 - چــرا لحظــه نــزول عــذاب صبــح بــود؟ - دقــت در آيــات بــالا ايــن ســؤ ال را در ذهــن خواننــده ترســيم 

كــه صبــح در ايــن ميــان چــه نقشــى داشــت ؟ چــرا در دل شــب عــذاب نــازل نشــد. كنــد  مــى 
كــه نابينــا شــده انــد بــه ســوى قــوم  گــروه مهاجــم بــه خانــه لــوط هنگامــى  كــه  آيــا بــه خاطــر آن اســت 
ــن  ــد اي ــت و خداون ــان چيس ــه جري ك ــد  ــرو رفتن ــر ف ــى در فك كم ــا  ــد، و آنه كردن ــو  ــان را بازگ ــتند و جري برگش
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ــا اينكــه خداونــد نمــى  گردنــد؟!. ي ــاز  ــا صبــح بــه آنهــا داد و شــايد بيــدار شــوند و بــه ســوى او ب مهلــت را ت
خواســت در دل شــب، بــر آنهــا شــبيخون زنــد و بــه هميــن دليــل دســتور داد تــا فــرا رســيدن صبــح مامــوران 
گفتيــم  عــذاب دســت نگهدارنــد.در تفاســير تقريبــا چيــزى در ايــن زمينــه ننوشــته انــد ولــى آنچــه در بــالا 

كــه قابــل مطالعــه اســت. احتمالاتــى بــود 
ــه ايــن قــوم در  ك ــاه داشــته باشــد از آنجــا  گن ــا نحــوه  ــد تناســبى ب گفتيــم عــذاب باي ــر و رو چــرا؟ -  2 - زي
ــرد و از  ك ــر و رو  ــز شــهرهاى آنهــا را زي ــد ني ــز را دگرگــون ســاختند، خداون طريــق انحــراف جنســى همــه چي
كــه - طبــق روايــات - بارانــى از ســخنان ركيــك بــه طــور مــداوم بــر هــم مــى ريختنــد، خداونــد هــم  آنجــا 

بارانــى از ســنگ بــر ســر آنــان فــرو ريخــت.
3 - بــاران ســنگ چــرا؟ - آيــا بــارش ســنگريزه قبــل از زيــر و رو شــدن شــهرهاى آنهــا بــود، يــا همــراه آن، 
گفتگــو اســت و آيــات قــرآن نيــز صراحتــى در ايــن زمينــه نــدارد، زيــرا ايــن  يــا بعــد از آن ؟ در ميــان مفســران 

كــه ترتيــب از آن اســتفاده نمــى شــود. جملــه بــا واو، عطــف شــده 
ولــى بعضــى از مفســران ماننــد نويســنده المنــار معتقــد اســت، ايــن بــاران ســنگ يــا قبــل از زيــر و رو شــدن 
كنــار قــرار داشــتند و  گوشــه و  كــه در  كنــده اى  كــه افــراد پرا بــوده، يــا در اثنــاء آن، و فلســفه آن، ايــن بــوده 

كيفــر اعمــال زشتشــان برســند!. زيــر آوارهــا مدفــون نشــدند، ســالم در نرونــد، آنهــا نيــز بــه 
گردانيــد و در همــان حــال ســنگى بــه او  كــه شــنيد ســر بــر  گويــد: همســر لــوط، صــدا را  كــه مــى  روايتــى 
كــه ايــن دو )زيــر و رو شــدن و بــاران ســنگ( بــا هــم صــورت  كشــت، نشــان مــى دهــد  كــرد و او را  اصابــت 
كــه بــراى تشــديد عــذاب و محــو آثــار آنهــا  كنيــم، مانعــى نــدارد  گــر از اينهــا صــرف نظــر  گرفتــه اســت. ولــى ا
كــه سرزمينشــان زيــر آن پنهــان  ســنگريزه حتــى پــس از زيــر و رو شــدن بــر آنهــا نــازل شــده باشــد بــه طــورى 

گــردد و آثــارش محــو شــود.
كــه ايــن ســنگها از نــزد خــدا  گفتيــم جملــه مســومة عنــد ربــك ايــن نكتــه را مــى فهمانــد  4 - نشــاندار چــرا؟ - 
گفتــه انــد در  گفتگــو اســت، بعضــى  نشــاندار بودنــد، ولــى در اينكــه چگونــه نشــاندار بــود، در ميــان مفســران 
كــه نشــان مــى داد ســنگ معمولــى نيســت، بلكــه مخصوصــا بــراى عــذاب الهــى  ايــن ســنگها عاماتــى بــود 
گفتــه انــد،  نــازل شــده اســت، تــا بــا ريــزش   ســنگهاى ديگــر اشــتباه نشــود، و بــه هميــن دليــل بعضــى ديگــر 
ســنگها شــباهتى بــا ســنگهاى زمينــى نداشــت، بلكــه مشــاهده وضــع آنهــا نشــان مــى داد، نوعــى ســنگ 

كــره زميــن بــه ســوى زميــن ســرازير شــده اســت !. ج  كــه از خــار آســمانى اســت 
كــدام از آنهــا درســت بــراى فــرد معيــن  كــه هــر  گفتــه انــد اينهــا عائمــى در علــم پــروردگار داشــته  بعضــى نيــز 
كــه  گيــرى شــده بــود، اشــاره بــه اينكــه آنقــدر مجازاتهــاى الهــى روى حســاب اســت  و نقطــه معيــن نشــانه 
كوبيــده شــود، بيحســاب و بــى ضابطــه  كــدام ســنگ بايــد در هــم  ــا  كــدام شــخص ب ــوم اســت  حتــى معل

نيســت.
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گرائى. 5 - تحريم همجنس 
گناهــان بســيار بزرگ اســت و هــردو داراى  گرائــى چــه در مــردان باشــد و چــه در زنــان در اســام از  همجنــس 

حد شــرعى اســت.
ــرق  ــدام ط ــن اع ــراى اي ــت، و ب ــدام اس ــول اع ــا مفع ــد ي ــل باش ــواه فاع ــردان خ ــى در م گرائ ــس  ــد همجن ح
كــه در فقــه  گنــاه بايــد از طــرق معتبــر و قاطعــى  مختلفــى در فقــه بيــان شــده اســت، البتــه اثبــات ايــن 
گيــرد، و حتــى ســه مرتبــه اقــرار هــم بــه تنهائــى  اســامى و روايــات وارده از معصوميــن ذكــر شــده صــورت 

كنــد. ــه ايــن عمــل  ــار اقــرار ب كافــى نيســت و بايــد حداقــل چهــار ب
ــه  ــا ثبــوت بوســيله چهــار شــاهد عــادل )ب ــرار و ي ــار اق ــان پــس از چهــار ب گرائــى در زن و امــا حــد همجنــس 
گــر زن شــوهردارى ايــن  گفتــه انــد ا گفتــه شــده( صــد تازيانــه اســت، و بعضــى از فقهــا  كــه در فقــه  شــرائطى 

عمــل را انجــام بدهــد حــد او اعــدام اســت.

كتب فقه اسامى آمده است. كه در  اجراى اين حدود، شرائط دقيق و حساب شده اى دارد 
گرائــى از پيشــوايان اســام نقــل شــده آنقــدر زيــاد و تــكان دهنــده اســت  كــه در مذمــت همجنــس  رواياتــى 
گناهــى  كمتــر  كــه  گنــاه بــه انــدازه اى اســت  كــه زشــتى ايــن  كنــد  كــس احســاس مــى  كــه بــا مطالعــه آن هــر 

در پايــه آن قــرار دارد.
ــوط مــا  ــه و ســلّم( مــى خوانيــم لمــا عمــل قــوم ل از جملــه در روايتــى از پيامبــر اســام )صلــى اللّه عليــه و آل
عملــوا بكــت الارض الــى ربهــا حتــى بلــغ دموعهــا الــى الســماء، بكــت الســماء حتــى بلــغ دموعهــا العــرض، 
كــه قــوم لــوط آن  فاوحــى اللّه الــى الســماء ان احصبيهــم، و اوحــى الــى الارض ان اخســفى بهــم : هنگامــى 
كــه اشــكهايش بــه آســمان رســيد، و  گريــه ســر داد  ــه و  اعمــال ننگيــن را انجــام دادنــد زميــن آنچنــان نال
كــه اشــكهايش بــه عــرش   رســيد، در ايــن هنــگام خداونــد بــه آســمان وحــى  كــرد  گريــه  آســمان آنچنــان 
كــه آنهــا را فــرو بــر!  >73< )بديهــى اســت  كــن ! و بــه زميــن وحــى فرســتاد  كــه آنهــا را ســنگباران  فرســتاد 

كنايــه دارد(. گريــه و اشــك جنبــه تشــبيه و 
كــه پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( فرمــود:  و در حديثــى از امــام صــادق )عليــه الســام( مــى خوانيــم 
مــن جامــع غامــا جــاء يــوم القيامــة جنبــا لا ينقيــه مــاء الدنيــا و غضــب اللّه عليــه و لعنــه و اعــد لــه جهنــم 

ــا نوجوانــى آميــزش  كــس ب و ســائت مصيــرا… ثــم قــال ان الذكــر يركــب الذكــر فيهتــز العــرض لذلــك : هــر 
كــه تمــام آبهــاى جهــان او را پــاك نخواهنــد  كنــد روز قيامــت ناپــاك وارد محشــر مــى شــود، آنچنــان  جنســى 
خ را بــراى او آمــاده ســاخته  كنــد و از رحمــت خويــش دور مــى دارد و دوز كــرد، و خداونــد او را غضــب مــى 

كنــد عــرش  گاه جنــس مذكــر بــا مذكــر آميــزش  اســت و چــه بــد جايگاهــى اســت … ســپس فرمــود: هــر 

خداونــد بــه لــرزه در مــى آيــد. >74< 
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كــه تــن بــه چنيــن كارى در مــى دهنــد  در حديــث ديگــرى از امــام صــادق )عليــه الســام( مــى خوانيــم : آنهــا 
گويــم از فرزنــدان آنهــا هســتند  بازمانــدگان ســدوم )قــوم لــوط( هســتند ســپس اضافــه فرمــود: مــن نمــى 
كــه زيــرورو شــد، فرمــود: آرى چهــار شــهر بودنــد  ولــى از طينــت آنهــا هســتند ســؤ ال شــد همــان شــهر ســدوم 

ســدوم و صريــم و لدنــا و غميــرا )عمــورا(. >75< 
كــه فرمــود: از پيامبــر )صلــى اللّه عليــه  در روايــت ديگــرى از اميــر مــؤ منــان علــى )عليــه الســام( مــى خوانيــم 
گفــت : لعــن اللّه المتشــبهين مــن الرجــال بالنســاء و المتشــبهات مــن  ــه و ســلّم( شــنيدم چنيــن مــى  و آل
كــه خــود را شــبيه زنــان مــى ســازند، )بــا مــردان آميــزش  النســاء بالرجــال : لعنــت خــدا بــر آن مردانــى بــاد 

كننــد. >76<  كــه خــود را شــبيه مــردان مــى  كننــد( و لعنــت خــدا بــر زنانــى بــاد  جنســى مــى 

فلسفه تحريم هم جنس گرائى.
گونــه زشــتيها مــورد تنفــر  ــاد اســت، ايــن  كــه آلودگيهــاى جنســى فــوق العــاده زي گــر چــه در دنيــاى غــرب 
كمــال  كــه بــا  كشــورها هماننــد انگلســتان طبــق قانونــى  نيســت و حتــى شــنيده مــى شــود در بعضــى از 

ع جــواز گذشــته ايــن موضــو وقاحــت از پارلمــان 
كاهــد و مفاســد اخاقــى و روانــى  گونــه زشــتيها هرگــز از قبــح آن نمــى  ع ايــن  كــرده !! ولــى شــيو قانونــى پيــدا 
كــه اينگونــه آلودگيهــا  گاهــى بعضــى از پيــروان مكتــب مــادى  و اجتماعــى آن در جــاى خــود ثابــت اســت. 
گوينــد مــا هيچگونــه منــع طبــى بــراى آن ســراغ نداريــم !.ولــى آنهــا  را دارنــد بــراى توجيــه عملشــان مــى 
گونــه انحــراف جنســى در تمــام روحيــات و ســاختمان وجــود انســان اثــر  كــه اصــولا هــر  كــرده انــد  فرامــوش 

گــذارد و تعــادل او را بــر هــم مــى زنــد. مــى 
توضيــح اينكــه : انســان بــه صــورت طبيعــى و ســالم تمايــل جنســى بــه جنــس مخالــف دارد و ايــن تمايــل 

از ريشــه دارتريــن غرائــز انســان و ضامــن بقــاء نســل او اســت.
ع بيمــارى و انحــراف روانــى در  كــه تمايــل را از مســير طبيعيــش منحــرف ســازد، يكنــو كارى  گونــه  هــر 

كنــد. انســان ايجــاد مــى 
كارى مــى دهــد هيچكــدام يــك  كــه تــن بــه چنيــن  كــه تمايــل بــه جنــس موافــق دارد و يــا مــردى  مــردى 
ــه عنــوان يكــى از  گرائــى( ب كتابهــاى امــور جنســى هموســكو آليســم )همجنــس  كامــل نيســتند، در  مــرد 

مهمتريــن انحــراف ذكــر شــده اســت.
كار تمايــات جنســى را نســبت بــه جنــس مخالــف در انســان تدريجــا مــى كشــد و در مــورد كســى  ادامــه ايــن 
گرفتــار ضعــف  كار در مــى دهــد احساســات زنانــه تدريجــا در او پيــدا مــى شــود، و هــر دو  كــه تــن بــه ايــن 
كــه بعــد از مدتــى قــادر بــه آميــزش طبيعى  مفــرط جنســى و بــه اصطــاح ســرد مزاجــى مــى شــوند، بــه طــورى 

)آميــزش بــا جنــس مخالــف( نخواهنــد بــود.
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بــا توجــه بــه اينكــه احساســات جنســى مــرد و زن هــم در ارگانيســم بــدن آنهــا مؤثــر اســت و هــم در روحيــات 
كــه از دســت دادن احساســات طبيعــى تــا چــه حــد ضربــه بــر جســم  و اخــاق ويــژه آنــان، روشــن مــى شــود 
ــار چنيــن انحرافــى هســتند،چنان  گرفت كــه  و روح انســان وارد مــى ســازد، و حتــى ممكــن اســت افــرادى 

كــه ديگرقــدرت بــر توليــد فرزنــد پيدانكننــد. گرفتــار ضعــف جنســى شــوند 
ع بيگانگــى از خويشــتن و بيگانگــى  گونــه اشــخاص از نظــر روانــى غالبــا ســالم نيســتند و در خــود يكنــو ايــن 

كننــد. كــه بــه آن تعلــق دارنــد احســاس مــى  از جامعــه اى 
ع ســرگردانى و بــى  ع پيــروزى اســت تدريجــا از دســت مــى دهنــد، و يكنــو كــه شــرط هــر نــو قــدرت اراده را 
ــد و حتــى در  ــه اصــاح خويشــتن نگيرن ــه زودى تصميــم ب ــر ب گ كنــد. آنهــا ا ــه مــى  تفاوتــى در روح آنهــا لان
كمــك نخواهنــد و ايــن عمــل بــه صــورت عادتــى بــراى آنهــا در  صــورت لــزوم از طبيــب جســمى يــا روانــى 
آيــد، تــرك آن مشــكل خواهــد شــد، ولــى در هــر حــال هيچوقــت بــراى تــرك ايــن عــادت زشــت ديــر نيســت، 
تصميــم مــى خواهــد و عمــل. بهــر حــال ســرگردانى روانــى تدريجــا آنهــا را بــه مــواد مخــدر و مشــروبات الكلــى 

كشــانيد و ايــن يــك بدبختــى بــزرگ ديگــر اســت. و انحرافــات اخاقــى ديگــر خواهــد 
كوتــاه و پــر معنــى اشــاره بــه ايــن مفاســد شــده اســت، از جملــه  جالــب اينكــه در روايــات اســامى در عباراتــى 
ــواط:  ــرم اللّه الل ــم ح ــرد ل ك ــؤ ال  ــى از او س كس ــه  ك ــم  ــى خواني ــام( م ــه الس ــادق )علي ــام ص ــى از ام در روايت
كان اتيــان الغــام حــالا لاســتغنى الرجــال  كــرده اســت فرمــود: مــن اجــل انــه لــو  چــرا خداونــد لــواط را حــرام 
گــر آميــزش بــا  كثيــر: ا كان فــى اجــازة ذلــك فســاد  كان فيــه قطــع النســل و تعطيــل الفــروج و  عــن النســاء و 
پســران حــال بــود مــردان از زنهــا بــى نيــاز )و نســبت بــه آنــان بــى ميــل( مــى شــدند، و ايــن باعــث قطــع 
گشــت و ايــن  نســل انســان مــى شــد و باعــث از بيــن رفتــن آميــزش طبيعــى جنــس   موافــق و مخالــف مــى 

كار مفاســد زيــاد اخاقــى و اجتماعــى ببــار مــى آورد. >77< 
كــه بــراى چنيــن افــرادى قائــل  كــه اســام يكــى از مجازاتهائــى را  ذكــر ايــن نكتــه نيــز قابــل توجــه اســت 
گــر چنيــن  ــر فاعــل حــرام اســت يعنــى ا كــه ازدواج خواهــر و مــادر و دختــر شــخص مفعــول ب شــده آنســت 

ــراى او حــرام ابــدى مــى شــوند. ــان ب گرفتــه شــد، ايــن زن كارى قبــل از ازدواج صــورت 
كشــيده شــدن افــراد بــه اينگونــه انحــراف  كــه  كــه در اينجــا بايــد يــادآور شــويم ايــن اســت  آخريــن نكتــه اى 
گاهــى طــرز رفتــار پــدر و مــادر بــا فرزنــدان خــود، و يــا عــدم  جنســى علــل بســيار مختلفــى دارد و حتــى 
ــل  ــت از عوام ــن اس ــه ممك ــم در خان ــا ه ــا ب ــواب آنه ــرت و خ ــرز معاش ــس، و ط ــدان همجن ــت از فرزن مراقب

گــردد. ايــن آلودگــى 

گاهى ممكن است انحراف اخاقى ديگر سر از اين انحراف بيرون آورد.
كــه آنهــا  گنــاه ايــن بــود  كــه عامــل آلودگــى آنهــا بــه ايــن  قابــل توجــه اينكــه در حــالات قــوم لــوط مــى خوانيــم 
كاروانهــاى شــام قــرار داشــت و آنهــا نمــى خواســتند  مردمــى بخيــل بودنــد و چــون شــهرهاى آنهــا بــر ســر راه 
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كــه قصــد تجــاوز جنســى  كردنــد  كننــد در آغــاز چنيــن بــه آنهــا وانمــود مــى  از ميهمانــان و عابريــن پذيرائــى 
بــه آنــان دارنــد تــا ميهمانــان و عابريــن را از خــود فــرار دهنــد، ولــى ايــن عمــل تدريجــا بــه صــورت عــادت 
كارشــان بــه جائــى رســيد  بــراى آنهــا در آمــد و تمايــات انحــراف جنســى تدريجــا در وجــود آنهــا بيــدار شــد و 

كــه از فــرق تــا قــدم آلــوده شــدند. >78< 
ــا دختــران نســبت بــه همجنســان خــود  گاهــى در ميــان پســران و ي كــه  حتــى شــوخى هــاى بــى مــوردى 
گــردد، بــه هــر حــال بايــد بــه دقــت مراقــب  كشــيده شــدن بــه ايــن انحرافــات مــى  گاهــى انگيــزه  مــى شــود 

اينگونــه مســائل بــود، و آلــودگان را بــه ســرعت نجــات داد و از خــدا در ايــن راه توفيــق طلبيــد.

اخلاق قوم لوط.
در روايــات و تواريــخ اســامى اعمــال زشــت و ننگيــن ديگــرى بــه مــوازات انحــراف جنســى از آنهــا نقــل شــده 

اســت از جملــه در ســفينة البحــار مــى خوانيــم :
ــر مثــل الشــتم و الســخف و الصفــح و القمــار و ضــرب  كي ــواع المنا ــى ان كانــت مجالســهم تشــتمل عل قيــل 

كشــف العــورات : ــر و  ــى مــن مربهــم و ضــرب المعــازف و المزامي المخــراق و خــذف الاحجــار عل
ــات  كلم ــك و  ــهاى ركي ــت، فحش ــال زش ــرات و اعم ــواع منك ــود از ان ــو ب ــا ممل ــس آنه ــود مجال ــى ش ــه م گفت
ــد،  كردن ــد، قمــار مــى  كوبيدن ــر پشــت يكديگــر مــى  كــف دســت ب ــا  ــد، ب كردن ــا هــم رد و بــدل مــى  زننــده ب
كردنــد و انــواع آلات موســيقى را بــكار مــى  گانــه داشــتند، ســنگ بــه عابــران پرتــاب مــى  و بازيهــاى بچــه 

ــد!. >79<  ــى نمودن ــورت م ــف ع كش ــه و  ــود را برهن ــدن خ ــع ب ــور جم ــد و در حض بردن
گيــرد، و اصــولا  روشــن اســت در چنــان محيــط آلودهــاى، انحــراف و زشــتى هــر روز ابعــاد تــازه اى بخــود مــى 
كارى در نظــر  كــه هيــچ  قبــح اعمــال ننگيــن برچيــده مــى شــود و آنچنــان در ايــن مســير پيــش مــى رونــد 

آنهــا زشــت و منكــر نيســت !.
گام برمــى  كــه در عصــر پيشــرفت علــوم و دانشــها در همــان راه  و از آنهــا بدبختتــر اقــوام و ملتهائــى هســتند 
كــه اعمــال قــوم لــوط را بــه فراموشــى مــى  گاهــى اعمالشــان بقــدرى ننگيــن و رســوا اســت  دارنــد و حتــى 

ســپارد.

************************************************************************
71-»اســر« از مــاده »اســراء« بــه معنــي حركــت در شــب اســت، بنابرايــن ذكــر ليــل )شــب( در آيــه 
يكــي شــب اســت اشــاره بــه اينكــه در آن  بــراي تاكيــد بيشــتر ايــن موضــوع اســت و »قطــع« بــه معنــي تار
و افتــاده و ايــن قــوم غافــل يــا در خوابنــد يــا مســت  هنــگام كــه پــرده هــاي ســياه شــب در همــه جــا فــر

و. ون ر شــراب و هوســبازي، بــي خبــر از ميــان آنهــا بيــر
امــر اتــک« اســتثناءاز كــدام جملــه اســت مفســران دو احتمــال داده انــد : نخســت  72- در اينكــه »الا
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د كــه مفهومــش ايــن اســت لــوط و خانــواده  اينكــه از جملــه »لايلتفــت منكــم احــد« اســتثناء مــي شــو
اش و حتــي زنــش همــه بــا هــم بــه خــارج شــهر حركــت كردنــد و هيچيــک از آنهــا طبــق فرمــان رســولان 
بــه پشــت ســر نــگاه نكــرد جــز همســر لــوط كــه بــه حكــم علاقــه و دلبســتگي كــه بــه آنــان داشــت و نگــران 
ــگام  ــن هن ــي در اي وايت ــق ر ــرد و طب ــر ك ــت س ــه پش ــي ب ــتاد و نگاه ــه اي ايس د لحظ ــو ــا ب ــت آنه سرنوش

يخــت بــه او اصابــت كــرد و او را كشــت! و مــي ر قطعــه ســنگي از آن ســنگها كــه بــر شــهر فــر
احتمــال ديگــر اينكــه اســتثناء از جملــه »فاســر باهلــک« باشــد يعنــي همــه خانــواده را جــز همســرت بــا 
د ببــر، در ايــن صــورت همســر لــوط در شــهر باقــي مانــده اســت ولــي احتمــال اول مناســبتر بــه نظــر  خــو

مــي رســد.
73- تفسير برهان جلد 2 صفحه 231

74- وسائل الشيعه جلد 14 صفحه 249.
75- وسائل الشيعه جلد 14 صفحه 253.
76- وسائل الشيعه جلد 14 صفحه 255.
77- وسائل الشيعه جلد 14 صفحه 252.

78- بحار جلد 12 صفحه 147.

79- سفينة البحار صفحه 517.

آيه و ترجمه : 
و إلى مـديـــن أخـاهـــم شـعـيـبـــا قـــال يـقـــوم اعـبـــدوا الله مـــا لكـــم مـــن إله غـيـــره و لا تـنـقـصـــوا 

المكيــال و الميــزان إنى
ير و إنى أخاف عليكم عذاب يوم ميط )84(  أرئكم بن

ــوا فى الا  ــياءهم و لا تعث ــاس أش ــوا الن ــط و لا تبخس ــزان بالقس ــال و المي ــوا المكي ــوم أوف و يـقـ
رض مفســدين )85(

كنتم مؤمن�ن و ما أنا عليكم بفيظ )86( بقيت الله خير لكم إن 

ى مديــن برادرشــان شــعيب را فرســتاديم، گفــت اى قــوم مــن ! الله را پرســتش كـنـيـــد  84 - و بـــه ســـو
وشــى  ن را كــم نكنيــد )و دســت بــه كــم فر ى بــراى شــما نيســت و پيمانــه و وز د ديگــر كــه جــز او معبــو

وز فراگيــر بــر شــما بيمناكــم !. نزنيــد( مــن خيــر خــواه شــما هســتم و مــن از عــذاب ر
ن را بــا عدالــت وفــا كنيــد و بــر اشــياء )و اجنــاس( مــردم عيــب  85 - و اى قـــوم مــن !، پيمانــه و وز

يــد و از حــق آنــان نكاهيــد و در زميــن فســاد مكنيــد. مگذار



134
ر 
سی

تف
ه 

شت
 ر

ی
وا

حت
م

د
و

ه
ی 

ره 
و

س

ــر اســت اگــر ايمــان داشــته  ــان بهت ــراى شــما باقــى گــذارده برايت ــد ب ــى كــه خداون 86 - ســرمايه حلال
ــه ايمــان( نيســتم. ــان ب ــر اجبارت ــما )و مامــور ب ــدار ش ــيد، و مــن پاس باش

تفسير :
مدين سرزمين شعيب.

بــا پايــان يافتــن داســتان عبــرت انگيــز قــوم لــوط نوبــت بــه قــوم شــعيب و مــردم مديــن مــى رســد همــان 
كــه  كردنــد و در ســنگاخ شــرك وبــت پرســتى ســرگردان شــدند،نه تنهــا بــت  كــه راه توحيــد را رهــا  جمعيتــى 
كســب و تجــارت بــا رونــق خويــش  در هــم ودينــار ومــال و ثــروت خويــش را مــى پرســتيدند، و بــه خاطــر آن 

كردنــد. كــم فروشــى و خافكاريهــاى ديگــر مــى  را آلــوده بــه تقلــب و 

گويد: و به سوى مدين برادرشان شعيب را فرستاديم : )و الى مدين اخاهم شعيبا( در آغاز مى 
كــه نهايــت محبــت  كرديــم بــه خاطــر آن اســت  كــه ســابقا هــم اشــاره  كلمــه اخاهــم )برادرشــان( همانگونــه 
كنــد، نــه فقــط بــه خاطــر اينكــه از افــراد قبيلــه و طائفــه آنهــا بــود بلكــه  گــو  پيامبــران را بــه قــوم خــود بــاز 

عــاوه بــر آن خيــر خــواه و دلســوز آنهــا همچــون يــك بــرادر بــود.
مديــن )بــر وزن مريــم( نــام آبــادى شــعيب و قبيلــه او اســت، ايــن شــهر در مشــرق خليــج عقبــه قــرار داشــته 

و مــردم آن از فرزنــدان اســماعيل بودنــد، و بــا مصــر و لبنــان و فلســطين تجــارت داشــته انــد.
امــروز شــهر مديــن بــه نــام معــان ناميــده مــى شــود ولــى بعضــى از جغرافيــون نــام مديــن را بــر مردمــى اطــاق 

كــوه ســينا مــى زيســته انــد. كــه ميــان خليــج عقبــه تــا  كــرده انــد 
در تــورات نيــز نــام مديــان آمــده، امــا بــه عنــوان بعضــى از قبائــل)و البتــه اطــاق يــك نــام برشــهر وصاحبــان 

شــهر معمول اســت(>80< 
كــه شــيوه همــه پيامبــران در آغــاز دعــوت بــود نخســت  ايــن پيامبــر ايــن بــرادر دلســوز و مهربــان همانگونــه 
گفــت : اى قــوم ! خداونــد يگانــه  كــرد و  آنهــا را بــه اساســى تريــن پايــه هــاى مذهــب يعنــى توحيــد دعــوت 
كــه جــز او معبــودى بــراى شــما نيســت )قــال يــا قــوم اعبــدوا اللّه مــا لكــم مــن الــه غيــره(.  يكتــا را بپرســتيد 
گونــه  كــه دعــوت بــه توحيــد دعــوت بــه شكســتن همــه طاغوتهــا و همــه ســنتهاى جاهلــى اســت، و هــر  چــرا 

اصــاح اجتماعــى و اخاقــى بــدون آن ميســر نخواهــد بــود.
گيــرد و در آن زمــان در  كــه از روح شــرك و بــت پرســتى سرچشــمه مــى  آنــگاه بــه يكــى از مفاســد اقتصــادى 
گفــت : بــه هنــگام خريــد و فــروش پيمانــه و وزن اشــياء  كــرده و  ميــان اهــل مديــن ســخت رائــج بــود اشــاره 

كــم نكنيــد )و لا تنقصــوا المكيــال را 

و الميزان(.



135

د
و

ه
ی 

ره 
و

س
ر 
سی

تف
ه 

شت
 ر

ی
وا

حت
م

ــن  ــى و نپرداخت ــم فروش ك ــى  ــه معن ــا ب ــردن آنه ك ــم  ك ــت و  ــرازو اس ــه و ت ــى پيمان ــه معن ــزان ب ــال و مي مكي

ــت. ــردم اس ــوق م حق
كارهايشــان،  كار در ميان آنها نشــانه اى بود از نبودن نظم و حســاب و ميزان و ســنجش در  رواج اين دو 

و نمونــه اى بــود از غارتگــرى و اســتثمار و ظلــم و ســتم در جامعــه ثروتمنــد آنها.

كند: اين پيامبر بزرگ پس از اين دستور بافاصله اشاره به دو علت براى آن مى 
گشــوده شــود،  كــه درهــاى خيــرات بــه روى شــما  گويــد: قبــول ايــن انــدرز ســبب مــى شــود  نخســت مــى 
پيشــرفت امــر تجــارت، پائيــن آمــدن ســطح قيمتهــا، آرامــش جامعــه، خاصــه مــن خيــر خــواه شــما هســتم 

كــم بخيــر(. كــه ايــن انــدرز نيــز سرچشــمه خيــر و بركــت بــراى جامعــه شــما خواهــد بــود. )انــى ارا و مطمئنــم 
گويــد: مــن شــما را داراى نعمــت فــراوان  كــه شــعيب مــى  ايــن احتمــال نيــز در تفســير ايــن جملــه وجــود دارد 
كنيــد  كــه تــن بــه پســتى در دهيــد و حقــوق مــردم را ضايــع  كثيــرى مــى بينــم بنابرايــن دليلــى نــدارد  و خيــر 

كفــران نمائيــد. و بــه جــاى شــكر نعمــت 
گيــر،  كــم فروشــى، عــذاب روز فرا كفــران نعمــت و  كــه اصــرار بــر شــرك و  ديگــر اينكــه، مــن از آن مــى ترســم 

گيــرد )و انــى اخــاف عليكــم عــذاب يــوم محيــط(. همــه شــما را فــرو 
گيــر  گيــر بــودن روز بــه معنــى فرا گيــر و البتــه فرا محيــط در اينجــا صفــت بــراى يــوم اســت، يعنــى يــك روز فرا
گيــر  بــودن مجــازات آن روز اســت، و ايــن مــى توانــد اشــاره بــه عــذاب آخــرت و همچنيــن مجازاتهــاى فرا

دنيــا باشــد.
كميــن شــما اســت پــس بايــد هــر  كارهــا نداريــد و هــم عــذاب خــدا در  گونــه  بنابرايــن هــم شــما نيــاز بــه ايــن 

كنيــد. چــه زودتــر وضــع خويــش را اصــاح 
كــم فروشــى  گــر قبــا شــعيب قــوم خــود را از  كنــد و ا كيــد مــى  آيــه بعــد مجــددا روى نظــام اقتصــادى آنهــا تا
گويــد: اى قــوم ! پيمانــه و وزن را  كــرده، مــى  كــرده بــود در اينجــا دعــوت بــه پرداختــن حقــوق مــردم  نهــى 
كنيــد )و يــا قــوم اوفــوا المكيــال و الميــزان بالقســط(. و ايــن اصــل يعنــى اقامــه قســط  بــا قســط و عــدل وفــا 
كنــد. ســپس قــدم از آن فراتــر  كــس بــه او بايــد بــر سراســر جامعــه شــما حكومــت  و عــدل و دادن حــق هــر 
كــم مكنيــد )و لا تبخســوا  گويــد: بــر اشــياء و اجنــاس مــردم عيــب مگذاريــد، و چيــزى از آنهــا را  نهــاده، مــى 

كــردن بــه عنــوان ظلــم و ســتم اســت. كــم  النــاس اشــيائهم(. بخــس )بــر وزن نحــس( در اصــل بــه معنــى 
گفتــه مــى شــود بــه هميــن علــت اســت  كــه بــدون آبيــارى زراعــت مــى شــود بخــس  و اينكــه بــه زمينهائــى 
كنــد( و يــا آنكــه محصــول آن نســبت بــه زمينهــاى آبــى  كــم اســت )تنهــا از بــاران اســتفاده مــى  كــه آب آن 

كمتــر مــى باشــد.
گــر بــه وســعت مفهــوم ايــن جملــه نظــر بيفكنيــم دعوتــى اســت بــه رعايــت همــه حقــوق فــردى و  و ا
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اجتماعــى بــراى همــه اقــوام و همــه ملتهــا، بخــس حــق در هــر محيــط و هــر عصــر و زمــان بــه شــكلى ظهــور 
كــه روش اســتثمار  كمــك بــا عــوض ! و تعــاون و دادن وام ! )همانگونــه  گاهــى در شــكل  كنــد، و حتــى  مــى 

گــران در عصــر و زمــان مــا اســت(.
گويــد: در روى زميــن فســاد مكنيــد )و لا تعثــوا فــى الارض  ــاز هــم از ايــن فراتــر رفتــه، مــى  در پايــان آيــه ب

مفســدين(.
كــم فروشــى، فســاد از طريــق غصــب حقــوق مــردم و تجــاوز بــه حــق ديگــران، فســاد بــه  فســاد از طريــق 
گذاشــتن بــر امــوال و اشــخاص،  خاطــر بــر هــم زدن ميزانهــا و مقياســهاى اجتماعــى، فســاد از طريــق عيــب 

و بالاخــره فســاد بــه خاطــر تجــاوز بــه حريــم حيثيــت
ذكــر  بنابرايــن  اســت  نكنيــد  فســاد  معنــى  بــه  تعثــوا((  ))لا  !.جملــه  مــردم  جــان  و  نامــوس  و  آبــرو  و 

اســت. مســأله  ايــن  روى  بيشــتر  چــه  هــر  كيــد  تأ خاطــر  بــه  آن  از  بعــد  ))مفســدين(( 
كــه بعــد از مســألهاعتقاد بــه توحيــد و ايدئولــوژى  كنــد  دو آيــه فــوق ايــن واقعيــت را بــه خوبــى منعكــس مــى 
كــه بهــم ريختگــى  صحيــح، يــك اقتصــاد ســالم از اهميــت ويــژه اى برخــوردار اســت، و نيــز نشــان مــى دهــد 

نظــام اقتصــادى سرچشــمه فســاد وســيع در جامعــه خواهــد بــود.
كــه از راه ظلــم و ســتم و اســتثمار  كميــت ثــروت - ثروتــى  كــه افزايــش  كــرد  گوشــزد  ســرانجام بــه آنهــا 
كــه بــراى شــما باقــى  ديگــران بدســت آيــد - ســبب بــى نيــازى شــما نخواهــد بــود، بلكــه ))ســرمايه حالــى 
گــر ايمــان بــه خــدا و دســتورش داشــته باشــيد بهتــر اســت(( )بقيــة  كــم و انــدك باشــد ا مــى مانــد هــر چنــد 

كنتــم مــؤ منيــن(. اللّه خيــر لكــم ان 
كــه ســود حــال انــدك چــون بــه فرمــان خــدا اســت ))بقيــة  تعبيــر بــه ))بقيــة اللّه(( يــا بــه خاطــر آن اســت 

اللّه(( اســت.
و يــا اينكــه تحصيــل حــال باعــث دوام نعمــت الهــى و بقــاى بــركات مــى شــود. و يــا اينكــه اشــاره بــه 
كــه تــا ابــد باقــى مــى مانــد هــر چنــد دنيــا و تمــام آنچــه در آن اســت فانــى  پــاداش و ثوابهــاى معنــوى اســت 
كهــف و الباقيــات الصالحــات خيــر عنــد ربــك ثوابــا و خيــر امــا نيــز اشــاره بــه هميــن  شــود، آيــه 46 ســوره 

اســت.
كــه ايــن واقعيــت را تنهــا  گــر ايمــان داشــته باشــيد( اشــاره بــه ايــن اســت  كنتــم مــؤ منيــن )ا و تعبيــر بــه ان 

كــه ايمــان بــه خــدا و حكمــت او و فلســفه فرمانهايــش داشــته باشــند. كننــد  كســانى درك مــى 
كــه بقيــة اللّه تفســير بــه وجــود مهــدى )عليــه الســام( يــا بعضــى از امامــان  در روايــات متعــددى ميخوانيــم 
كمــال الديــن از امــام باقر)عليــه الســام( چنيــن نقــل شــده : اول مــا  كتــاب ا ديگــر شــده اســت، از جملــه در 
ج هــذه الايــة بقيــة اللّه خيــر لكــم ان كنتــم مــؤ منيــن، ثــم يقــول انــا  ينطــق بــه القائــم عليــه الســام حيــن خــر
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بقيــة اللّه و حجتــه و خليفتــه عليكــم فــا يســلم عليــه مســلم الا قــال الســام عليــك يــا بقيــة اللّه فــى ارضــه :
گويــد ايــن آيــه اســت ))بقيــة اللّه  كــه مهــدى )عليــه الســام( پــس از قيــام خــود مــى  ))نخســتين ســخنى 
گويــد منــم بقيــة اللّه و حجــت و خليفــه او در ميــان شــما،  كنتــم مــؤ منيــن(( ســپس مــى  خيــر لكــم ان 
ــه((.  ــى ارض ــة اللّه ف ــا بقي ــك ي ــام علي ــد: الس ــه ميگوي ــر اينك ــد مگ كن ــى  ــام نم ــر او س ــس ب ــپس هيچك س

 >81<
كــه مــى توانــد  بارهــا گفتــه ايــم آيــات قــرآن هــر چنــد در مــورد خاصــى نــازل شــده باشــد مفاهيــم جامعــى دارد 

كلــى تــر و وســيع تــر، تطبيــق شــود. در اعصــار و قــرون بعــد بــر مصداقهــاى 
كــه در آيــه مــورد بحــث، مخاطــب قــوم شــعيبند، و منظــور از ))بقيــة اللّه(( ســود و ســرمايه  درســت اســت 
كــه از طــرف خداونــد بــراى بشــر باقــى مانــده و مايــه  حــال و يــا پــاداش الهــى اســت، ولــى هــر موجــود نافــع 

گــردد، ))بقيــة اللّه(( محســوب مــى شــود. خيــر و ســعادت او 

تمام پيامبران الهى و پيشوايان بزرگ ))بقية اللّه((اند.
كــه پــس از مبــارزه بــا يــك دشــمن ســر ســخت بــراى يــك قــوم و ملــت باقــى ميماننــد  تمــام رهبــران راســتين 

از ايــن نظــر بقيــة اللّه انــد.

گردند آنها نيز بقية اللّه اند. كه پس از پيروزى از ميدان جنگ باز مى  همچنين سربازان مبارزى 
كــه مهــدى موعــود )عليــه الســام( آخريــن پيشــوا و بزرگتريــن رهبــر انقابــى پــس از قيــام پيامبــر  و از آنجــا 
اســام )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( اســت يكــى از روشــنترين مصاديــق ))بقيــة اللّه(( مــى باشــد و از همــه 

كــه تنهــا باقيمانــده بعــد از پيامبــران و امامــان اســت. بــه ايــن لقــب شايســته تــر اســت، بخصــوص 
گويــد: وظيفــه مــن هميــن ابــاغ و انــذار و  كــه مــى  در پايــان آيــه مــورد بحــث از زبــان شــعيب مــى خوانيــم 
ــر پذيرفتــن ايــن راه  كردنتــان ب گفتــم و ))مــن مســئول اعمــال شــما و موظــف بــه اجبــار  كــه  ــود  هشــدار ب

نيســتم(( ايــن شــما و ايــن راه و ايــن چــاه ! )و مــا انــا عليكــم بحفيــظ(.

************************************************************************
80- اعلام قرآن صفحه 573.

81 - به نقل تفسير صافي ذيل آيه فوق.
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آيه و ترجمه : 
قـــالوا يـشـعـيـــب أصـلوتـــك تـأمـــرك أن نـتـــرك مـــا يـعـبـد ءابـاؤ نـا أو أ ن نفعل فى أمولنا ما نشؤ 

ا إنــك لا نــت الحلــيم الرشــيد )87(
يــد أن  زقــا حســنا و مــا أر زقــنى منــه ر بى و ر كنــت عــلى بينــة مــن ر قــال يقــوم أرءيــتم إن 
يــد إلا الاصلــح مــا اســتطعت و مــا توفيــى إلا بــالله  أخالفكــم إلى مـــا أنهئكــم عنــه إن أ ر

عليــه توكلــت و إليــه أ نيــب )88(
رمنكــم شــقاقى أن يصيبكــم مثــل مــا أصــاب قــوم نــوح أو قــوم هــود أو قــوم  و يقــوم لا يحج

صلــح و مــا قــوم لــوط منكــم ببعيــد )89(
بى رحيم ودود )90( وا ربكم ثم توبوا إليه إن ر و استغفر

87 - گـفـتـنـــد: اى شـعـيـــب آيـــا نـمـــازت تـــو را دسـتـــور مـــى دهد كه ما آنچه را پدرانمان مى پرستيدند 
تــرك گوئيــم ؟ و آنچــه را مــى خواهيــم در اموالمــان انجــام ندهيــم ؟ تــو مــرد بردبــار و رشــيدى هســتى ؟.
ق خوبى  ز وردگارم داشــته باشــم و ر ى از پر 88 - گـفـــت : اى قـــوم مـــن ! هـــر گـــاه مـــن دليـــل آشـكـــار
ى  ــم چيــز ــى خـواهـ بمــن داده باشــد )آيــا مــى توانــم بــر خــلاف فرمــان او رفتــار كنــم ؟( مــن هرگــز نـمـ
دم مرتكــب شــوم، مــن جــز اصــلاح تــا آنجــا كـــه تـوانـــائى دارم نـمـــى  كــه شــما را از آن بــاز مــى دارم خــو

ى او بــاز گشــتم. خـواهـــم، و تـوفـيـــق مـــن جـــز بـــه خـــدا نـيـســـت، بـــر او تــوكل كــردم و بــه ســو
د كــه شــما بهمــان سرنوشــتى كــه قوم نوح  89 - و اى قـــوم مـــن دشـمـــنى و مخالفــت بــا مــن ســبب نشــو

د يــا قــوم صالــح گرفتــار شــدند گرفتــار شــويد، و قــوم لــوط از شــما چنــدان دور نيســت. يــا قــوم هــو
وردگارم مهربان و دوســتدار  ى او بــاز گرديــد كــه پــر زش بـطـلبـــيد و بــه ســو د آمـــر وردگـــار خـــو 90 - از پـر

)بنــدگان توبــه كار( اســت.

تفسير :
منطق بي اساس لجوجان.

كنون ببينيم اين قوم لجوج در برابر اين نداى مصلح آسمانى چه عكس - العملى نشان داد. ا
كــم فروشــى و تقلــب در  كان و نشــانه اصالــت فرهنــگ خويــش مــى پنداشــتند و از  كــه بتهــا را آثــار نيــا آنهــا 
گفتنــد: اى شــعيب ! آيــا ايــن نمــازت بــه تــو دســتور  كانــى مــى بردنــد، در برابــر شــعيب چنيــن  معاملــه ســود 
گوئيــم((؟! )قالــوا يــا شــعيب أ صلوتــك تامــرك  كــه مــا آنچــه را ))پدرانمــان       مــى پرســتيدند تــرك  مــى دهــد 
ان نتــرك مــا يعبــد آبائنــا(. و يــا آزادى خــود را در امــوال خويــش از دســت دهيــم و نتوانيــم بــه دلخواهمــان 
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كنيــم ؟ )او ان نفعــل فــى اموالنــا مــا نشــاء(. در اموالمــان تصــرف 
كــه آدم بردبــار. پــر حوصلــه و فهميــده اى((، از تــو چنيــن ســخنانى بعيــد اســت ! )انــك لانــت الحليــم  ))تــو 

الرشيد(.

كردند ؟. كه چرا آنها روى ))نماز(( شعيب تكيه  در اينجا اين سؤ ال پيش مى آيد 
كــه شــعيب بســيار نمــاز مــى خوانــد و بــه مــردم مــى  گفتــه انــد، ايــن بــه دليــل آن بــوده  بعضــى از مفســران 
كــه رابطــه ميــان  ــادان  ــاز مــى دارد، ولــى جمعيــت ن كارهــاى زشــت و منكــرات ب گفــت : نمــاز انســان را از 
گفتنــد: آيــا ايــن اوراد و حــركات تــو فرمــان  كردنــد، از روى مســخره بــه او  نمــاز و تــرك منكــرات را درك نمــى 
كان و فرهنــگ مذهبــى خــود را زيــر پــا بگذاريــم، و يــا نســبت بــه اموالمــان  كــه مــا ســنت نيــا بــه تــو مــى دهــد 

مســلوب الاختيــار شــويم ؟!.
كــه ))صلــوة(( اشــاره بــه آئيــن و مذهــب اســت، زيــرا آشــكارترين ســمبل ديــن  بعضــى نيــز احتمــال داده انــد 

نماز اســت.
كــه نمــاز حــس مســئوليت و  كردنــد، ايــن واقعيــت را در مــى يافتنــد  گــر آنهــا درســت انديشــه مــى  بهــر حــال ا
كنــد، او را بــه يــاد خــدا و بــه يــاد دادگاه  تقــوا و پرهيــزكارى و خــدا ترســى و حقشناســى را در انســان زنــده مــى 
گــرد و غبــار خودپســندى و خودپرســتى را از صفحــه دل او مــى شــويد، و او را از جهــان  عــدل او مــى انــدازد، 
كيهــا و نيكيهــا متوجــه مــى ســازد، و بــه هميــن  محــدود و آلــوده دنيــا بــه جهــان مــاوراء طبيعــت بــه عالــم پا

كــم فروشــى و انــواع تقلــب بــاز مــى دارد. كان و از  كوركورانــه نيــا دليــل او را از شــرك و بــت پرســتى و تقليــد 
ــيد:  ــم الرش ــت الحلي ــك لان ــه ان ــا جمل ــا آنه ــه آي ك ــت  ــن اس ــد اي ــى آي ــش م ــا پي ــه در اينج ك ــرى  ــؤال ديگ س
گفتنــد و يــا بــه عنــوان مســخره  ))تــو مــرد عاقــل و فهميــده و بردبــارى(( را از روى واقعيــت و ايمــان مــى 

و اســتهزاء ؟.
كــه در جملــه قبــل خوانديــم  مفســران هــر دو احتمــال را داده انــد، ولــى بــا توجــه بــه تعبيــر اســتهزاء آميــزى 
گفتنــد، اشــاره بــه  كــه ايــن جملــه را از روى اســتهزاء  )جملــه أ صلوتــك تامــرك( چنيــن بــه نظــر مــى رســد 
كافــى روى چيــزى نكنــد و بــه صحــت آن اطمينــان  كــه تــا مطالعــه  كســى اســت  اينكــه آدم حليــم و بردبــار 
كــه ســنتهاى يــك قــوم را زيــر پــا نگــذارد،  پيــدا ننمايــد، اظهــار نمــى نمايــد، و آدم رشــيد و عاقــل كســى اســت 
كافــى دارى و نــه  و آزادى عمــل را از صاحبــان امــوال، ســلب نكنــد، پــس معلــوم مــى شــود، نــه مطالعــه 
كنــد انســان دســت  كــه عقــل درســت و انديشــه عميــق ايجــاب مــى  عقــل درســت و نــه انديشــه عميــق، چــرا 

كســى ســلب نكنــد!. كان خــود برنــدارد و آزادى عمــل را از  از روش نيــا
كــه ســخنانش را حمــل بــر ســفاهت و دليــل بــر بيخــردى گرفتــه بودنــد گفــت : اى  امــا شــعيب در پاســخ آنهــا 
كــه شــما از منيــدو مــن هــم از شــما، و آنچــه را بــراى خــود دوســت مــى دارم بــراى  گروهــى  قــوم مــن ! )اى 
گاه خداونــد دليــل روشــن و وحــى و نبــوت بــه مــن داده باشــد و عــاوه بــر ايــن  شــما هــم مــى خواهــم( هــر 
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كــه مــن مخالفــت فرمــان  كيــزه و مــال بقــدر نيــاز بمــن ببخشــد، آيــا در ايــن صــورت، صحيــح اســت  روزى پا
كنــم و يــا نســبت بــه شــما قصــد و غرضــى داشــته باشــم و خيــر خواهتــان نباشــم ؟! )قــال يــا قــوم أ رأ يتــم  او 

كنــت علــى بينــة مــن ربــى و رزقنــى منــه رزقــا حســنا(. >82<  ان 
كار تنهــا انگيــزه معنــوى و انســانى و تربيتــى دارم،  شــعيب بــا ايــن جملــه مــى خواهــد بگويــد مــن در ايــن 

كــه نمــى دانــد. كــه شــما نمــى دانيــد و هميشــه انســان دشــمن چيــزى اســت  مــن حقايقــى را مــى دانــم 
جالــب توجــه اينكــه در ايــن آيــات تعبيــر يــا قــوم )اى قــوم مــن( تكــرار شــده اســت، بــه خاطــر اينكــه عواطــف 
كــه شــما از مــن هســتيد و مــن هــم از شــما )خــواه  كنــد و بــه آنهــا بفهمانــد  آنهــا را بــراى پذيــرش حــق بســيج 
كــه او در ميــان آنهــا  گروهــى  ــه باشــد و طايفــه و فاميــل، و خــواه بــه معنــى  قــوم در اينجــا بــه معنــى قبيل

كــرد و جــزء اجتمــاع آنهــا محســوب مــى شــد(. زندگــى مــى 
كنــم  كــه مــن ميخواهــم شــما را از چيــزى نهــى  كنــد ))گمــان مبريــد  ســپس ايــن پيامبــر بــزرگ اضافــه مــى 
كــم  كــم عنــه(. بــه شــما بگويــم  ولــى خــودم بــه ســراغ آن بــروم(( )و مــا اريــد ان اخالفكــم الــى مــا انهــا 
فروشــى نكنيــد و تقلــب وغــش در معاملــه روا مداريــد، امــا خــودم بــا انجــام ايــن اعمــال ثروتــى بينــدوزم و يــا 

كنــم امــا خــودم در برابــر آنهــا ســر تعظيــم فــرود آورم، نــه هرگــز چنيــن نيســت. شــما را از پرســتش بتهــا منــع 
كــه او قصــد ســودجوئى بــراى شــخص  كردنــد  كــه آنهــا شــعيب را متهــم مــى  از ايــن جملــه چنيــن بــر مــى آيــد 
گويــد: ))مــن يــك هــدف  كنــد. ســرانجام بــه آنهــا مــى  ع را نفــى مــى  خــودش   دارد، و لــذا صريحــا ايــن موضــو
كــه در قــدرت دارم(( )ان اريــد الا الاصــاح مــا  بيشــتر نــدارم و آن اصــاح شــما و جامعــه شــما اســت تــا آنجــا 

استطعت(.
ــد، اصــاح عقيــده اصــاح اخــاق،  كردن كــه تمــام پيامبــران آن را تعقيــب مــى  ايــن همــان هدفــى اســت 
اصــاح عمــل و اصــاح روابــط و نظامــات اجتماعــى. و بــراى رســيدن بــه ايــن هــدف ))تنهــا از خــدا توفيــق 

مــى طلبــم(( )و مــا توفيقــى الا بــاللّه(.
كنــم  و بــه هميــن دليــل بــراى انجــام رســالت خــود، و رســيدن بــه ايــن هــدف بــزرگ ))تنهــا بــر او تكيــه مــى 

گــردم(( )عليــه توكلــت و اليــه انيــب(. و در همــه چيــز بــه او بــاز مــى 
ــاز  ــه او ب ــراى تحمــل شــدائد ايــن راه، ب كنــم، و ب ــارى او تــاش مــى  ــر ي ــا تكيــه ب ــراى حــل مشــكات، ب ب
كــه انســان  كنــد و آن اينكــه بســيار مــى شــود  گــردم. ســپس آنهــا را متوجــه بــه يــك نكتــه اخاقــى مــى  مــى 
كســى، و يــا تعصــب و لجاجــت نســبت بــه چيــزى، تمــام مصالــح  بــه خاطــر بغــض و عــداوت نســبت بــه 
گويــد ))اى  گيــرد، و سرنوشــت خــود را بــه دســت فراموشــى مــى ســپارد، بــه آنهــا مــى  خويــش را ناديــده مــى 
ــا قــوم لا  گنــاه و عصيــان و سركشــى وا دارد(( )و ي ــا مــن شــما را بــه  قــوم مــن ! مبــادا دشــمنى و عــداوت ب
ــوم  ــا ق ــوح ي ــوم ن ــه ق ــه ب ك ــى  ــادا همــان باهــا و مصائــب و رنجهــا و مجازاتهائ يجرمنكــم شــقاقى(. ))مب
ــا قــوم صالــح رســيد بــه شــما هــم برســد(( )ان يصيبكــم مثــل مــا اصــاب قــوم نــوح او قــوم هــود او  هــود ي
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قــوم صالــح(. ))حتــى قــوم لــوط بــا آن بــاى عظيــم يعنــى زيــر و رو شــدن شهرهايشــان و ســنگباران شــدن 

از شــما چنــدان دور نيســتند(( )و مــا قــوم لــوط منكــم ببعيــد(.
گناهــان  گناهــان شــما از  نــه زمــان آنهــا از شــما چنــدان فاصلــه دارد، و نــه مــكان زندگيشــان و نــه اعمــال و 

كمــى دارد!. آنــان دســت 
كــه هــر دو  كــه مركــز قــوم شــعيب بــود از ســرزمين قــوم لــوط فاصلــه زيــادى نداشــت، چــرا  البتــه ))مديــن(( 
كــه  از مناطــق شــامات بودنــد، و از نظــر زمانــى هــر چنــد فاصلــه داشــتند امــا فاصلــه آنهــا نيــز آنچنــان نبــود 
تاريخشــان بــه دســت فراموشــى ســپرده شــده باشــد، و امــا از نظــر عمــل هــر چنــد ميــان انحرافــات جنســى 
قــوم لــوط و انحرافــات اقتصــادى قــوم شــعيب، ظاهــرا فــرق بســيار بــود، ولــى هــر دو در توليــد فســاد، در 
جامعــه و بــه هــم ريختــن نظــام اجتماعــى و از ميــان بــردن فضائــل اخاقــى و اشــاعه فســاد بــا هــم شــباهت 
ــائل  ــه مس ــوط ب ــا مرب ــه طبع ك ــا  ــم رب ــه يكدره ك ــم  ــى بين ــات م ــى در رواي گاه ــت  ــن جه ــه همي ــتند، ب داش
كــه يــك آلودگــى جنســى اســت مقايســه شــده اســت. >83< و ســرانجام دو دســتور  اقتصــادى اســت بــا زنــا 

گمــراه مــى دهــد: كــه در واقــع نتيجــه تمــام تبليغــات پيشــين او اســت بــه ايــن قــوم 
گنــاه پــاك شــويد، و از شــرك و بــت پرســتى و خيانــت در  نخســت اينكــه ))از خداونــد آمــرزش بطلبيــد(( تــا از 
كــه او پــاك  گرديــد  گنــاه بــه ســوى او بــاز  كــى از  گرديــد )و اســتغفروا ربكــم(. ))و پــس از پا كنــار  معامــات بــر 

اســت و بايــد پــاك شــد و بــه ســوى او رفــت(( )ثــم توبــوا اليــه(.
گنــاه و شستشــوى خويشــتن اســت و توبــه بازگشــت بــه ســوى او اســت  در واقــع اســتغفار، توقــف در مســير 

كــه وجــودى اســت بــى انتهــا.
كــه  گنــاه شــما هــر قــدر عظيــم و ســنگين باشــد، راه بازگشــت بــه روى شــما بــاز اســت ))چــرا  و بدانيــد 

پــروردگار مــن، هــم رحيــم اســت و هــم دوســتدار بنــدگان(( )ان ربــى رحيــم ودود(.
كلمــه ))رحيــم(( اشــاره بــه  كلمــه بعــد از  ))ودود(( صيغــه مبالغــه از ود بــه معنــى محبــت اســت، ذكــر ايــن 
كار توجــه دارد بلكــه از ايــن  گنهــكار توبــه  كــه نــه تنهــا خداونــد بــه حكــم رحيميتــش بــه بنــدگان  ايــن اســت 
كــدام از ايــن دو )رحــم و محبــت( خــود انگيــزه اى اســت  كــه هــر  گذشــته آنهــا را بســيار دوســت مــى دارد 

بــراى پذيــرش اســتغفار و توبــه بنــدگان.

************************************************************************
ده  82- بايــد توجــه داشــت كــه جــزاي جملــه شــرطيه در آيــه فــوق محــذوف اســت، و جــزا چنيــن بــو

اســت »افــا عــدل مــع ذلــک عمــا انــا عليــه مــن عبادتــه و تبليــغ دينــه«.
83- ذكــر ايــن نكتــه نيــز لازم اســت كــه جملــه لايجرمنكــم بــه دو معنــي آمــده اســت، يكــي بــه معنــي 
د كــه  لايحملنكــم يعنــي شــما را وادار نكنــد، در ايــن صــورت آيــه از نظــر تركيــب چنيــن خواهــد بــو
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»لايجرمــن« فعــل و »شــقاق« فاعــل و »كــم« مفعــول و »ان يصيبكــم« كــه معنــي مصــدر را دارد 
ــا مــن  د : ايــن قــوم مــن مخالفــت ب ــه چنيــن مــي شــو مفعــول دوم اســت، و در ايــن صــورت معنــي آي

شــما را وادار نكنــد كــه سرنوشــتي همچــون سرنوشــت قــوم نــوح و ماننــد آنهــا را پيــدا كنيــد.
ده باشــد، در ايــن صــورت  احتمــال دوم ايــن اســت كــه بــه معنــي »شــما را بــه گنــاه نكشــاند« بــو
»يجرمــن« فعــل و »شــقاق« فاعــل و »كــم« مفعــول اســت و »ان يصيبكــم« نتيجــه آن اســت، و معنــي 

آيــه همــان خواهــد شــد كــه مــا در متــن آورده ايــم.

آيه و ترجمه : 
جمنــك  كثيــرا ممــا تقــول و إنــا لنرئــك فينــا ضعيفــا و لــو لا رهطــك لر قـــالوا يـشـــعيب مــا نفقــه 

يــز )91( و مــا أنــت علينــا بعز
بى بمــا تعملــون  يــا إن ر ذتمــوه وراءكــم ظهر قـــال يـقـــوم أرهـطـــى أعـــز عليكــم مــن الله و اتن

)92( ميــط 
يــه و من هو  ز و يـقـــوم اعـــملوا عــلى مكانتكــم إنى عمــل ســوف تعلمــون مــن يأتيــه عــذاب يحن

كــذب و ارتقبــوا إنى معكــم رقيــب )93(
د  ى از آنچــه را ميگوئــى مــا نمــى فهميــم، و مــا تــو را در ميــان خــو 91 - گـــفتند اى شــعيب ! بســيار
ــو در  ــو را سنگســار مــى كرديــم و ت د ت ــعيف مــى يابيــم، و اگــر بخاطــر احتــرام قبيلــه كوچكــت نبــو ضـ

ى. ــدار ــى ن ــا قدرت ــر م براب
يزتــر اســت در حالــى كــه  92 - گـفـــت : اى قـــوم ! آيـــا قـبـيـــله كوچــك مــن نــزد شــما از خداونــد، عز
وردگارم بــا آنچــه انجــام مــى دهيــد احاطــه دارد )و آگاه  ــر انداختــه ايــد؟ پــر ــان( او را پـشـــت سـ )فـرمـ

اســت(.
د را خواهــم كــرد!،  ى از دســـتتان ســاخته اســت انجــام دهيــد مــن هــم كار خــو 93 - اى قـــوم ! هـــر كـــار
وغگــو  دى خـــواهيد دانســت چــه كســى عــذاب خــوار كننــده بــه ســراغ او مــى آيــد و چــه كســى در و و بـــه ز

اســت، شــما انتظــار بكشــيد مــن هــم در انتظــارم.

تفسير :
تهديدهاى متقابل شعيب و قومش 

كــه بــه خاطــر ســخنان حســاب شــده و رســا و دلنشــين بــه عنــوان خطيــب  شــعيب ايــن پيامبــر بــزرگ 
گــروه بــود  كــه بهتريــن راهگشــاى زندگــى مــادى و معنــوى ايــن  گفتــارش را  گرفتــه،  الانبيــاء  >84< لقــب 
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گمــراه چگونــه بــه او پاســخ  كــرد، امــا ببينيــم ايــن قــوم  بــا صبــر و حوصلــه و متانــت و دلســوزى تمــام ايــراد 

گفتنــد.

كرد جواب دادند. كه همگى حكايت از لجاجت و جهل و بى خبرى مى  آنها با چهار جمله 
ــا  ــا شــعيب م ــوا ي ــو را نمــى فهميــم(( )قال ــا بســيارى از حرفهــاى ت نخســت اينكــه ))گفتنــد: اى شــعيب م

كثيــرا ممــا تقــول(. نفقــه 
كــه مــا بخواهيــم پيرامــون آن  اساســا ســخنان تــو ســروته نــدارد! و محتــوا و منطــق بــا ارزشــى در آن نيســت 
كــه بخواهيــم آنــرا مــاك عمــل قــرار دهيــم، بنابرايــن زيــاد  بينديشــيم ! و بــه هميــن دليــل چيــزى نيســت 

خــود را خســته مكــن و بــه ســراغ ديگــران بــرو!
ديگــر اينكــه ))مــا تــو را در ميــان خــود ضعيــف و ناتــوان مــى يابيــم(( )و انــا لنريــك فينــا ضعيفــا(. بنابرايــن 

كرســى بنشــانى، آنهــم اشــتباه اســت. كنــى حرفهــاى بــى منطقــت را بــا قــدرت و زور مــى توانــى بــه  گــر فكــر  ا
گــر ماحظــه قــوم و  گــر مــا حســاب تــو را نمــى رســيم بــه خاطــر تــرس از قــدرت تــو اســت، ))ا گمــان مكــن ا
كــه بــراى آنهــا قائــل هســتيم نبــود تــرا بــه بدتريــن صورتــى بــه قتــل مــى رســانديم  قبيلــه ات و احترامــى 

ــو لا رهطــك لرجمنــاك(. كرديــم((! )و ل ــرا ســنگباران مــى  يعنــى ت
كــه در لغــت عــرب بــه يــك جمعيــت  كردنــد،  جالــب اينكــه آنهــا از قبيلــه شــعيب بــه عنــوان ))رهــط(( يــاد 
گفتــه بعضــى بــه چهــل نفــر اطــاق مــى شــود، اشــاره بــه اينكــه  كثــر بــه  كــم از ســه تــا هفــت يــا ده و يــا حدا

گــروه قبيلــه تــو نيــز در نظــر مــا قدرتــى
كــه  كار بــاز مــى دارد و ايــن درســت بــه آن ميمانــد  كــه مــا را از ايــن  ندارنــد، بلكــه ماحظــات ديگــر اســت 
گــر ماحظــه ايــن چهــار نفــر قــوم و فاميــل تــو نبــود حــق تــو را در دســتت مــى  گوئيــم ا مــا بــه ديگــرى مــى 
ــه او چهــار نفــر نيســت بلكــه منظــور بيــان ايــن نكتــه اســت  كــه واقعــا فاميــل و قبيل ــى  گذاشــتيم، در حال
گفتنــد ))تــو بــراى مــا فــردى نيرومنــد و شكســت ناپذيــر  كــه آنهــا اهميتــى از نظــر قــدرت ندارنــد. ســرانجام 
نيســتى(( )و مــا انــت علينــا بعزيــز(. تــو هــر چنــد از بــزرگان قبيلــه ات محســوب مــى شــوى، بــه خاطــر 

گرفتــى در نظــر مــا قــرب و منزلتــى نــدارى. كــه در پيــش  برنامــه اى 
شــعيب بــدون اينكــه از ســخنان زننــده و توهينهــاى آنهــا از جــا در بــرود، بــا همــان منطــق شــيوا و بيــان رســا 
گفــت : اى قــوم ! آيــا ايــن چند نفر قــوم و قبيله من نــزد شــما ))ازخداوندعزيزترند((؟  بــه آنهــا چنيــن پاســخ 

)قــال يــا قــوم ارهطــى اعــز عليكم مــن اللّه(.
گفتــه خودتــان چنــد نفــرى بيــش نيســتند بــه مــن آزار نمــى رســانيد  كــه بــه  كــه بــه خاطــر فاميــل مــن  شــما 
چــرا بــه خاطــر ))خــدا(( ســخنانم را نمــى پذيريــد؟ آيــا چنــد نفــر در برابــر عظمــت پــروردگار بــه حســاب مــى 

آينــد ؟.
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آيــا شــما بــراى خــدا احتــرام قائليــد؟ ))بــا اينكــه او و فرمــان او را پشــت ســرانداخته ايــد((؟ )و اتخــذ تمــوه 

و رائكــم ظهريــا(. >85< 
گويــد: فكــر نكنيــد خداونــد اعمــال شــما را نمــى بينــد و ســخنانتان را نمــى شــنود، ))يقيــن  و در پايــان مــى 
ــون  ــا تعمل ــى بم ــه دارد(( )ان رب ــى دهيد،احاط ــام م ــه انج ك ــى  ــام اعمال ــه تم ــن ب ــروردگار م ــه پ ك ــد  بداني

محيــط(.
گيــرى هــاى طــرف مقابــل موضــع خــود را در لابــاى  كــه در برابــر تمــام موضــع  ســخنگوى بليــغ كســى اســت 
كــه مشــركان قــوم شــعيب در آخــر ســخنان خــود، او را تهديــد ضمنــى  كنــد، از آنجــا  ســخنانش   مشــخص 
كشــيدند، شــعيب موضــع خويــش را در برابــر تهديــد  خ او  كــردن نمودنــد، و قــدرت خــود را بــه ر بــه سنگســار 

كنــد: آنهــا چنيــن مشــخص   مــى 
كارى از دســتتان ســاخته  كوتاهــى نكنيــد و هــر  ))اى قــوم مــن ! هــر چــه در قــدرت داريــد انجــام دهيــد و 
كنــم((  كار خــودم را مــى  اســت مضايقــه ننمائيــد(( )و يــا قــوم اعملــوا علــى مكانتكــم(. >86<  ))مــن نيــز 

)انــى عامــل(.
كســى  كننــده خواهــد شــد مــن يــا شــما و چــه  گرفتــار عــذاب خــوار  كســى  ))امــا بــزودى خواهيــد فهميــد چــه 

كاذب(. دروغگــو اســت، مــن يــا شــما؟(( )ســوف تعلمــون مــن ياتيــه عــذاب يخزيــه و مــن هــو 
كــه چنيــن اســت، شــما در انتطــار بمانيــد، مــن هــم در انتظــارم )و ارتقبــوا انــى معكــم رقيــب(.  و حــال 

 >87<
كــه بتوانيــد بــا قــدرت و جمعيــت و ثــروت و نفوذتــان بــر مــن پيــروز شــويد مــن  ))شــما در انتظــار ايــن باشــيد 
گمــراه را بگيــرد و از  كــه مجــازات دردنــاك الهــى بــزودى دامــان شــما جمعيــت  هــم در انتظــار ايــن هســتم 

گيتــى بــر انــدازد((! صفحــه 

************************************************************************
84-سفنية البحار ماده »شعيب«.

85- در زبــان عــرب هنگامــي كــه مــي خواهنــد بــي اعتنايــي نســبت بــه چيــزي را بــه صــورت كنائــي بيــان 
كننــد مــي گوينــد »جعلتــه تحــت قدمــي« يــا »جعلتــه دبــر اذنــي« يــا »جعلتــه وراء ظهــري« يــا »جعلتــه 
ن قهــر(  يــا« )آن را پشــت گــوش انداختــم - پشــت ســر گذاشــتم( و ظهــري از مــاده ظهــر )بــر وز ظهر
گرفتــه شــده و يــاء، يــاء نســبت اســت و كســره ظــاء بــه خاطــر تغييراتــي اســت كــه گاه در اســم منســوب 

مــي دهنــد.
86- »مكانة« مصدر يا اسم مصدر به معني قدرت بر چيزي داشتن است.

87-»رقيــب« بــه معنــي حافــظ و مراقــب و نگهبــان اســت، و در اصــل از »رقبــه« كــه بــه معنــي گــردن 
اســت گرفتــه شــده و ايــن معنــي يــا بــه خاطــر آن اســت كــه شــخص حافــظ و مراقــب گــردن كســي را كــه 
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در حفاظــت او اســت حفــظ مــي كنــد )كنايــه از اينكــه جــان او را حفــظ مــي كنــد( و يــا بــه خاطــر اينكــه 
گــردن مــي كشــد تــا برنامــه پاســداري و حفاظــت را انجــام دهــد.

آيه و ترجمه : 
ينــا شــعيبا و الذيــن ءامنــوا معــه برحمــة منــا و أخــذت الذيــن ظلمــوا  و لمـــا جــاء أمرنــا نحج

الصيحــة فأصبحــوا فى ديرهــم جثمــ�ن )94(
كما بعدت ثمود )95( كأ ن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين 

دنــد، بــه رحمــت  ــى كــه فرمــان مــا فــرا رســيد شــعيب و آنهــا را كــه بــا او ايمــان آورده بو 94 - و هـنـگـامـ
و  د بــه ر و گرفــت و در ديــار خــو د، نجــات داديــم و آنهــا را كــه ســتم كردنــد صيحــه )آســمانى( فــر خــو

افتادنــد )و مردنــد(.
دنــد، دور بــاد مديــن )از رحمــت خــدا(  95 - آنـچـنـــان كـــه گـــوئى هـرگـــز از ســاكنان آن ديــار نبو

شــدند!. دور  د  ثمــو قــوم  كــه  همانگونــه 

تفسير :
پايان عمر تبهكاران مدين.

كــه در مرحلــه نخســت، پيامبــران بــه  در سرگذشــت اقــوام پيشــين بارهــا در قــرآن مجيــد خوانــده ايــم 
گاه ســازى و انــدرز و نصيحــت مضايقــه نمــى  گونــه آ دعــوت آنهــا بــه ســوى خــدا بــر مــى خاســتند و از هــر 
گروهــى ســود نمــى داد، روى تهديــد بــه عــذاب الهــى تكيــه مــى  كــه اندرزهــا بــراى  كردنــد، در مرحلــه بعــد 
گردنــد و اتمــام  كــه آمادگــى پذيــرش دارنــد تســليم حــق شــوند و بــه راه خــدا بــاز  كســانى  كردنــد، تــا آخريــن 
كــه هيچيــك از اينهــا ســودى نمــى داد بــه حكــم ســنت الهــى در زمينــه  حجــت شــود، در مرحلــه ســوم 

كســازى روى زميــن، مجــازات فــرا مــى رســيد و ايــن خارهــاى ســر راه را از ميــان مــى بــرد. تصفيــه و پا
گويــد:  در مــورد قــوم شــعيب يعنــى مــردم مديــن نيــز، ســرانجام مرحلــه نهائــى فــرا رســيد، چنانكــه قــرآن 
ــرا رســيد، نخســت  گمــراه و ســتمكار و لجــوج( ف ــه مجــازات ايــن قــوم  ــر ب ــا )دائ ــه فرمــان م ك ))هنگامــى 
كــه بــا او ايمــان آورده بودنــد بــه بركــت رحمــت خــود از آن ســرزمين نجــات داديــم )و  كســانى را  شــعيب و 

لمــا جــاء امرنــا نجينــا شــعيبا و الذيــن آمنــوا معــه برحمــة منــا(.
گرفــت )و اخــذت الذيــن  ســپس فريــاد آســمانى و صيحــه عظيــم مــرگ آفريــن، ظالمــان و ســتمگران را فــرو 
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ظلمــوا الصيحــة(.
گونــه صــداى عظيــم اســت، و قــرآن حكايــت  گفتهايــم بــه معنــى هــر  كــه ســابقا هــم  صيحــه همانگونــه 
كنــد، ايــن صيحــه احتمــالا وســيله صاعقــه و  گنهــكار بوســيله صيحــه آســمانى مــى  از نابــودى چنــد قــوم 
گاهــى ممكــن اســت امــواج  كرديــم،  كــه در داســتان قــوم ثمــود بيــان  ماننــد آن بــوده اســت، و همانگونــه 

گروهــى شــود. كــه ســبب مــرگ  صوتــى بقــدرى قــوى باشــد 
و بــه دنبــال آن مــى فرمايــد: قــوم شــعيب بــر اثــر ايــن صيحــه آســمانى در خانــه هــاى خــود بــرو افتادنــد و 
مردنــد و اجســاد بيجانشــان بــه عنــوان درســهاى عبرتــى تــا مدتــى در آنجــا بــود )فاصبحــوا فــى ديارهــم 
كن آن ســرزمين نبودنــد  گويــا هرگــز ســا كــه  جاثميــن(. آنچنــان طومــار زندگانــى آنهــا در هــم پيچيــده شــد 
كاخهــا  كردنــد و تمــام آن  گنــاه و ظلــم و ســتم  كــه بــه خاطــر آن  )كان لــم يغنــوا فيهــا(. تمــام آن ثروتهائــى 

و زينتهــا و زرق و برقهــا و غوغاهــا، همــه از ميــان رفــت و همــه خامــوش شــدند.
كــه در آخــر سرگذشــت قــوم عــاد و ثمــود بيــان شــد ميفرمايــد دور بــاد ســرزمين مديــن  ســرانجام همــان گونــه 
ــود(.  ــدت ثم ــا بع كم ــن  ــدا لمدي ــدند )الا بع ــود دور ش ــوم ثم ــه ق ك ــه  ــروردگار همانگون ــت پ ــف و رحم از لط

كــه از رحمــت خــدا دور افتادنــد. كــه منظــور از مديــن در اينجــا اهــل مديــن اســت، آنهــا بودنــد  روشــن اســت 

درسهاى تربيتى در داستان شعيب.
كــه  خاطــرات پيامبــران و ماجــراى زندگــى اقــوام پيشــين هميشــه الهــام بخــش بــراى اقــوام بعــد اســت چــرا 
گاهــى دههــا ســال يــا صدهــا ســال بطــول انجاميــده -  كــه  آزمايشــهاى زندگــى آنــان - همــان آزمايشــهائى 
كــس مــى توانــد در زندگــى خــود  گيــرد، و هــر  در لابــاى چنــد صفحــه از تاريــخ در اختيــار همــگان قــرار مــى 

از آن الهــام بگيــرد.

سرگذشت اين پيامبر بزرگ )شعيب( نيز درسهاى فراوانى به ما مى دهد از جمله :
كــه شــعيب بعــد از دعــوت بــه توحيــد آنهــا را  1 - اهميــت مســائل اقتصــادى - در ايــن سرگذشــت خوانديــم 
كــه مســائل اقتصــادى  كــرد، ايــن خــود نشــان مــى دهــد  دعــوت بــه حــق و عدالــت در امــور مالــى و تجــارت 
كــه پيامبــران فقــط مامــور مســائل اخاقــى  يــك جامعــه را نمــى تــوان ســاده شــمرد، و نيــز نشــان مــى دهــد 
نبــوده انــد، بلكــه اصــاح وضــع نابســامان اجتماعــى و اقتصــادى نيــز بخــش مهمــى از دعــوت آنهــا را 

كــه آنــرا بعــد از دعــوت بــه توحيــد قــرار مــى دادنــد. تشــكيل مــى داده اســت تــا آنجــا 
كــه يكــى از عوامــل ســقوط ايــن  كــرد - در ايــن سرگذشــت خوانديــم  2 - اصالتهــا را نبايــد فــداى تعصــب 
كينــه هــا و عداوتهــاى شــخصى، حقايــق را  كــه آنهــا بــه خاطــر  گمــراه در دامــان بدبختــى ايــن بــود  قــوم 
كــس  كــه حــق را از هــر  كســى اســت  كــه انســان عاقــل و واقــع بيــن  بدســت فراموشــى مــى ســپردند، در حالــى 

هــر چنــد دشــمن شــماره يــك او باشــد بشــنود و بپذيــرد.
كــه آيــا  گمــراه شــعيب از روى تعجــب از او پرســيدند  كنــد - قــوم  كــى مــى  3 - نمــاز دعــوت بــه توحيــد و پا
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كــم فروشــى و تقلــب ميكنــد؟. ايــن نمــاز تــو دعــوت بــه تــرك پرســتش بتهــا و تــرك 
كــه مــا مــى  شــايد آنهــا فكــر ميكردنــد ايــن حــركات و اذكار چــه اثــرى ميتوانــد در ايــن امــور بگــذارد، در حالــى 
گــر نمــاز بــه معنــى واقعــى يعنــى حضــور انســان  دانيــم نيرومندتريــن رابطــه ميــان ايــن دو بــر قــرار اســت، ا
ــاك  ــان تكامــل و وســيله تربيــت روح و جــان و پ ــر خــدا باشــد، ايــن حضــور نردب ــا تمــام وجــودش در براب ب
كبــر را  گنــاه از قلــب او اســت، ايــن حضــور، اراده انســان را قــوى، عزمــش را راســخ و غــرور و  كننــده زنــگار 

از او دور مــى ســازد.
كرديــم افــرادى خودخــواه  4 - خــود بينــى رمــز توقــف اســت - قــوم شــعيب چنانكــه از آيــات فــوق اســتفاده 
گرفتنــد،  و خودبيــن بودنــد، خــود را فهميــده و شــعيب را نــادان مــى - پنداشــتند، او را بــه بــاد مســخره مــى 
ســخنانش را بــى محتــوا و شــخصش را ضعيــف و ناتــوان مــى خواندنــد، و ايــن خــود بينــى و خــود خواهــى 

ســرانجام آســمان زندگيشــان را تاريــك ســاخت و آنهــا را بــه خــاك ســياه نشــاند!.
گوينــد: يــك نفــر اســب  گــر خــود بيــن باشــد در راه متوقــف خواهــد شــد، مــى  كــه حيــوان نيــز ا نــه تنهــا انســان 
كــم  كوچــك و  كــه اســب حاضــر نيســت از آن نهــر  كــرد  ــا تعجــب ماحظــه  ســوار بــه نهــر آبــى رســيد ولــى ب
گفــت : آب نهــر  كار اصــرار ورزيــد ســودى نداشــت، مــرد حكيمــى فــرا رســيد و  عمــق بگــذرد، هــر چــه در ايــن 
كــرد،  كردنــد اســب بــه آرامــى عبــور  كار را  گل آلــود شــود مشــكل حــل خواهــد شــد! ايــن  را بــه هــم زنيــد تــا 

كردنــد و از او نكتــه حــل مشــكل را خواســتند. تعجــب 
كــه آب صــاف بــود اســب عكــس خــود را در آب مــى ديــد و مــى پنداشــت خــود  گفــت : هنگامــى  مــرد حكيــم 
گل آلــود شــد و خويــش را فرامــوش  كــه آب  او اســت، و حاضــر نبــود پــا بــه روى خويشــتن بگــذارد، هميــن 

گذشــت !. كــرد بــا ســادگى ازآن 
كننــد بــا داشــتن يــك  كــه فكــر مــى  كســانى  5 - ايمــان و عمــل از هــم جــدا نيســتند - هنــوز بســيارند 
كــه دينــى  كســانى  عقيــده ســاده مــى تــوان مســلمان بــود، هــر چنــد عملــى از آنهــا ســر نزنــد، هنــوز زيادنــد 

كــه بــر ســر راه هوســهاى ســركش آنهــا مانعــى ايجــاد نكنــد و از هــر نظــر آنــان را آزاد بگــذارد. را ميخواهنــد 
گفتنــد مــا  كــه ايــن قــوم نيــز خواهــان چنيــن آئينــى بودنــد، لــذا بــه او مــى  داســتان شــعيب نشــان مــى دهــد 

كنيــم و نــه آزادى عمــل در امــوال و ثروتمــان را از دســت دهيــم. كان را فرامــوش  نــه حاضريــم بتهــاى نيــا
كــه اصــولا ميــوه درخــت ايمــان، عمــل اســت و آئيــن انبيــاء بــراى ايــن بــوده  كــرده بودنــد  آنهــا فرامــوش 
كننــد وگرنــه يــك درخــت بــى شــاخ و بــرگ و  كــه خودكامگيهــا و انحرافــات عملــى انســان را اصــاح  اســت 

كار جــز ســوزاندن نمــى آيــد. ميــوه بــه هيــچ 
كــه اســام را در  گرفتــه  امــروز ايــن طــرز فكــر، بــا نهايــت تاســف، در ميــان عــده اى از مســلمانان قــوت 
ــه در داخــل مســجد همــراه آنهــا اســت و همينكــه از  ك ــد  كنن ــد خشــك خاصــه مــى  مجموعــه اى از عقائ
ــرى از  كار آنهــا اث كننــد و در ادارات و بازارهــا و محوطــه  ــا آن خداحافظــى مــى  ــد ب در مســجد بيــرون آمدن
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ــت. ــام نيس اس
كانــون ظهــور اســام بــوده ايــن  كــه  كشــورهائى  كشــورهاى اســامى حتــى  ســير و ســياحت در بســيارى از 
كــم روح خاصــه شــده،  كــه اســام در يــك مشــت عقيــده و چنــد عبــادت  واقعيــت تلــخ را نشــان مــى دهــد 
گاهــى، و نــه از عدالــت اجتماعــى، و نــه از رشــد فرهنگــى، و نــه از بينــش و اخــاق اســامى در آنهــا  نــه از آ

خبــرى نيســت.
ع  هــر چنــد خوشــبختانه در پرتــو پــاره اى از انقابهــاى اســامى مخصوصــا در ميــان قشــر جــوان يكنــو
كــه اســام  حركــت بــه ســوى اســام راســتين و آميــزش ايمــان و عمــل پيــدا شــده اســت، و ديگــر ايــن جملــه 
كــه  كمتــر شــنيده مــى شــود. و نيــز ايــن تــز  را بــا اعمــال مــا چــكار؟ يــا اســام مربــوط بــه دل اســت نــه زندگــى 
كــه شــبيه طــرز  گرفتــه ايــم،  گوينــد مــا عقيــده را از اســام و اقتصــاد را از ماركــس  گروههــاى التقاطــى مــى 
گمراهــان قــوم شــعيب اســت نيــز محكــوم شــمرده مــى شــود، ولــى بهــر حــال ايــن جدائــى و تفرقــه از  تفكــر 

كــه بايــد بــا آن بــه مبــارزه برخاســت. قديــم بــوده و امــروز نيــز هســت 
كــه  گرفتــار ايــن اشــتباه بودنــد  6 - مالكيــت بــي قيــد و شــرط سرچشــمه فســاد اســت - قــوم شــعيب نيــز 
كمتريــن محدوديتــى بــراى تصــرف در امــوال نســبت بــه مالكيــن قائــل شــود حتــى  هيچكــس   نمــى توانــد 
گفتنــد: مثــل تــو بــا ايــن عقــل و درايــت ممكــن اســت جلــو آزادى عمــل  كردنــد و مــى  از شــعيب تعجــب مــى 
گفتــه باشــند  مــا را در امــوال مــا بگيــرد ايــن ســخن را خــواه بــه عنــوان اســتهزاء خــواه بــه عنــوان حقيقــت 
كــه آنهــا محدوديــت در تصرفــات مالــى را دليــل بــر عــدم عقــل و درايــت مــى دانســتند! در  نشــان مــى دهــد 
گــر مــردم در تصــرف در اموالشــان آزاد باشــند، سراســر جامعــه را  كــه اشــتباه بــزرگ آنهــا هميــن بــود ا حالــى 
گرفــت، هميشــه امــور مالــى بايــد تحــت ضوابــط صحيــح و حســاب شــدهاى  فســاد و بدبختــى فــرا خواهــد 

كشــيد. گرنــه جامعــه بــه تباهــى خواهــد  كــرده انــد و  كــه پيامبــران الهــى بــر مــردم عرضــه 
7 - هــدف پيامبــران تنهــا اصــاح بــود - شــعار ان اريــد الا الاصــاح مــا اســتطعت، تنهــا شــعار شــعيب 
كــردار آنهــا نيز شــاهدى  گفتــار و  نبــوده، بلكــه از شــعارهاى همــه انبيــاء و تمــام رهبــران راســتين بــوده اســت 
گناهــان، و  گرمــى مــردم آمــده بودنــد و نــه بخشــش  بــر ايــن هــدف محســوب مــى شــود، آنهــا نــه بــراى ســر 
نــه فروختــن بهشــت بــه آنــان، و نــه بــراى حمايــت از زورمنــدان و تخديــر تــوده هــا بلكــه هدفشــان، اصــاح 
كلمــه بــود، اصــاح در تفكــر و انديشــه، اصــاح در اخــاق، اصــاح در  بــه معنــى مطلــق و بــه معنــى وســيع 
نظامــات فرهنگــى و اقتصــادى و سياســى جامعــه، اصــاح در همــه ابعــاد اجتمــاع. و در تحقــق ايــن هــدف 
گفــت و مــا  گاهشــان تنهــا خــدا بــود، و از هيــچ توطئــه و تهديــدى هــراس نداشــتند چنانكــه شــعيب  تكيــه 

توفيقــى الا بــاللّه عليــه توكلــت و اليــه انيــب.
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و لقد أرسلنا موسى بايتنا وسلطن مب�ن )96(
إلى فرعون و مايه فاتبعوا أمر فرعون و ما أمر فرعون برشيد )97(

ود )98( يقدم قومه يوم القيمة فأوردهم النار و بئس الورد المور
و أتبعوا فى هذه لعنة و يوم القيمة بئس الرفد المرفود )99(

د و دليل آشكار فرستاديم. 96 - ما موسى را با آيات خو
ى كردنــد در حالــى كــه فرمــان  و ى فرعــون و اطرافيانــش، امــا آنهــا از فرمــان فرعــون پيــر 97 - بـــه ســـو

د. فرعــون مايــه رشــد و نجــات نبــو
ل بهشت(  د و آنـهـا را )بـجـاى چـشـمـه هـاى زلا وز قـيـامـت خـواهـد بـو 98 - او در پـيـشـاپـيـش قـومـش ر

وارد آتــش مــى كنــد و چــه بــد اســت كــه آتــش آبــگاه انســان باشــد.
ــه آنهــا  ــى ب ــد عطائ د و چــه ب ــو ــد ب وز قيامــت از رحمــت خــدا دور خواهن ــهان و ر ــن جـ ــا در ايـ 99 - آنـهـ

د. ميشــو داده 

تفسير :
قهرمان مبارزه با فرعون.

گوشــه اى از سرگذشــت موســى بــن عمــران  بعــد از پايــان داســتان شــعيب و اصحــاب مديــن اشــاره بــه 
ــران در ايــن ســوره اســت. سرگذشــت  ــد و ايــن هفتميــن داســتان پيامب كن ــا فرعــون     مــى  و مبارزاتــش ب
موســى )عليــه الســام( از تمــام پيامبــران در قــرآن بيشــتر آمــده اســت، زيــرا در بيــش از ســى ســوره بيــش از 

صــد بــار بــه ماجــراى موســى و فرعــون و بنــى اســرائيل اشــاره شــده اســت.
گذشــته  كــه در  ويژگــى سرگذشــت موســى نســبت بــه پيامبرانــى همچــون شــعيب و صالــح و هــود و لــوط 
ــر  ــن در براب ــر اي ــاوه ب ــى ع ــى موس ــد، ول كردن ــام  ــراه، قي گم ــوام  ــد اق ــر ض ــا ب ــه آنه ك ــت  ــن اس ــم، اي خواندي

حكومــت خودكامــه اى همچــون دســتگاه جبــار فرعــون قيــام نمــود.
كارنــد هيــچ جامعــه اى  كــرد، و تــا حكومتهــاى فاســد بــر ســر  اصــولا هميشــه آب را بايــد از سرچشــمه صــاف 
كانونهــاى  گونــه اجتماعــات قبــل از همــه بايــد ايــن  روى ســعادت نخواهــد ديــد، و رهبــران الهــى در ايــن 

فســاد را درهــم بكوبنــد.
گوشــه  گوشــه را مــى خوانيــم  كــه در ايــن قســمت از سرگذشــت موســى، تنهــا يــك  ولــى بايــد توجــه داشــت 

كوچكــى، پيــام بزرگــى بــراى همــه انســانها دارد. كــه در عيــن  اى 
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كــه در اختيــار او قــرار داديــم و منطقــى قــوى و نيرومنــد  گويــد: مــا موســى را بــا معجزاتــى  نخســتين آيــه مــى 
گاهــى در  كــه بــه معنــى تســلط اســت  فرســتاديم )و لقــد ارســلنا موســى باياتنــا و ســلطان مبيــن(. ســلطان 
ــف را در بــن بســت قــرار  كــه مخال كار مــى رود ســلطه اى  ــه  ســلطه ظاهــرى و زمانــى در ســلطه منطقــى ب

كــه هيــچ راهــى بــراى فــرار نيابــد! گونــه اى  دهــد بــه 
كار رفتــه و آيــات اشــاره بــه معجــزات  كــه ســلطان در همــان معنــى دوم بــه  در آيــه فــوق بــه نظــر مــى رســد 

كلمــه داده انــد(. روشــن موســى اســت )مفســران احتمــالات ديگــرى نيــز دربــاره ايــن دو 
كوبنــده و آن منطــق نيرومنــد بــه ســوى فرعــون و مــاء او فرســتاديم  بــه هــر حــال موســى را بــا آن معجــزات 

)الــى فرعــون و مائــه(.
كنــد هــر  كــه ظاهــر آنهــا چشــمها را پــر مــى  گفتــه مــى شــود  كســانى  گفتــه ايــم مــا بــه  كــه بارهــا  همانگونــه 

چنــد توخالــى هســتند، و در منطــق قــرآن بيشــتر بــه اعيــان
گيرنــد، اطــاق شــده. امــا اطرافيــان  كــه اطــراف قدرتهــاى ســتمگر را مــى  و اشــراف و شــخصيتهاى قابــى 
كــه بــا قيــام موســى، منافــع نامشــروع خــود را در خطــر مــى ديدنــد، حاضــر نشــدند در برابــر او و  فرعــون 
كردنــد )فاتبعــوا امــر فرعون(.امــا فرمــان  گردنــد لــذا از فرمــان فرعــون پيــروى  معجــزات و منطقــش تســليم 

فرعــون هرگــز ضامــن ســعادت آنهــا و مايــه رشــد و نجــات نبــود )و مــا امــر فرعــون برشــيد(.
گونــه نيرنــگ و توطئــه و نيروئــى  البتــه ايــن موفقيــت بــراى فرعــون بــه ســادگى بدســت نيامــد، او از هــر 
كــرد و در ايــن  بــراى پيشــرفت اهــداف خــود و شــوراندن مــردم بــر ضــد موســى )عليــه الســام( اســتفاده مــى 

راه حتــى هيــچ نكتــه روانــى را از نظــر دور نمــى داشــت.
كــه صاحبــان اصلــى آنهــا هســتيد  گاهــى مــى گفــت : موســى مــى خواهــد ســرزمينهاى شــما را بگيــرد و شــما را 

كنــد، يريــد ان يخرجكــم مــن ارضكــم )ســوره اعراف آيــه 110(. بيــرون 
كــه آئيــن  گفــت : مــن از ايــن مــرد مــى ترســم  كــرد و مــى  گاهــى احســاس مذهبــى قــوم خــود را تحريــك مــى 

شــما را دگرگــون ســازد انــى اخــاف ان يبــدل دينكــم )ســوره غافــر آيــه 26(.
ــر  ــوره غاف ــاد )س ــى الارض الفس ــر ف ــد او ان يظه ــاد بكش ــه فس ــما را ب ــرزمين ش ــم او س ــى ترس ــن م ــن از اي م

آيــه 26(.
خ  كــرد و بــار ديگــر قــدرت و شــوكت خــود را بــه ر گاهــى بــه موســى تهمــت مــى زد، و زمانــى تهديــد مــى  و 

كــه ضامــن خيــر و صاحشــان اســت داشــت. كشــيد و زمانــى ادعــاى رهبــرى داهيانــه اى  مــردم مصــر مــى 
گروهــى بــا رهبــر خويــش، وارد محشــر مــى شــوند و پيشــوايان  كــه روز رســتاخيز هــر قــوم و ملــت و  از آنجــا 
گمراهــان عصــر خــود بــود، در پيشــاپيش  كــه رهبــر  ايــن جهــان، پيشــوايان آن جهاننــد، فرعــون نيــز 

قومــش وارد ايــن صحنــه مــى شــود
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ــه  گرمــاى ســوزان ب ــه جــاى اينكــه ايــن پيشــوا پيــروان خــود را در آن  ــا ب )يقــدم قومــه يــوم القيامــة(. ام

خ وارد مــى ســازد )فاوردهــم النــار(. ل ببــرد آنهــا را بــه آتــش دوز گوارائــى از آب زلا ســوى چشــمه 
ــورد  گــردد )و بئــس ال ــر آن وارد  كــه ب گاه انســان باشــد  كــه آتــش آبشــخور  و چقــدر زشــت و ناپســند اســت 

ــورود(. الم
كــردن  كــه بــه جــاى تســكين عطــش تمــام وجــود انســانرا مــى ســوزاند و در عــوض ســيراب  همــان چيــزى 

بــر تشــنگيش   مــى افزايــد.
كــه ورود در اصــل بــه معنــى حركــت بــه طــرف آب، و نزديــك شــدن بــه آن اســت ولــى  بايــد توجــه داشــت 

كلمــه ورود اطــاق شــده اســت. ع داخــل شــدن بــر چيــزى  بعــدا بــه هــر نــو
كــه انســان بــر آن وارد مــى شــود، و بــه معنــى ورود بــر آب نيــز آمــده  ورد )بــر وزن ذكــر( بــه معنــى آبــى اســت 

است.

كه بر آن وارد مى شوند )اسم مفعول است(. و مورود به معنى آبى است 
كــه بــر آن وارد  گاهــى اســت  بنابرايــن معنــى جملــه بئــس الــورد المــورود چنيــن مــى شــود آتــش بــد آبشــخور 

مــى شــوند. >88< 
كــرده  كــه قبــا هــم اشــاره  كــه جهــان پــس از مــرگ همانگونــه  ذكــر ايــن نكتــه نيــز لازم بــه نظــر مــى رســد 
ــود،  ــى ش ــم م ــا مجس ــيعى در آنج ــاس وس ــا در مقي ــن دني ــا در اي ــال م ــال و افع ــه اعم ك ــت  ــى اس ــم عالم اي
كــه در اينجــا  كارهــاى مــا در ايــن جهــان، آنهــا  خوشــبختيها و بدبختيهــاى آن جهــان پرتــوى اســت از 
كــه رهبــر  گروههــا را بــه ســوى بهشــت و ســعادت مــى برنــد و، آنهــا  رهبــران بهشــتيان بودنــد در آنجــا نيــز 
گمراهــان و دوزخيــان بودنــد، در آنجــا نيــز پيــروان خــود را بــه ســوى جهنــم مــى برنــد و خــود  ســتمگران و 

جلــودار آنهــا هســتند!.
كيفرهــاى ســخت او  گشــتند و بــه مجــازات و  گويــد: آنهــا در ايــن جهــان بــه لعنــت خــدا ملحــق  ســپس مــى 
گرديدنــدو در روز رســتاخيز نيــز از رحمــت خــدا دور خواهنــد  گرفتــار شــدند و در ميــان امــواج خروشــان غــرق 

بــود )و اتبعــوا فــى هــذه لعنــة و يــوم القيامــة(.
گــردد، بنابرايــن  گمــراه و جبــار ثبــت مــى  نــام ننگيــن آنهــا هميشــه در صفحــات تاريــخ بــه عنــوان يــك قــوم 

كردنــد و هــم در جهــان ديگــر. هــم درايــن دنيــا خســارت 

كه به آنها داده شده است )بئس الرفد المرفود(. خ چه بد عطائى است  و آتش دوز
گــر چيــزى را تكيــه بــه چيــز ديگــرى  كارى اســت، حتــى ا كــردن بــه انجــام  كمــك  رفــد در اصــل بــه معنــى 
كــه  كلمــه بــر عطــا و بخشــش اطــاق شــده، چــرا  كــم ايــن  كــم  كننــد ولــى  بدهنــد، از آن تعبيــر بــه رفــد مــى 

كننــده بــه شــخص عطــا شــونده. >89< كمكــى اســت از ناحيــه عطــا 
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************************************************************************
88-ايــن جملــه از نظــر تركيــب نحــوي بــه ايــن صــورت اســت كــه »بئــس« از افعــال ذم اســت و فاعــل 
د« صفــت، و مخصــوص بالــذم كلمــه »النــار« اســت كــه محــذوف مــي باشــد و  و آن »الــورد« و »المــور
د« مخصــوص بالــذم اســت، و چيــزي در آيــه محــذوف  و بعضــي از ادبــا احتمــال داده انــد كــه »المــور

نيســت، ولــي احتمــال اول قــوي تــر بــه نظــر مــي رســد.
د«  و 89- ايــن جملــه از نظــر تركيــب نحــوي نيــز همانگونــه اســت كــه در جملــه »بئــس الــورد المــور

بيــان كرديــم.

آيه و ترجمه : 
ى نقصه عليك منها قائم و حصيد )100( ذلك من أنباء القر

و مـــا ظـلمـــنهم و لكــن ظلمــوا أنفســهم فمــا أغنــت عنهــم ءالههــم الــتى يدعــون مــن دون الله 
مــن شىء لمــا جــاء أمــر ربــك و مــا زادوهــم غيــر تتبيــب )101(

ى و هى ظلمة إن أ خذه أليم شديد )102( كذلك أخذ ربك إذا أخذ القر و 
مــوع لــه النــاس و ذلــك يــوم مشــهود  إن فى ذلــك لايــة لمــن خــاف عــذاب الاخــرة ذلــك يــوم مج

)103(
و ما نؤخره إلا لاجل معدود )104(

100 - ايــن از خبرهــاى شــهرها و آباديهاســت كــه مــا بــراى تــو بــاز گــو مــى كنيــم، كــه بعضــى )هنــوز( بــر 
و شــده انــد )و از ميــان رفتــه انــد(. پــا هســتند و بعضــى در

ــه  وا داشــتند و هنگامــى كـ دشــان بــر خويشــتن ســتم ر ــها ســتم نكرديــم بلكــه آنهــا خو ــه آنـ ــا بـ 101 - مـ
ى نكردنــد و جــز  فـــرمان مجــازات الهــى فــرا رســيد خدايانــى را كــه غيــر از الله مــى خواندنــد آنهــا را يــار

دنــد. و هلاكــت بــر آنهــا نيفز
وردگـــار تـــو هنگامى كه شهرها و آباديهاى ظالم را مجازات مى  102 - و ايـنـچـنـيـــن اســـت مـجـــازات پـر

ى( مجــازات او دردنــاك و شــديد اســت !. كنــد، )آر
ى اســت كــه  وز 103 - در ايــن نشــانه اى اســت بــراى كســى كــه از عــذاب آخــرت مــى ترســد، همــان ر

ى كــه همــه آنــرا مشــاهده مــى كننــد. وز مــردم در آن جمــع مــى شــوند، و ر
يم. دى تاخير نمى انداز 104 - و ما آنرا جز تا زمان محدو
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گوشــه اى از تاريــخ پيامبرانشــان بيــان شــد  در آيــات ايــن ســوره سرگذشــت هفــت قــوم از اقــوام پيشــين و 
كــدام قســمت قابــل توجهــى از زوايــاى زندگــى پرماجــراى انســان را روشــن مــى ســاخت، و هــر يــك  كــه هــر 

درســهاى عبــرت فراوانــى در برداشــت.
كــرده، بــه صــورت يــك جمــع بنــدى مــى فرمايــد: ايــن ماجراهــا  در اينجــا بــه تمــام آن داســتانها اشــاره 
ــك مــن  كنيــم )ذل ــو مــى  ــو بازگ ــراى ت ــا داســتانش را ب ــه م ك ــار شــهرهاى و آباديهــا اســت  گوشــه اى از اخب

ــك(. ــه علي ــرى نقص ــاء الق انب
كشــتزار درو شــده بــه  كــه قســمتى از آن هنــوز بــر پاســت، و قســمتى همچــون  همــان شــهرها و آباديهائــى 

گشــته اســت )منهــا قائــم و حصيــد(. كلــى ويــران 
كــه  كــه از اقــوام پيشــين بــر پــا مانــده انــد، ماننــد ســرزمين مصــر  قائــم اشــاره بــه شــهرها و آباديهائــى اســت 
گــروه ظالــم و ســتمگر همچنــان بــر جــاى مانــد، باغهايــش  جايــگاه فرعونيــان بــود، و پــس از غــرق ايــن 
بــه  بــه معنــى درو شــده، اشــاره  كننــده اش. حصيــد  از عمارتهــاى خيــره  كشــتزارهايش و بســيارى  و 
كــه يكــى در زيــر آب غــرق شــد و ديگــرى زيــر و رو و  ســرزمينهائى همچــون ســرزمين قــوم نــوح و لــوط 

گرديــد. ســنگباران 
كردنــد )و مــا ظلمنــا هــم و  كرديــم، آنهــا خودشــان بــه خويشــتن ظلــم  كــه مــا بــه آنهــا ســتم  گمــان مبــر  امــا 

لكــن ظلمــوا انفســهم(.
كــه بــه جــاى اللّه مــى خواندنــد، هيــچ  آنهــا بــه بتهــا و خدايــان دروغينشــان پنــاه بردنــد، امــا خدايانشــان را 
مشــكلى را در برابــر فرمــان پــروردگار از آنهــا نگشــودند )فمــا اغنــت عنهــم آلهتهــم التــى يدعــون مــن دون 

اللّه مــن شــى ء لمــا جــاء امــر ربــك(.
ــر  ــد )و مــا زاد و هــم غي ــر آنهــا نيفزودن كــت و بدبختــى، ب ــان و ها ــان قابــى جــز ضــرر و زي آرى ايــن خداي

تتبيــب(. >90< 
كردنــد هنگامــى  كــه ســتم مــى  آرى ايــن چنيــن بــود مجــازات پــروردگار تــو نســبت بــه شــهرها و آباديهائــى 
كذلــك اخــذ ربــك اذ اخــذ القــرى و هــى ظالمــة(. مســلما مجــازات  كــرد )و  كــت  كــه آنهــا را تســليم ها

پــروردگار دردنــاك و شــديد اســت )ان اخــذه اليــم شــديد(.
كــه هــر قــوم و ملتــى دســت  ايــن يــك قانــون عمومــى الهــى اســت، يــك نســبت و برنامــه هميشــگى اســت 
بــه ظلــم و ســتم بيالاينــد و پــا را از مــرز فرمانهــاى الهــى فراتــر نهنــد و بــه رهبــرى و راهنمائــى و اندرزهــاى 

گيــرد و در پنجــه عــذاب مــى فشــارد. پيامبــران خــدا اعتنــا ننماينــد خداونــد آنهــا را ســرانجام ســخت مــى 
كــه برنامــه فــوق يــك برنامــه عمومــى و يــك ســنت هميشــگى اســت از ســاير آيــات قــرآن نيــز  ايــن واقعيــت 
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گمــان مبريــد شــما از  كــه  بــه خوبــى اســتفاده مــى شــود و در واقــع هشــدارى اســت بــه تمــام مــردم جهــان 

ايــن قانــون مســتثنى هســتيد يــا ايــن حكــم مخصــوص اقــوام پيشــين بــوده اســت.
گناهــان مــى شــود و توصيــف قريــه و شــهر و آبــادى بــه ظالم  كلمــه شــامل همــه  البتــه ظلــم بــه معنــى وســيع 
گويــا اشــاره بــه ايــن  كنان شــهر و آبــادى اســت  بــودن )هــى ظالمــة( بــا اينكــه ايــن صفــت مربــوط بــه ســا
گوئــى شــهر و آبــادى يــك پارچــه  كــه  كــه آنهــا آنقــدر در ظلــم و بيدادگــرى فــرو رفتنــد  نكتــه لطيــف اســت 
گوئيــم ظلــم  كــه مــى  كــه در فارســى داريــم  ظلــم و ســتم شــده بــود. و ايــن تعبيــر نزديــك بــه تعبيــرى اســت 

و فســاد از در و ديــوار فــان شــهر مــى بــارد.
كلــى و عمومــى اســت بــا فاصلــه مــى فرمايــد: در ايــن سرگذشــتهاى عبــرت  كــه ايــن يــك قانــون  و از آنجــا 
گذشــت عامــت و نشــانه اى اســت بــراى يافتــن راه  گذشــتگان  كــه بــر  كــى  انگيــز و حــوادث و شــوم و دردنا
كــه از عــذاب آخــرت مــى ترســند )ان فــى ذلــك لايــة لمــن خــاف عــذاب الاخــرة(. چــرا  كســانى  حــق، بــراى 
كوچــك و ناچيــز اســت حتــى مجازاتهــا و عذابهايــش و جهــان  كــه دنيــا در برابــر ســراى ديگــر همــه چيــزش 
كــه ايمــان بــه رســتاخيز دارنــد بــا ديــدن هــر يــك از ايــن نمونــه  ديگــر از هــر نظــر وســيعتر مــى باشــد، و آنهــا 

گيرنــد و راه خــود را بــاز مــى يابنــد. هــا در دنيــا تــكان مــى خورنــد و عبــرت مــى 
كــه همــه مــردم  گويــد: آن روزى اســت  كــرده، مــى  در پايــان آيــه اشــاره بــه دو وصــف از اوصــاف روز قيامــت 
كــه مشــهود همــگان اســت  ع لــه النــاس(. و آن روزى اســت  بــراى آن جمــع مــى شــوند )ذلــك يــوم مجمــو

)و ذلــك يــوم مشــهود(.
كــه قوانيــن و ســنن الهــى در ايــن جهــان عمومــى اســت اجتمــاع مــردم در آن  اشــاره بــه اينكــه همانگونــه 
كــه تمــام  دادگاه نيــز عمومــى و حتــى در يــك زمــان خواهــد بــود، روزى اســت آشــكار بــراى همــه آنچنــان 

انســانها در آن حاضــر مــى شــوند و آن را مــى بيننــد.
گويــد فيــه النــاس ايــن تعبيــر اشــاره بــه آن اســت  ع لــه النــاس و نمــى  جالــب اينكــه مــى فرمايــد: يــوم مجمــو
كــه انســانها در مســير  كــه رســتاخيز تنهــا ظــرف اجتمــاع مــردم نيســت، بلكــه يــك هــدف اســت و يــك مقصــد 

تكاملــى خــود بــه ســوى آن پيــش مــى رونــد.
كــه  در ســوره تغابــن آيــه 9 نيــز مــى خوانيــم : يــوم يجمعكــم ليــوم الجمــع ذلــك يــوم التغابــن : در آن روز 
كــه همــه احســاس غبــن مــى  كنــد و آن روزى اســت  گــرد آورى مــى  روز جمــع و اجتمــاع اســت همــه شــما را 

كننــد!.
كــى فــرا مــى رســد،  كــه ممكــن اســت بعضــى بگوينــد ســخن از آن روز نســيه اســت و معلــوم نيســت  و از آنجــا 
گويــد: مــا آن روز را فقــط تــا زمــان محــدودى تاخيــر مــى اندازيــم )و مــا نؤخــره الا  لــذا قــرآن بافاصلــه مــى 

لاجــل معــدود(.
كــه روشــن اســت تــا مــردم جهــان ميدانهــاى آزمايــش و پــرورش را ببيننــد، و آخريــن  آنهــم بــراى مصلحتــى 
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گــردد  كــه ايــن جهــان اســتعداد آن را دارد ظاهــر  برنامــه انبيــاء پيــاده شــود، و آخريــن حلقــه سلســله تكامــل 

و بعــد پايــان اعــام شــود.
كــه قابــل شــمارش  تعبيــر بــه معــدود )شــمرده شــده( اشــاره بــه نزديكــى رســتاخيز اســت زيــرا هــر چيــزى 

باشــد و تحــت عــدد واقــع شــود محــدود و نزديــك اســت.
گــر چــه ديــر آيــد بيايــد و حتــى  كــه قيامــت  كنــد. چــرا  خاصــه تاخيــر آن روز هرگــز نبايــد ظالمــان را مغــرور 

تعبيــر بــه ديــر آمــدن هــم دربــاره آن صحيــح نيســت !.

************************************************************************
دي نيــز  يــان اســت و بــه معنــي هلاكــت و نابــو 90-»تتبيــب« از مــاده »تــب« بــه معنــي اســتمرار در ز

ــت. ــده اس آم

آيه و ترجمه : 
يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإ ذنه فمنهم شى و سعيد )105(

فأما الذين شقوا فى النار لهم فيها زفير و شهيق )106(
يــد  خـلديـــن فـيـهـــا مـــا دامـــت السـمـــوت و الا رض إلا مـــا شـــاء ربـــك إن ربـــك فعــال لمــا ير

)107(
نــة خلديــن فيهــا مــا دامــت الســموت و الا رض إلا مــا شــاء  ــا الذيـــن ســعدوا فــى الحج و أمـ

ــذوذ )108( ربــك عطــاء غيــر مج

ــا  ــى از آنه وه ــد گر ــى گوي ــخن نم ــازه او س ــه اج ــز ب ــس ج ــد هيچك ــرا رس ــامت( ف ــه )قـيـ وز كـ 105 - آن ر
وهــى نيكبخــت(. وهــى بدبختنــد و گر وهــى ســعادتمند )گر شــقاوتمندند و گر

106 - امـــا آنـهـــا كـــه شـقـاوتـمـنـــد شـــدند در آتشــاند، و بــراى آنهــا زفيــر و شــهيق )نالــه هــاى طولانــى دم 
و بــاز دم( اســت.

وردگارت بخواهــد  دانـــه در آن خواهنــد مانــد، تــا آســمانها و زميــن بــر پاســت، مگــر آنچــه پــر 107 - جـاو
وردگارت هــر چــه را اراده كنــد انجــام مــى دهــد. كــه پــر

د، مــا دام كــه آســمانها و زميــن  دانــه خواهنــد بــو 108 - امـــا آنهــا كــه ســعادتمند شــدند در بهشــت جاو
وردگارت بخواهــد، بخششــى اســت قطــع نشــدنى !. بــر پاســت مگــر آنچــه پــر
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تفسير :
سعادت و شقاوت.

گذشته اشاره اى به مسئله قيامت و اجتماع همه مردم در آن دادگاه بزرگ شده بود. در آيات 
گويــد:  كنــد، نخســت مــى  گوشــه اى از سرنوشــت مــردم را در آن روز بيــان مــى  در آيــات مــورد بحــث 
ــم  ــات لا تكل ــوم ي ــد )ي گوي ــى  ــخن نم ــروردگار س ــه اراده پ ــز ب ــس ج ك ــچ  ــد هي ــرا رس ــه آن روز ف ك ــى  هنگام

نفــس الا باذنــه(.
كــه دليــل بــر ســخن گفتــن مــردم در آن روز بــه اجــازه پــروردگار اســت، با  گاه چنيــن تصــور مــى شــود ايــن آيــه 
كــه مطلقــا نفــى تكلــم مــى كنــد منافــات دارد، ماننــد آيــه 65 ســوره يــس : اليــوم نختــم علــى افواههــم  آياتــى 
كانــوا يكســبون : امــروز بــر دهــان آنهــا مهــر مــى نهيــم و بــه جــاى  و تكلمنــا ايديهــم و تشــهد ارجلهــم بمــا 
كــه انجــام داده انــد و در  كارهائــى  گواهــى مــى دهنــد بــه  گوينــد، و پاهايشــان  آن دستهايشــان ســخن مــى 

گوينــد. كــه آنهــا ســخن نمــى  آيــه 35 ســوره مرســات مــى خوانيــم : هــذا يــوم لا ينطقــون امــروز روزى اســت 
گفتــن مفهومــى نــدارد، چــرا  كــه اصــولا در آن روز ســخن  بهميــن دليــل بعضــى از مفســران بــزرگ معتقدنــد 
گــر مــا  كنيــم و ا كشــف باطــن و درون اشــخاص را مــى  كــه مــا بــه آن  گفتــن وســيله اى اســت  كــه ســخن 
گاه شــويم هيچــگاه نيــازى بــه تكلــم  كــس مــى توانســتيم بــه وســيله آن آ كــه از افــكار هــر  حســى داشــتيم 
كــه كشــف اســرار مــى شــود و همــه چيــز بــه حالــت بــروز و ظهــور در مــى آيــد اصــولا  نبــود، بنابرايــن در قيامــت 

تكلــم معنــى نــدارد.
ــرى از  ــا خب ــل در آنج ــن دلي ــل، و بهمي ــه دار عم ــت، ن ــاداش اس ــراى پ ــرت س ــراى آخ ــر: س ــى ديگ ــه بيان ب
گفتــن بــه ميــل و اراده خويشــتن نيســت، بلكــه در آنجــا تنهــا انســان اســت و  اختيــار انســانى و ســخن 
ــه از  ك ــا  ــخنان دني ــون س ــد همچ ــم بگوي ــخن ه ــر س گ ــن ا ــت، بنابراي ــوط اس ــه آن مرب ــه ب ــش و آنچ اعمال
ع انعــكاس  گيــرد نيســت، و هــر چــه بگويــد يــك نــو كشــف اســرار درون سرچشــمه مــى  اختيــار و اراده، بــراى 
گفتــن در آن روز  ــه در آنجــا ظاهــر و آشــكار اســت. بنابرايــن ســخن  ك ــى  ــاب از اعمــال اوســت اعمال و بازت

ــا دروغ. ــد ي ــد بــه ميــل خــود راســت بگوي كــه انســان بتوان هماننــد تكلــم در دنيــا نيســت 
ــا ايــن جهــان  ــه شــهود اســت و شــباهتى ب گشــت غيــب ب ــاز  كشــف حقائــق اشــياء و ب ــروز روز  بهــر حــال آن
كــه قــرآن  ــا ظاهــر آيــات ديگــر قــرآن چنــدان ســازگار نيســت چــرا  ــى ايــن برداشــت از آيــه فــوق ب نــدارد. ول
ــيطان و  ــن ش ــا، همچني ــروان آنه ــاران و پي ــوايان و جب ــان، پيش ــان و مجرم ــؤ من ــادى از م ــاى زي گفتگوه
كــه نشــان دهنــده وجــود ســخنانى هماننــد  كنــد  فريبخوردگانــش، و دوزخيــان و بهشــتيان نقــل مــى 

ــت. ــان اس ــن جه ــخنان اي س
ــر بعضــى از ســئوالات  گناهــكاران در براب ــاره اى از  كــه پ حتــى از بعضــى از آيــات قــرآن اســتفاده مــى شــود 
گوينــد مثــا در ســوره انعــام آيــه 22 - 24 مــى خوانيــم و يــوم نحشــرهم جميعــا ثــم نقــول  دروغ هــم مــى 
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كنــا  كنتــم تزعمــون - ثــم لــم تكــن فتنتهــم الا ان قالــوا و اللّه ربنــا مــا  للذيــن اشــركوا ايــن شــركاؤكم الذيــن 
ــا را  ــه آنه ــه هم ك ــروز  ــرون : - آن ــوا يفت كان ــا  ــم م ــل عنه ــهم و ض ــى انفس ــوا عل كذب ــف  كي ــر  ــركين - انظ مش
كجــا هســتند؟  كــه شــريك خــدا مــى دانســتيد  گوئيــم معبودهائــى را  كنيــم بــه مشــركان مــى  محشــور مــى 
كــه مــا مشــرك  كــه پــروردگار ماســت ســوگند  گوينــد بــه خدائــى  كــه مــى  پاســخ و عــذر آنهــا جــز ايــن نيســت 
گوينــد و آنچــه را بــه دروغ شــريك خــدا مــى پنداشــتند  نبوديــم، ببيــن چگونــه بــه خودشــان نيــز دروغ مــى 

از دســت مــى دهنــد.
كــه در پاســخ ســئوال مربــوط بــه تناقــض ظاهــرى آيــات مربــوط بــه تكلــم همــان  بنابرايــن بهتــر آن اســت 
گفتــه انــد و آن اينكــه : مــردم در آنــروز مراحــل مختلفــى را مــى  كــه بســيارى از مفســران  جوابــى را بگوئيــم 
كــه هــر مرحلــه ويژگيهائــى دارد، در پــاره اى از مراحــل هيچگونــه پرســش و ســئوالى از آنهــا نمــى  پيماينــد 
كــرده  كــه آثــار اعمــال را در خــود حفــظ  شــود و حتــى مهــر بــر دهانشــان مــى نهنــد، فقــط اعضــاى پيكرشــان 
گوينــد، امــا در مراحــل ديگــر قفــل از زبانشــان برداشــته مــى شــود و بــه  انــد بــا زبــان بــى زبانــى ســخن مــى 
كاران يكديگــر را مامــت مــى  كننــد و خطــا اذن خداونــد بــه ســخن مــى آينــد و بگناهــان خــود اعتــراف مــى 

گــردن ديگــرى نهنــد!. گنــاه خويــش را بــر  نماينــد بلكــه ســعى دارنــد 
گروهــى در آنجــا شــقى و  گويــد:  كــرده مــى  گــروه  بهــر حــال در پايــان آيــه اشــاره بــه تقســيم همــه مــردم بــه دو 

گــروه ديگــرى بدبختنــد )فمنهم شــقى و ســعيد(. گروهــى ســعيدند، گروهــى خــوش بخــت و 
ســعيد از مــاده ســعادت بــه معنــى فراهــم بــودن اســباب نعمــت، و شــقى از مــاده شــقاوت بــه معنــى فراهــم 
گرفتــارى و مجــازات و باســت، بنابرايــن ســعيدها در آن جهــان همــان نيكوكارانــى هســتند  بــودن اســباب 
خ در  كــه در دل دوز كــه در لابــاى انــواع نعمتهــا جــاى آنهاســت و شــقاوتمندان همــان بدكارانــى هســتند 

گرفتارنــد. انــواع مجازاتهــا 
گفتــار و نيــات انســان در دنيــا  كــردار و  و بهــر حــال ايــن شــقاوت و آن ســعادت چيــزى جــز نتيجــه اعمــال و 
نيســت :و عجــب اينكــه بعضــى از مفســران ايــن آيــه را دســتاويزى بــراى عقيــده باطــل خــود در زمينــه جبــر 
كــه آيــه كمتريــن دلالتــى بــر ايــن معنــا نــدارد، بلكــه از ســعادتمندان و شــقاوتمندان  قــرار داده انــد، در حالــى 
كــه همگــى بــه خاطــر اعمــال خــود بــه ايــن مرحلــه رســيده انــد شــايد آنهــا مفهــوم  گويــد  رســتاخيز ســخن مــى 
كــه دربــاره ســعادت و شــقاوت قبــل از تولــد ســخن مــى  كــرده انــد  ايــن آيــه را بــا پــاره اى از احاديــث اشــتباه 

گانــه اى دارد. كــه آن داســتان جدا گويــد 
ح مــى دهــد: امــا  گويائــى چنيــن شــر ســپس حــالات شــقاوتمندان و ســعادتمندان را در عبــارات فشــرده و 
خ زفيــر و شــهيق دارنــد و نالــه و نعــره و فريــاد ســر مــى دهنــد )فامــا  كــه شــقاوتمند شــدند در آتــش دوز آنهــا 

الذيــن شــقوا ففــى النــار لهــم فيهــا زفيــر و شــهيق(.
كــه آســمانها و زميــن بــر پاســت )خالديــن  كنــد: آنهــا جاودانــه در آتــش خواهنــد مانــد تــا زمانــى  و اضافــه مــى 
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كنــد )الا مــا شــاء ربــك(. فيهــا مــا دامــت الســموات و الارض(. مگــر آنچــه پــروردگارت اراده 

كند انجام مى دهد )ان ربك فعال لما يريد(. كارى را اراده  كه خداوند هر  چرا 
ــا آســمانها و زميــن برپاســت )و امــا  كــه ســعادتمند شــدند در بهشــت جاودانــه خواهنــد مانــد، ت و امــا آنهــا 
كنــد  الذيــن ســعدوا ففــى الجنــة خالديــن فيهــا مادامــت الســموات و الارض(. مگــر آنچــه پــروردگار تــو اراده 

)الا مــا شــاء ربــك(.
كه هرگز از آنان قطع نمى شود )عطاء غير مجذوذ(. اين بخشش و عطيه اى است 

نكته ها :

كرد: در اينجا بايد به چند نكته توجه 
كــه گفتيــم بعضــى خواســته انــد از آيــات فــوق ذاتــى بــودن ســعادت و شــقاوت را اثبــات كنند  1 - همانگونــه 
كــه ســعادت و  كنــد  در حاليكــه نــه تنهــا آيــات فــوق دلالتــى بــر ايــن امــر نــدارد بلكــه بــه وضــوح ثابــت مــى 
گويــد: امــا  كــه شــقاوتمند شــدند( و يــا مــى  گويــد: امــا الذيــن شــقوا )آنهــا  كتســابى اســت، زيــرا مــى  شــقاوت ا
گفتــه شــود  گــر شــقاوت و ســعادت ذاتــى بــود مــى بايســت  كــه ســعادتمند شــدند( ا الذيــن ســعدوا )امــا آنهــا 
كــه در  امــا الاشــقياء و امــا الســعداء و ماننــد آن. و از اينجــا روشــن مــى شــود آنچــه در تفســير فخــر رازى آمــده 
گروهــى شــقاوتمند،  گروهــى در قيامــت ســعادتمندند و  كــه  كــرده  كنــون حكــم  ايــن آيــات خداونــد از هــم ا
كــرده و مــى دانــد ســرانجام در قيامــت ســعيد يــا شــقى  كــه خداونــد محكــوم بــه چنيــن حكمــى  كســانى را  و 
كــذب، و علمــش  كــه خبــر دادن خداونــد  كننــد، و الا لازم مــى آيــه  خواهنــد بــود محــال اســت تغييــر پيــدا 

جهــل شــود و ايــن محــال اســت !!... بكلــى بــى اســاس   اســت.
كــه پاســخ آن از قديــم داده شــده اســت  ايــن همــان ايــراد معــروف علــم خــدا در مســاله جبــر و اختيــار اســت 

و آن اينكــه :
كنيــم مفاهيــم آن روشــن اســت، ايــن آيــات  گــر مــا افــكار پيــش ســاخته خــود را نخواهيــم بــر آيــات تحميــل  ا
گروهــى بخاطــر اعمالشــان شــقاوتمندند و  گروهــى در پرتــو اعمالشــان ســعادتمند و  گويــد: در آن روز  مــى 
گام مــى نهنــد  كســانى بــه اراده خــود و بــه خواســت و اختيــار خــود در طريــق ســعادت  خــدا مــى دانــد چــه 
گــر مــردم  گفتــه ا گام مــى نهنــد بنابرايــن بعكــس آنچــه او  گروهــى بــا اراده خــود در مســير شــقاوت  و چــه 
كــه همــگان بــا ميــل و اختيــار خــود  مجبــور بــه انتخــاب ايــن راه باشــند علــم خــدا جهــل خواهــد شــد چــرا 

كننــد. راه خويــش را انتخــاب مــى 
ــروه عظيمــى از آنهــا  گ ــه  ك ــوام پيشــين اســت  ــال داســتانهاى اق ــه دنب ــات فــوق ب شــاهد ســخن اينكــه آي
بــر اثــر ظلــم و ســتم و انحــراف از جــاده حــق و عدالــت، و آلودگــى بــه مفاســد شــديد اخاقــى، و مبــارزه بــا 
ــا و  ــراى تربيــت و ارشــاد م ــرآن ب ــه ق ك كــى در ايــن جهــان شــدند  ــار مجازاتهــاى دردنا گرفت ــران الهــى  رهب

كنــد. نشــان دادن راه حــق از باطــل و جــدا ســاختن مســير ســعادت از شــقاوت ايــن داســتانها را بازگــو مــى 
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كــه فخــر رازى و هــم فكرانــش مــى پندارنــد - محكــوم بــه ســعادت و شــقاوت  ــر مــا - آنچنــان  گ اصــولا ا
ــد  ــوده خواه ــو و بيه ــت لغ ــم و تربي ــويم تعلي ــانده ش كش ــا  ــا و نيكيه ــه بديه ــدون اراده ب ــيم، و ب ــى باش ذات
كتــب آســمانى و نصيحــت و انــدرز و تشــويق و توبيــخ و ســرزنش و مامــت و  بــود. آمــدن پيامبــران و نــزول 

گــردد. كيفــر و پــاداش   همگــى بــي فايــده يــا ظالمانــه محســوب مــى  مؤاخــذه و ســؤ ال و بالاخــره 
كــه مــردم را در انجــام نيــك و بــد مجبــور مــى داننــد خــواه ايــن جبــر را، جبــر الهــى، يــا جبــر طبيعــى،  آنهــا 
كتابهــا از ايــن  گفتــن و يــا مطالعــه در  يــا جبــر اقتصــادى، و يــا جبــر محيــط بداننــد تنهــا بــه هنــگام ســخن 
كننــد، ولــى در عمــل حتــى خودشــان هرگــز چنيــن عقيــده اى ندارنــد، بهميــن دليــل  مســلك طرفــدارى مــى 
كمــه و مجــازات مــى داننــد،  گــر بــه حقــوق آنهــا تجــاوزى شــود متجــاوز را مســتحق توبيــخ و مامــت و محا ا
ــا  كننــد و ي كار اســت از وى صرفنظــر  ــه انجــام ايــن  ــور ب ــه عنــوان اينكــه او مجب ــز حاضــر نيســتند ب و هرگ
مجازاتــش را ظالمانــه بــه پندارنــد و يــا بگوينــد او نمــى توانســته اســت ايــن عمــل را مرتكــب نشــود چــون 
ــودن اصــل  ــر فطــرى ب ــوده اســت، ايــن خــود دليــل ديگــرى ب ــر محيــط و طبيعــت ب ــا جب خــدا خواســته ي

اختيــار اســت.
كــه در عمــل روزانــه خــود بــه ايــن عقيــده پــاى بنــد باشــد  بهــر حــال هيــچ جبــرى مســلكى را نمــى يابيــم 

ــا افــراد آزاد و مســئول و مختــار اســت. بلكــه بــر خــوردش   بــا تمــام انســانها برخــورد ب
كيفــر متخلفــان عمــا آزادى  تمــام اقــوام دنيــا بــه دليــل تشــكيل دادگاههــا و دســتگاههاى قضائــى بــراى 

اراده را پذيرفتــه انــد.
كــه انســان بــا ميــل و اراده  كــرده انــد  تمــام مــؤ سســات تربيتــى جهــان نيــز بطــور ضمنــى ايــن اصــل را قبــول 
كــرد و از خطاهــا و اشــتباهات و  كنــد و بــا تعليــم و تربيــت مــى تــوان او را راهنمائــى و ارشــاد  كار مــى  خــود 

كنــار ســاخت. كــج انديشــيها بــر 
2 - جالــب اينكــه در آيــات فــوق شــقوا بــه عنــوان فعــل معلــوم و ســعدوا بــه عنــوان فعــل مجهــول آمــده 

اســت. >91< 
كــه انســان راه شــقاوت را بــا پــاى خــود مــى  ايــن اختــاف تعبيــر شــايد اشــاره لطيفــى بــه ايــن نكتــه باشــد 
كمــك الهــى نباشــد و او را در مســيرش يــارى ندهــد  پيمايــد، ولــى بــراى پيمــودن راه ســعادت تــا امــداد و 
گامهــاى نخســتين  كــه  كســانى مــى شــود  كمــك تنهــا شــامل  پيــروز نخواهــد شــد و بــدون شــك ايــن امــداد و 

كنيــد(. كــرده انــد. )دقــت  را بــا اراده و اختيــار خــود برداشــته انــد و شايســتگى چنيــن امــدادى را پيــدا 

3 - مساله خلود در قرآن.
كلمــه خلــود  خلــود در اصــل لغــت بــه معنــى بقــاى طولانــى و هــم بــه معنــى ابديــت آمــده اســت، بنابرايــن 

ع بقــاء طولانــى را شــامل مــى شــود. بــه تنهائــى دليــل بــر ابديــت نيســت، زيــرا هــر نــو
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كــه از آن بــه وضــوح مفهــوم ابديــت فهميــده  ولــى در بســيارى از آيــات قــرآن بــا قيــودى ذكــر شــده اســت 
مــى شــود، مثــا در آيــات 100 توبــه 11 طــاق و 9 تغابــن در مــورد بهشــتيان تعبيــر بــه خالديــن فيهــا ابــدا مــى 
گروههــا اســت، و در آيــات ديگــرى ماننــد 169  كــه ايــن تعبيــر مفهومــش ابديــت بهشــت بــراى ايــن  كنــد، 
كــه دليــل بــر  گروهــى از دوزخيــان هميــن تعبيــر خالديــن فيهــا ابــدا ديــده مــى شــود  نســاء و 23 جــن دربــاره 

جاودانگــى عــذاب آنهــا اســت.
كهــف لا يبغــون عنهــا حــولا )كهــف - 108( و ماننــد  كثيــن فيهــا ابــدا در آيــه 3  تعبيــرات ديگــرى ماننــد ما
گروهــى از بهشــتيان و دوزخيــان جاودانــه در نعمــت يــا در عــذاب  كــه بطــور قطــع  اينهــا نشــان مــى دهــد 

خواهنــد مانــد.
كننــد ناچــار دســت  كــه نتوانســته انــد اشــكالات خلــود و جاودانگــى مجــازات را بــه نظــر خــود حــل  بعضــى 
كــه تعبيراتــى نظيــر  ــى  گرفتــه انــد، در حال ــرا بــه معنــى مــدت طولانــى  بــه دامــن معنــى لغــوى آن زده و آن

آيــات فــوق تــاب چنيــن تفســيرى را نــدارد.

براى توضيح بيشتر نظر شما را به بحث زير معطوف مى داريم.

يك سؤ ال مهم :
كــه ايــن نــا برابــرى  در اينجــا فــورا يــك عامــت اســتفهام بــزرگ در فكــر هــر شــنونده اى ترســيم مــى شــود 
كــه انســان تمــام  كار خــدا ممكــن اســت ؟ چگونــه مــى تــوان پذيرفــت  گنــاه و مجــازات چگونــه در  ميــان 
كــرده اســت ولــى مليونهــا مليــون ســال و  كار خــوب يــا بــد  كثــر 80 يــا 100 ســال بــوده  كــه حدا عمــر خــود را 

كيفــر ببينــد؟!. بيشــتر - پــاداش و 
البتــه ايــن مطلــب در مــورد پــاداش چنــدان مهــم نيســت، زيــرا بخشــش و پــاداش هــر چــه بيشــتر باشــد 
كار  گيــرى نيســت. امــا در مــورد  كــرم پــاداش دهنــده اســت، بنابرايــن جــاى ايــراد و خــرده  نشــانه فضــل و 
گنــاه محــدود بــا اصــل  كــه چگونــه عــذاب جاودانــه در برابــر  كفــر ايــن ســؤ ال هســت  گنــاه و ظلــم و  بــد و 

عدالــت خــدا ســازگار اســت ؟.
كنــد چــرا هميشــه  كثــر از يــك صــد ســال تجــاوز نمــى  كــه دوران طغيــان و سركشــى و تجــاوزش حدا كســى 
ع تعــادل در اينجــا  كــه يكنــو كنــد  بايــد در آتــش   و مجــازات شــكنجه ببينــد؟!. آيــا عدالــت ايجــاب نمــى 

كيفــر ببينــد؟!. گــردد و مثــا 100 ســال )بــه انــدازه اعمــال خافــش(  برقــرار 

كننده پاسخ  هاى غير قانع 
كــه بعضــى بــه فكــر توجيــه آيــات خلــود بيفتنــد و آنهــا را طــورى  پيچيدگــى پاســخ ايــن اشــكال ســبب شــده 

كــه بــه عقيــده آنهــا بــر خــاف اصــل عدالــت اســت از آن اســتفاده نشــود. كــه مجــازات جــاودان  كننــد  تفســير 
كنائــى يــا مجــازى آن اســت يعنــى يــك مــدت نســبتا طولانــى،  1 - بعضــى مــى گوينــد: منظــور از خلــود معنــى 
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گوينــد آنهــا محكــوم بــه زنــدان ابــد  كــه تــا آخــر عمــر بايــد در زنــدان بماننــد مــى  كــه بــه افــرادى  همانطــور 
هســتند، بــا اينكــه مســلما ابديتــى در هيــچ زندانــى وجــود نــدارد و بــا پايــان عمــر زندانــى پايــان مــى يابــد، 

كار مــى رود. گونــه مــوارد بــه  كــه از مــاده خلــود اســت در ايــن  حتــى در زبــان عربــى نيــز يخلــد فــى الســجن 
گنــاه سراســر وجــود آنهــا را فــرا  كــه  گردنكشــان طاغــى و ياغــى  گوينــد: اينگونــه  2 - بعضــى ديگــر مــى 
خ  خ خواهنــد بــود، ولــى دوز گــر چــه هميشــه در دوز گنــاه در آمــده ا كفــر و  گرفتــه اســت وجودشــان بــه رنــگ 
كــه آتــش آن، ماننــد هــر آتــش ديگــر، بالاخــره  هميشــه بــه يــك حــال باقــى نمــى مانــد، روزى فــرا مــى رســد 

گيــرد!. گــردد! و آرامــش   خاصــى دوزخيــان را فــرا مــى  خامــوش مــى 
كــه بــا گذشــت زمــان و پــس از كشــيدن مجازاتهــاى فــراوان، ســرانجام  3 - بعضــى ديگــر احتمــال داده انــد 
ع ســازش بــا محيــط در دوزخيــان بــه وجــود مــى آيــد و آنهــا بــه رنــگ محيــط خــود در مــى آينــد يعنــى  يكنــو
كننــد! و در ايــن حــال هيچگونــه احســاس ناراحتــى و عــذاب  گيرنــد و عــادت مــى  كــم بــه آن خــو مــى  كــم 

ندارند!.
گفتيــم همــه ايــن توجيهــات بــه خاطــر عجــز و ناتوانــى در برابــر حــل مشــكل خلــود  كــه  گونــه  البتــه همــان 
ــود در جاودانــى بــودن عــذاب يــك دســته خــاص  و جاودانــى بــودن عــذاب اســت وگرنــه ظهــور آيــات خل

قابــل انــكار نيســت.

حل نهائى ايراد.
كــه در مقايســه مجازاتهــاى  ــم و اشــتباهى را  گردي ــاز  ــه بحثهــاى ســابق ب ــد ب ــراى حــل ايــن مشــكل باي ب
كــه مســاله خلــود هرگــز بــا اصــل  كنيــم، تــا معلــوم شــود  رســتاخيز بــا مجازاتهــاى ديگــر روى مــى دهــد اصــاح 

عدالــت پــروردگار مخالــف نيســت.

كرد: براى توضيح اين بحث بايد به سه اصل توجه 
كــه تمــام  كســانى اســت  كــه قبــا هــم اشــاره شــد، منحصــر بــه  1 - مجــازات ابــدى و جاويــدان، همانطــور 
گشــته  كفــر و نفــاق  روزنــه هــاى نجــات را بــه روى خــود بســته انــد و عالمــا عامــدا غــرق در فســاد و تباهــى و 
كفــر در آمــده  گنــاه و  گنــاه تمــام قلــب و جــان آنهــا را پوشــانيده، و در حقيقــت بــه رنــگ  انــد، ســايه شــوم 
كســب ســيئة و احاطــت بــه خطيئتــه فاولئــك  كــه در ســوره بقــره مــى خوانيــم : بلــى مــن  انــد همانگونــه 
گــردد و آثــار آن تمــام وجــود او را احاطــه  گناهــى  كــه مرتكــب  كســى  اصحــاب النــار هــم فيهــا خالــدون : آرى 

خ اســت و جاودانــه در آن خواهــد مانــد )بقــره آيــه 81(. كســى اهــل دوز كنــد چنــان 
كيفــر بايــد بــه انــدازه مــدت و زمــان  كــه مــدت و زمــان  كننــد  كــه بعضــى خيــال مــى  2 - ايــن اشــتباه اســت 
كيفــى اســت يعنــى مقــدار  كيفــر رابطــه زمانــى نيســت بلكــه رابطــه  گنــاه و  گنــاه باشــد، زيــرا رابطــه ميــان 
كســى ممكــن اســت در يــك لحظــه  گنــاه دارد نــه مقــدار زمــان آن مثــا  كيفيــت  زمــان مجــازات تناســب بــا 
گــردد، در اينجــا مــى بينيــم  دســت بــه قتــل نفــس بزنــد و طبــق پــاره اى از قوانيــن محكــوم بــه زنــدان ابــد 
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گاهــى 80 ســال زنــدان خواهــد بــود. كــه مجــازات آن  گنــاه تنهــا يــك لحظــه بــوده در حالــى  زمــان 

گناه از نظر زمان. كميت  كيفيت است نه  ح است  بنابراين آنچه مطر
ــه  ــاه دارد و ب گن ــت  ــل و خاصي ــى عم ــر طبيع ــه اث ــتر جنب ــتاخيز بيش ــاى رس كيفره ــا و  ــم مجازاته گفتي  - 3
كشــند اثــر و نتيجــه  گناهــكاران در جهــان ديگــر مــى  كــه  عبــارت روشــنتر: رنجهــا و دردهــا و ناراحتيهائــى 
گيــرد در قــرآن مــى خوانيــم فاليــوم لا تظلــم نفــس شــيئا  كــه دامانشــان را فــرا        مــى  اعمــال خــود آنهــا اســت 
كنتــم تعملــون : امــروز )روز رســتاخيز( بــه هيچكــس ســتم نمــى شــود و جــز اعمــال خــود  و لا تجــزون الا مــا 

شــما جزائــى بــراى شــما نيســت ! )ســوره يــس آيــه 54(.
كانــوا بــه يســتهزئون : اعمــال بــد آنهــا در برابــر آنــان آشــكار  و بــدا لهــم ســيئات مــا عملــوا و حــاق بهــم مــا 
گــردد )ســوره جاثيــه آيــه 33( فــا يجــزى  گرفتنــد بــر آنهــا وارد مــى  گــردد و آنچــه را بــه بــاد مســخره مــى  مــى 
كار بــد انجــام دادنــد جزائــى جــز اعمــال آنهــا داده  كــه  كانــوا يعملــون : بــه آنهــا  الذيــن عملــوا الســيئات الا مــا 

نمــى شــود )ســوره قصــص آيــه 84(.
ــراى  ــى از دســترس مــا چنــدان دور نيســت و ب ــه روشــن شــد حــل نهائ گان ــه ايــن مقدمــات ســه  ك كنــون  ا

كــه بــه چنــد ســؤ ال زيــر جــواب دهيــد: كافــى اســت  رســيدن بــه آن 
گرفتــار زخــم معــده  كــردن پــى در پــى مشــروبات الكلــى در مــدت يكهفتــه  كنيــد كســى بــر اثــر مصــرف  فــرض 
كــه مجبــور باشــد تاآخــر عمــر بــا ايــن درد بســازد و رنــج بــرد، آيــا ايــن برابــرى ميــان  شــديد شــود. چنــدان 
گــر عمــر ايــن انســان بــه جــاى 80 ســال يكهــزار ســال  عمــل بــد و نتيجــه آن بــر خــاف عدالــت اســت؟ حــال ا
و يــا يــك مليــون ســال باشــد و بايــد بخاطــر يــك هفتــه هوســرانى يــك ميليــون ســال رنــج ببــرد آيــا ايــن بــر 
كــه قبــا وجــود ايــن خطــر در ميگســارى بــه او اعــام شــده، و عاقبــت  خــاف اصــل عدالــت اســت در حالــى 

آن نيــز بــراى او توضيــح داده شــده اســت.
كار بســتن آنهــا مســلما بــه نفــع عمــوم و  كــه بــه  كســى دســتورات و مقــررات رانندگــى را  كنيــد  و نيــز فــرض 
كاهــش   تصــادف و ناراحتيهــاى ناشــى از آن اســت، بــه دســت فراموشــى بســپارد و بــه اخطارهــاى  موجــب 
ــاه - و همــه حــوادث در يــك لحظــه  كوت ــه در يــك لحظــه  ــداد و حادث ــرا ن گــوش   ف مكــرر دوســتان عاقــل 
خ مــى دهــد - بــه ســراغ او بيايــد و چشــم يــا دســت و پــاى خــود را در حادثــه از دســت بدهــد، و بــه دنبــال  ر
ــه  ــده، هيچگون ــا ايــن پدي ــد آي كن ــى را تحمــل  ــى و بيدســت و پائ ــج نابينائ آن ناچــار شــود ســاليان دراز رن

منافاتــى بــا اصــل عدالــت پــروردگار دارد؟!.
گرفتــن نتيجــه  كــرده و بــراى  در اينجــا مثــال ديگــرى داريــم - و مثالهــا حقايــق عقلــى را بــه ذهــن نزديــك 
گــرم بــذر خــار مغيــان را بــر ســر راه خــود مــى پاشــيم  كنيــد چنــد  كننــد - فــرض  نهائــى و اســتدلالى آمــاده مــى 
كــه دائمــا مزاحــم  و پــس از چنــد مــاه يــا چنــد ســال خــود را بــا يــك صحــراى وســيع خــار روبــرو مــى بينيــم 

گاهانــه - مــى پاشــيم و چيــزى نمــى  گل - آ گــرم بــذر  ماســت و مــا را آزار مــى دهــد… و يــا اينكــه چنــد 
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كــه همــواره مشــام جــان  گلهــا روبــرو مــى بينيــم  كــه خــود را بــا صحرائــى از زيباتريــن و معطرتريــن  گــذرد 
كــه همــه از آثــار اعمــال اســت هيچگونــه  مــا را معطــر و ديــده و دل مــا را نــوازش مــى دهــد. آيــا ايــن امــور 
كميــت ايــن عمــل و نتيجــه آن  كــه مســاوات و برابــرى در ميــان  منافاتــى بــا اصــل عدالــت دارد، در حالــى 

موجــود نيســت ؟.

گيريم : گفته شد چنين نتيجه مى  ع آنچه  از مجمو
كيفــر، نتيجــه و اثــر خــود عمــل آدمــى باشــد مســئله مســاوات و برابــرى از نظــر  كــه پــاداش و  هنگامــى 
كــه اثــرش يــك عمــر محروميــت و  كوچكــى  ح نخواهــد بــود اى بســا عمــل بظاهــر  كيفيــت مطــر كميــت و 
كــه سرچشــمه خيــرات و بــركات بــراى يــك عمــر  كوچكــى  كار ظاهــرا  شــكنجه و ناراحتــى اســت و اى بســا 
كــه باعــث  گناهانــى  كارهــا و  كوچــك از نظــر مقــدار زمــان اســت و الا  خواهــد بــود )اشــتباه نشــود منظــور مــا 
كــه  كيفيــت و اهميــت نخواهــد بــود( بنابرايــن هنگامــى  كوچــك از نظــر  گــردد حتمــا  خلــود در عــذاب مــى 
كــرد و تمــام بــال و پرهــاى روح و جــان او  كفــر و طغيــان و سركشــى سراســر وجــود انســانى را احاطــه  گنــاه و 
كــه در ســراى ديگــر بــراى هميشــه از نعمــت پــرواز  در آتــش بيدادگــرى و نفــاق ســوخت چــه جــاى تعجــب 
گرفتــار درد و رنــج ايــن محروميــت بــزرگ باشــد. آيــا بــه او اعــام  گــردد و همــواره  در آســمان بهشــت محــروم 

گاه نســاختند؟!. نكردنــد، و او را از ايــن خطــر بــزرگ آ

گاهــى لازم را دادنــد. آيــا بــدون  آرى … پيامبــران الهــى از يــك ســو، و فرمــان خــرد از ســوى ديگــر، بــه او آ
كــرد؟ نــه، از روى علــم و عمــد و اختيــار  كارى زد و چنــان سرنوشــتى پيــدا  توجــه و اختيــار دســت بــه چنــان 

بــود.
آيــا جــز خــودش و نتيجــه مســتقيم اعمالــش ايــن سرنوشــت را بــراى او فراهــم ســاخت ؟ نــه، هــر چــه بــود 

كار خــود او بــود. از آثــار 
كســى، و نــه منافاتــى بــا قانــون عدالــت  بنابرايــن نــه جــاى شــكايتى باقــى اســت و نــه ايــراد و اشــكال بــه 

پــروردگار دارد. >92< 
4 - خلــود در آيــات مــورد بحــث. آيــا خلــود در آيــات مــورد بحــث بــه معنــى جاودانگــى اســت و يــا همــان 

كــه مفهــوم لغــوى آن اســت مــى رســاند. مفهــوم مــدت طولانــى را 
كــه  بعضــى از مفســران از نظــر اينكــه خلــود در اينجــا مقيــد بــه مــا دامــت الســماوات و الارض شــده )مــادام 
كــه خلــود در ايــن مــورد خــاص بــه معنــى  آســمانها و زميــن بــر پــا اســت( خواســته انــد چنيــن نتيجــه بگيرنــد 
كــه  جاودانگــى نيســت، زيــرا آســمانها و زمينهــا، ابديــت ندارنــد و طبــق صريــح قــرآن زمانــى فــرا مــى رســد 
گــردد.  گــردد و تبديــل بــه زميــن ديگــرى مــى  آســمانها در هــم پيچيــده مــى شــود و ايــن زميــن ويــران مــى 

 >93<
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كنايــه از ابديــت و جاودانگــى اســت،  ولــى بــا توجــه بــه اينكــه اينگونــه تعبيــرات در ادبيــات عــرب معمــولا 

كنــد. آيــات مــورد بحــث نيــز خلــود را بــه معنــى جاودانگــى بيــان مــى 
كــه ســتاره اى مــى درخشــد( يــا  كوكــب )مــا دام  گويــد: ايــن وضــع بــر قــرار خواهــد بــود مــا لاح  مثــا عــرب مــى 
كــه صبــح مــى درخشــد( يــا  كــه شــب و روز وجــود دارد( يــا مــا اضــاء فجــر )مــا دام  مــا لاح الجديــدان )مــا دام 
كنايــه  كــه همــه  كــه شــب و روز پــى در پــى فــرا مــى رســد( و ماننــد اينهــا  مــا اختلــف الليــل و النهــار )مــا دام 

از جاودانگــى اســت.

كام امام امير مؤ منان على در نهج الباغه مى خوانيم : در 
كــه چــرا در تقســيم بيــت المــال رعايــت  كردنــد  گاه بــه امــام ايــراد  گيــران نــاآ كــه بعضــى از خــرده  هنگامــى 
كنــد و بعضــى را بــراى تحكيــم پايــه هــاى حكومــت بــه ديگــران ترجيــح نمــى دهــد، امــام  مســاوات مــى 
ناراحــت شــد و فرمــود: أتامرونــى ان اطلــب النصــر بالجــور فيمــن وليــت عليــه و اللّه لا اطــور بــه ما ســمر ســمير 
كســانى  گوئيــد بــراى پيــروزى دســت بــه ســتم نســبت بــه  و مــا ام نجــم فــى الســماء نجمــا: آيــا بــه مــن مــى 
كــه مــردم شــبها بــه بحــث مــى  كار نمــى روم مــا دام  كــه تحــت حكومــت مننــد بزنــم بخــدا نزديــك ايــن 

ع و غــروب دارد.  >94<  كــه ســتارگان آســمان يكــى پشــت ســر ديگــرى طلــو نشــينند و مــا دام 
كــه درحضــور امــام علــى بــن موســى الرضــا )عليهــم الســام(  در اشــعار دعبــل خزاعــى در قصيــده معروفــى 

خوانــد ايــن شــعرآمده اســت.

سابكيهم ما ذر فى الافق شارق و نادى مناد الخير فى الصلوات
كــه خورشــيد بــر افــق مشــرق نــور مــى پاشــد و  كنــم تــا آن زمــان  گريــه مــى  مــن بــر شــهيدان خانــدان پيامبــر 

كــه بانــگ اذان بــراى دعــوت بــه نمــاز بــر منارههــا ســر مــى دهــد. >95<  تــا آن زمــان 
كــم و بيــش وجــود دارد و بــه هــر  البتــه ايــن مخصــوص بــه ادبيــات عــرب نيســت، در زبانهــاى ديگــر نيــز 
كــه مــى  كســانى  گفتــار  گفتگــو باشــد. و بــه ايــن ترتيــب نيــازى بــه  حــال دلالــت آيــه بــر ابديــت نبايــد جــاى 

كــه جاودانــى مــى باشــد نخواهــد بــود. گوينــد آســمان و زميــن در اينجــا آســمان و زميــن قيامــت اســت، 

5 - استثناء در آيه چه مفهومى دارد؟.
كــه در آيــات فــوق هــم در مــورد اهــل  جملــه اســتثنائيه الا ماشــاء ربــك )مگــر آنچــه پــروردگارت بخواهــد( 
خ، بــراى مفســران ميــدان وســيعى جهــت بحــث شــده اســت، و مفســر بــزرگ  بهشــت آمــده و هــم اهــل دوز
كــه بــه عقيــده مــا بســيارى از آنهــا  كــرده اســت  طبرســى در تفســير ايــن اســتثناء ده وجــه از مفســران نقــل 
سســت و بــا آيــات قبــل يــا بعــد بــه هيچوجــه ســازگار نيســت، و لــذا از بيــان آنهــا چشــم مــى پوشــيم و تنهــا 

كــه صحيحتــر بنظــر مــا مــى رســد در اينجــا مــى آوريــم و آن دو تفســير اســت : آنچــه را 
كــه تصــور نشــود خلــود و مجــازات افــراد بــى ايمــان و پــاداش  1 - هــدف از بيــان ايــن اســتثناء ايــن اســت 
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كــه بــدون خواســت و مشــيت الهــى باشــد و قــدرت و توانائــى و اراده او را  مــؤ منــان راســتين چنــان اســت 
ــدرت و  ــن دو، ق ــودن اي ــى ب ــن جاودان ــه در عي ــرد، بلك ــود بگي ــه خ ــزام ب ــر و ال ــورت جب ــد و ص كن ــدود  مح
گــروه  كــم اســت هــر چنــد بــه مقتضــاى حكمتــش پــاداش و عــذاب را بــر ايــن دو  اراده او بــر همــه چيــز حا

ــه مــى دارد. جاودان
شــاهد ايــن ســخن آنكــه در جملــه دوم دربــاره ســعادتمندان بعــد از ذكــر ايــن اســتثناء مــى فرمايــد: عطــاء 
كــه  ــز از آنهــا قطــع نمــى شــود. و ايــن نشــان مــى دهــد  كــه هرگ غيــر مجــذوذ: ايــن عطــا و پاداشــى اســت 

جملــه اســتثنائيه فقــط بــراى بيــان قــدرت بــوده اســت.
كنــد و شــقاوتمندان همگــى الزامــا افــراد بــى  گــروه شــقى و ســعيد بحــث مــى  كــه ايــن آيــات از دو  2 - از آنجــا 
كار  گروهــى از مــؤ منــان خطــا كــه مســتحق خلــود باشــند نيســتند، بلكــه ممكــن اســت در ميــان آنهــا  ايمانــى 

گــروه اســت. وجــود داشــته باشــند بنابرايــن اســتثناء مربــوط بــه ايــن 
كــه ايــن اســتثناء در جملــه دوم چــه مفهومــى خواهــد داشــت ؟ )در مــورد  ولــى ايــن ســؤ ال پيــش مــى آيــد 

ســعادتمندان(.
خ  كــه مدتــى بايــد در آغــاز بــه دوز كار اســت  كــه آن نيــز در مــورد مــؤ منــان خطــا گفتــه شــده اســت  در پاســخ 
برونــد و پــاك شــوند ســپس بــه صــف بهشــتيان بپيوندنــد، در حقيقــت اســتثناء در جملــه اول نســبت بــه 

كنيــد(. كار. )دقــت  كار اســت و در جملــه دوم نســبت بــه آغــاز  آخــر 
كار  كــه اســتثناء در جملــه اول اشــاره بــه مــؤ منــان خطــا ايــن احتمــال نيــز در پاســخ ســؤ ال فــوق وجــود دارد 
خ رهائــى مــى يابنــد و در جملــه دوم تنهــا اشــاره بــه قــدرت و توانائــى پــروردگار  كــه بعــد از مدتــى از دوز باشــد 
كــه دليــل  باشــد. شــاهد ايــن ســخن اينكــه در جملــه اول بعــد از اســتثناء جملــه : ان ربــك فعــال لمــا يريــد 
ــر ابديــت اســت  ــه دليــل ب ك ــر مجــذوذ  ــه دوم عطــاء غي ــر شــده و در جمل ــر انجــام ايــن مشــيت اســت ذك ب

كنيــد(. آمــده )دقــت 
خ برزخــى اســت  كــه ايــن پــاداش و مجــازات مربــوط بــه بهشــت و دوز امــا اينكــه بعضــى احتمــال داده انــد 
كــه مدتــش   محــدود اســت و پايــان مــى پذيــرد احتمــال بســيار بعيــدى اســت زيــرا آيــات قبــل صريحــا 
گسســتنى اســت. همچنيــن احتمــال اينكــه خلــود  ــا آنهــا نا كنــد و پيونــد ايــن آيــات ب قيامــت بحــث مــى 
در اينجــا ماننــد بعضــى ديگــر از آيــات قــرآن بــه معنــى مدتــى طولانــى باشــد نــه ابديــت بــا جملــه عطــاء غيــر 

كــه دليــل بــر ابديــت جملــه هــاى قبــل از آن اســت ســازگار نمــى باشــد. مجــذوذ و بــا خــود اســتثناء 

گويد: آنها در آن زفير و شهيق دارند. 6 - در آيات فوق در مورد دوزخيان مى 
گفتــه انــد. زفيــر بــه  كلمــه اربــاب لغــت و مفســران احتمــالات متعــددى داده انــد، بعضــى  در معنــى ايــن دو 
كــه بــا بيــرون فرســتادن نفــس تــوام باشــد، و شــهيق نالــه تــوام بــا فــرو بــردن  كشــيدنى اســت  معنــى فريــاد 
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نفــس اســت.
كــه شــايد بــا معنــى اول  كــرده انــد  بعضــى ديگــر زفيــر را بــه آغــاز صــداى الاغ و شــهيق را بــه پايــان آن تفســير 

زيــاد تفــاوت نداشــته باشــد.
كــه از غــم و انــدوه نالــه ســر مــى دهنــد، نالــه  كســانى اســت  و بــه هــر حــال ايــن هــر دو صــداى فريــاد و نالــه 

كنــد و نشــانه نهايــت ناراحتــى و شــدت عــذاب اســت. كــه تمــام وجــود آنهــا را پــر مــى  اى 
كــه زفيــر و شــهيق هــر دو مصدرنــد و زفيــر در اصــل بــه معنــى بــار ســنگين بــر دوش  بايــد توجــه داشــت 
گرفتــن اســت و چــون چنيــن كارى سرچشــمه آه و نالــه مــى شــود بــه آن زفيــر گفتــه شــده، و شــهيق در اصــل 

بــه معنــى طولانــى بــودن اســت همــان

گويند و سپس به ناله هاى طولانى اطاق شده است. كوه بلند جبل شاهق مى  كه به  گونه 

اسباب سعادت و شقاوت.
كــس آن را در چيــزى مــى جويــد و در جائــى مــى طلبــد بــه  گمشــده همــه انســانها اســت و هــر  كــه  ســعادت 
ــا يــك جامعــه، و نقطــه مقابــل  طــور خاصــه عبارتســت از فراهــم بــودن اســباب تكامــل بــراى يــك فــرد ي
كــه همــه از آن متنفرنــد و آن عبــارت از: نامســاعد بــودن شــرائط پيــروزى و  آن شــقاوت و بدبختــى اســت 

پيشــرفت و تكامــل اســت.
كــس از نظــر شــرائط روحــى، جســمى، خانوادگــى، محيــط و فرهنــگ، اســباب بيشــترى بــراى  بنابرايــن هــر 
ــر ديگــر ســعادتمندتر  ــه تعبي ــا ب ــر ي ــه ســعادت نزديكت ــار داشــته باشــد ب ــه هدفهــاى والا در اختي رســيدن ب

اســت.
كمبودهــا، نارســائيها، از جهــات بــالا بــوده باشــد شــقاوتمند و بــى بهــره از ســعادت  گرفتــار  كــس  و هــر 

خواهــد بــود.
كــه پايــه اصلــى ســعادت و شــقاوت، اراده و خواســت خــود انســان اســت او اســت  ولــى بايــد توجــه داشــت 
كــه مــى  كــه مــى توانــد وســائل لازم را بــراى ســاختن خويــش و حتــى جامعــه اش فراهــم ســازد، و او اســت 

توانــد بــا عوامــل بدبختــى و شــقاوت بــه مبــارزه برخيــزد و يــا تســليم آن شــود.
كــه در درون ذات انســان باشــد، و حتــى نارســائيهاى  در منطــق انبيــاء ســعادت و شــقاوت چيــزى نيســت 
محيــط و خانوادگــى و وراثــت در برابــر تصميــم و اراده خــود انســان، قابــل تغييــر و دگرگونــى اســت، مگــر 
كنيــم و او را محكــوم شــرائط جبــرى بدانيــم و ســعادت و  اينكــه مــا اصــل اراده و آزادى انســان را انــكار 
كــه ايــن نظــر بطــور قطــع در مكتــب انبيــاء  شــقاوتش را ذاتــى و يــا مولــود جبــرى محيــط و ماننــد آن بدانيــم 

و همچنيــن مكتــب عقــل محكــوم اســت.
ــه و ســلّم( و ائمــه اهلبيــت )عليهــم الســام(  كــه از پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آل ــب اينكــه در رواياتــى  جال
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گــذارده شــده  نقــل شــده، انگشــت روى مســائل مختلفــى بــه عنــوان اســباب ســعادت يــا اســباب شــقاوت 
ــه طــرز تفكــر اســامى در ايــن مســاله مهــم، آشــنا مــى ســازد و بجــاى اينكــه  كــه مطالعــه آنهــا انســان را ب
كــه در  بــراى رســيدن بــه ســعادت و فــرار از شــقاوت بــه دنبــال مســائل خرافــى و پندارهــا و ســنتهاى غلطــى 
بســيارى از اجتماعــات وجــود دارد، و مســائل بــى اساســى را اســباب ســعادت و شــقاوت    مــى پندارنــد، بــه 

دنبــال واقعيــات عينــى و اســباب حقيقــى ســعادت خواهــد رفــت.

به عنوان نمونه به چند حديث پر معنى زير توجه فرمائيد:
كنــد: حقيقــة الســعادة ان  1 - امــام صــادق از جــدش اميــر مــؤ منــان على)عليــه الســام( چنيــن نقــل مــى 
يختــم للرجــل عملــه بالســعادة و حقيقــة الشــقاوة ان يختــم للمــرء عملــه بالشــقاوة : حقيقــت ســعادت ايــن 
كــه آخريــن مرحلــه زندگــى انســان بــا عمــل ســعادتمندانه اى پايــان پذيــرد وحقيقــت شــقاوت ايــن  اســت 

كــه آخريــن مرحلــه عمــر بــا عمــل شــقاوتمندانه اى خاتمــه يابــد>96<  اســت 
گويــد مرحلــه نهائــى عمــر انســان و اعمــال او در ايــن مرحلــه بيانگــر ســعادت  ايــن روايــت بــا صراحــت مــى 
گــرو  كنــد و انســانرا در  كلــى نفــى مــى  و شــقاوت او اســت و بــه ايــن ترتيــب ســعادت و شــقاوت ذاتــى را بــه 

گــذارد و راه بازگشــت را در تمــام مراحــل تــا پايــان عمــر بــراى او بــاز مــى دانــد. اعمالــش مــى 
2 - در حديــث ديگــرى از علــى )عليــه الســام( مــى خوانيــم : الســعيد مــن وعــظ بغيــره و الشــقى مــن انخــدع 
كــه  كســى اســت  گيــرد و شــقاوتمند  كــه از سرنوشــت ديگــران پنــد  كســى اســت  لهــواه و غــروره : ســعادتمند 
كيــد مجــددى  فريــب هــواى نفــس و غــرورش را بخــورد. >97< . ايــن ســخن علــى )عليــه الســام( نيــز تا

كنــد. اســت بــر اختيــارى بــودن ســعادت و شــقاوت و بعضــى از اســباب مهــم ايــن دو را بيــان مــى 
3 - پيامبــر اســام )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( مــى فرمايــد: اربــع مــن اســباب الســعادة و اربــع مــن 
الشــقاوة فــا لا ربــع التــى مــن الســعادة المرئــة الصالحــة و المســكن الواســع، و الجــار الصالــح، و المركــب 
البهــى ء و الاربــع التــى مــن الشــقاوة الجــار الســوء و المرئــة الســوء و المســكن الضيــق و المركــب الســوء. 

 >98<
كه از اسباب سعادت و چهار چيز است از اسباب شقاوت است : چهار چيز است 

كــه از اســباب ســعادت اســت : همســر صالــح، خانــه وســيع، همســايه شايســته و مركــب  امــا آن چهــار چيــز 
خــوب اســت.

كه از اسباب شقاوت است : همسايه بد و همسر بد و خانه تنگ و مركب بد است. و چهار چيز 
كــس نقــش مــؤ ثــرى دارد و از  ع در زندگــى مــادى و معنــوى هــر  بــا توجــه بــه اينكــه ايــن چهــار موضــو
عوامــل پيــروزى يــا شكســت مــى توانــد باشــد، وســعت مفهــوم ســعادت و شــقاوت در منطــق اســام روشــن 
ــر  ــيع روح و فك ــه وس ــك خان ــد، ي كن ــى  ــويق م ــا تش ــواع نيكيه ــه ان ــانرا ب ــوب انس ــر خ ــك همس ــود. ي ــى ش م
انســان را آرامــش   مــى بخشــد، و آمــاده فعاليــت بيشــتر مــى نمايــد،             همســايه بــد بــا آفريــن و همســايه 
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كنــد، يــك مركــب بدردخــور بــراى  خــوب كمــك مــؤ ثــرى بــه آســايش و حتــى پيشــرفت هدفهــاى انســان مــى 
كــه مركــب قراضــه و زوار در رفتــه  كارهــا و وظائــف اجتماعــى عامــل مــؤ ثــرى اســت، در حالــى  رســيدن بــه 

كمتــر مــى توانــد صاحبــش را بــه مقصــد برســاند. كــه  يــك عامــل عقــب ماندگــى اســت، چــرا 

4 - و نيز از پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم( اين حديث نقل شده است :
مــن عامــات الشــقاء جمــود العينيــن، و قســوة القلــب، و شــدة الحــرص فــى طلــب الــرزق، و الاصــرار علــى 

الذنــب  >99< 
كــه هرگــز قطــره اشــكى از چشــم انســان نريــزد، و نيــز از عامــات آن ســنگ  از نشــانه هــاى شــقاوت آنســت 

گنــاه اســت. دلــى، و حــرص شــديد در تحصيــل روزى، و اصــرار بــر 
كتســابى  كــه از اعمــال و اخــاق ا كــه در حديــث فــوق آمــده امــورى اســت اختيــارى  ايــن امــور چهارگانــه 
كــردن ايــن اســباب شــقاوت در اختيــار خــود  گيــرد و بــه ايــن ترتيــب دور  خــود انســان سرچشــمه مــى 
كــه بــراى ســعادت و شــقاوت در احاديــث بــالا ذكــر شــده بــا توجــه بــر عينيــت  گــر اســبابى را  انســانها اســت. ا
كــه حتــى در عصــر مــا، عصــر  همــه آنهــا و نقــش مــؤ ثرشــان در زندگــى بشــر بــا اســباب و نشــانه هــاى خرافــى 
كــه تعليمــات اســام  كنيــم بــه ايــن واقعيــت مــى رســيم  گــروه زيــادى بــه آن پايبندنــد مقايســه  اتــم و فضــا 
كــه نعــل اســب را ســبب خوشــبختى،  كســانى  تــا چــه حــد منطقــى و حســاب شــده اســت. هنــوز بســيارند 
روز ســيزده را ســبب بدبختــى. پريــدن از روى آتــش را در بعضــى از شــبهاى ســال ســبب خوشــبختى، و آواز 

غ را ســبب بدبختــى. خوانــدن مــر
ــى  ــى، و حت ــبب بدبخت ــان را س ــر نردب ــدن زي ــبختى و رد ش ــبب خوش ــافر س ــر مس ــت س ــيدن آب را پش پاش
كــردن خرمهــره را بــه خــود يــا بــه وســيله نقليــه ســبب خوشــبختى و عطســه را نشــانه بدبختــى در  آويــزان 
كــه در شــرق و غــرب در ميــان اقــوام و ملــل مختلــف  كار مــورد نظــر مــى داننــد و امثــال ايــن خرافــات  انجــام 

فــراوان اســت.
گرفتــار شــدن بــه ايــن خرافــات ازفعاليــت درزندگــى بــاز مانــده انــد وگرفتــار  كــه براثــر  وچــه بسيارانســانهائى 

مصيبتهــاى فراوانــى شــده انــد
كشــيده و ســعادت و شــقاوت انســان را در فعاليتهــاى  خ  اســام بــر تمــام ايــن پندارهــاى خرافــى قلــم ســر
كــس مــى  مثبــت و منفــى و نقــاط قــوت و ضعــف اخاقــى و برنامــه هــاى عملــى و طــرز تفكــر و عقيــده هــر 

كــه نمونــه هائــى از آن در چهــار حديــث فــوق بــه روشــنى بيــان شــده اســت. دانــد 

************************************************************************
وهــي از اربــاب لغــت فعــل لازم اســت  91-»ســعدوا« از مــاده »ســعد« مــي باشــد كــه بــه عقيــده گر
و مفعــول نمــي گيــرد، بنابرايــن صيغــه مجهــول نــدارد و لــذا ناچــار شــده انــد كــه آن را مخفــف از 
وح المعانــي در ذيــل  »ســعدوا« )فعــل مجهــول از بــاب افعــال( بداننــد، ولــي بــه طــوري كــه آلوســي در ر
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د گفتــه  آيــه از بعضــي از اربــاب لغــت نقــل كــرده فعــل ثلاثــي آن نيــز متعــدي اســت و ســعده الله و مســعو
د بنابرايــن نيــازي نيســت كــه مــا ايــن فعــل مجهــول را از بــاب افعــال بدانيــم. )دقــت كنيــد(. مــي شــو

92- معاد وجهان پس از مرگ از صفحه 385 تا 393.
93- آيه 48 ابراهيم و آيه 104 انبياء.

94- نهج البلاغه صبحي صالح خطبه 126.
95- نورالابصار صفحه 140 و الغدير و كتب ديگر.96

96-تفسير نورالثقلين جلد 2 صفحه 398.
97-نهج البلاغه صبحي صالحي خطبه 86.

98-مكارم الاخلاق صفحه 65.
99-تفسير نورالثقلين جلد 2 صفحه 398.

آيه و ترجمه : 
يـعـبـــد  كـمـــا  إلا  يـعـبـــدون  مـــا  هـــؤلاء  يـعـبـــد  مـمـــا  يـــة  مـر فـــى  تـــك  فـــا 
)109( منقــوص  غيــر  نصيبهــم  لموفوهــم  نــا  إ  و  قبــل  مـــن  هـــم   ءابـــاؤ 
ســبقت  كلمــة  لــولا  و  فيــه  فاختلــف  الكتــب  مــوسى  ءاتـيـنـــا  لقـــد  و 
110( يــب  مر منــه  شــك  لــى  نهــم  إ  و  بينهــم  لقــضى  ربــك   مــن 
)111( خبيــر  يعملــون  بمــا  إنــه  أعملهــم  ربــك  ليوفينهــم  لمــا  كا  إن   و 

كما أمرت و من تاب معك و لا تطغوا إنه بما تعملون بصير )112( فاستقم 

ــن  ــه اي ــا همــان گون د راه مــده، آنه ــا مــى پرســتند بخــو ــى كــه آنه دهائ ــرديدى در معبو ــك و تـ 109 - شـ
دهــا را پرســتش مــى كننــد كــه پدرانشــان قبــلا مــى پرســتيدند، و مــا نصيــب آنهــا را بــى كــم و  معبو

كاســت خواهيــم داد.
110 - مـــا كـتـــاب آســـمانى بــه موســى داديــم ســپس در آن اختــلاف كردنــد، و اگــر فرمــان قبلــى خــدا )در 
ى مــى شــد، و آنهــا )هنــوز( در شــك انــد  د در ميــان آنهــا داور زمينــه آزمايــش و اتمــام حجــت بــر آنهــا( نبــو

شــكى آميختــه بــا ســوء ظــن و بدبينــى.
وردگـــار تـــو اعـمـــال هـــر يـــك را بـــيكم و كاست به آنها خواهد داد، او به آنچه عمل مى كنند  111 - و پـر

آگاه است.
ى  112 - بنابرايــن همانگونــه كــه فرمــان يافتــه اى اســتقامت كــن همچنيــن كســانى كــه بــا تــو بــه ســو

خــدا آمــده انــد و طغيــان نكنيــد كــه خداونــد آنچــه را انجــام مــى دهيــد مــى بينــد



170
ر 
سی

تف
ه 

شت
 ر

ی
وا

حت
م

د
و

ه
ی 

ره 
و

س

تفسير :
استقامت كن، استقامت !

ايــن آيــات در حقيقــت بــه عنــوان دلــدارى و تســلى خاطــر پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( و بيــان 
ح داســتانهاى اقــوام  كــه از شــر وظيفــه و مســئوليت او نــازل شــده اســت و در واقــع يكــى از نتائــج مهمــى 
كــه پيامبــر و بــه دنبــال او مؤمنــان راســتين از انبــوه دشــمنان  گرفتــه مــى شــود هميــن اســت  پيشــين 
كــه بــا آن روبــرو هســتند شــك و ترديــدى بــه خــود راه  نهراســند و در شكســت قــوم بــت پرســت و ســتمگرى 

ندهنــد و بــه امدادهــاى الهــى مطمئــن باشــند.
كننــد بــه خــود  كــه اينهــا پرســتش مــى  لــذا در نخســتين آيــه مــى فرمايــد: ))شــك و ترديــدى در مــورد چيــزى 
كننــد مگــر  كــه گروهــى از پيشــينيان رفتنــد و پرســتش نمــى  كــه اينهــا هــم از همــان راهــى مــى رونــد  راه مــده 
كانشــان از قبــل پرســتيدند بنابرايــن سرنوشــتى بهتــر ازآنــان نخواهــد داشــت(()فا تــك  كــه نيا همانگونــه 

كمــا يعبــد آبائهــم مــن قبــل(>100 فــى مريــة ممــا يعبــد هــؤلاء مايعبــدون الا 
كاســت از مجــازات و عــذاب  كــم و  گويــد: ))مــا حتمــا نصيــب و ســهم آنهــا را بــدون  و لــذا بــا فاصلــه مــى 
خواهيــم داد(( و چنانچــه بــه راه حــق بــاز گردنــد، نصيــب آنهــا از پــاداش مــا محفــوظ اســت )و انــا لموفوهم 
كلمــه  كامــل حــق اســت، ذكــر  نصيبهــم غيــر منقــوص(. بــا اينكــه جملــه ))موفوهــم 9 خــود بــه معنــى اداى 

كاســت( بــراى تاءكيــد بيشــتر روى ايــن مســاله اســت. كــم و  غيــر منقــوص )بــى 
كــه آنچــه از سرگذشــت اقــوام پيشــين خوانديــم،  كنــد  در حقيقــت ايــن آيــه، ايــن واقعيــت را مجســم مــى 
گذشــتگان نداشــت، ســنتى اســت ابــدى و جاودانــى و  اســطوره و افســانه نبــود، و نيــز اختصاصــى بــه 

ــاره تمــام انســانهاى ديــروز و امــروز و فــردا. درب
گرفــت امــا  منتهــا ايــن مجازاتهــا در بســيارى از اقــوام گذشــته بــه صــورت باهــاى هولنــاك و عظيــم صــورت 
كــرد و آن اينكــه خــدا  در مــورد دشــمنان پيامبــر اســام )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( شــكل ديگــرى پيــدا 
گــروه مؤمنــان دشــمنان لجــوج و بــى رحــم را  كــه توانســت بوســيله  آنقــدر قــدرت و نيــرو بــه پيامبــرش داد 

كــه بــه هيــچ صراطــى مســتقيم نبودنــد درهــم بشــكند.
گــر قــوم تــو دربــاره  كنــد: ))ا بــاز بــراى تســلى خاطــر پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( اضافــه مــى 
كتــاب  كننــد، ناراحــت نبــاش زيــرا مــا بــه موســى  كتــاب آســمانيت يعنــى قــرآن اختــاف و بهانــه جوئــى مــى 
كردنــد، بعضــى پذيرفتنــد و بعضــى منكــر شــدند(( )و لقــد آتينــا  آســمانى )تــورات( را داديــم و در آن اختــاف 

موســى الكتــاب فاختلــف فيــه(.
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كــه مصالحــى از نظــر  كنيــم، بــه خاطــر ايــن اســت  گــر مــى بينــى در مجــازات دشــمنان تــو تعجيــل نمــى  و ا
كــه  گــر ايــن مصلحــت نبــود و برنامــه اى  كنــد و ا تعليــم و تربيــت و هدايــت ايــن قــوم، چنيــن ايجــاب مــى 
كــرد، در ميــان آنهــا داورى لازم مــى  پــروردگار تــو از قبــل در ايــن زمينــه مقــرر فرمــوده ايجــاب تاخيــر نمــى 
كلمــة ســبقت مــن ربــك لقضــى بينهم(.))هــر چنــد آنهــا  گرفــت )و لــو لا  شــد و مجــازات دامانشــان را مــى 
ايــن حقيقــت را هنــوز بــاور نكردنــد و همچنــان نســبت بــه آن در شــك و ترديدنــد شــكى آميختــه بــا ســوء 

ظــن و بدبينــى(( )و انهــم لفــى شــك منــه مريــب(. >101< 
كــه آميختــه بــا بدبينــى و ســوء ظــن و قرائــن خــاف  ))مريــب(( از مــاده ))ريــب(( بــه معنــى شــكى اســت 
كــه بــت پرســتان نــه تنهــا در مســاله حقانيــت قــرآن، و يــا  كلمــه ايــن مــى شــود  باشــد و بنابرايــن مفهــوم ايــن 

كــه مــا قرائــن خافــى نيــز در دســت داريــم. نــزول عــذاب بــر تبهــكاران ترديــد داشــتند، بلكــه مدعــى بودنــد 
كــه بعــدا پــرده از روى آن برداشــته  كنــد  كتــاب مفــردات، ))ريــب(( را بــه شــكى معنــى مــى  ))راغــب(( در 
كــه بــزودى پــرده از روى حقانيــت دعــوت  گرايــد، بنابرايــن مفهــوم آيــه چنيــن مــى شــود  شــود، و بــه يقيــن 

گــردد. تــو و همچنيــن مجــازات تبهــكاران برداشــته مــى شــود و حقيقــت امــر ظاهــر مــى 
كافــران( را بــه  گــروه )مــؤ منــان و  كــه ))پــروردگار تــو هــر يــك از ايــن دو  كنــد  كيــد بيشــتر اضافــه مــى  بــراى تأ
كاســت بــه خودشــان تحويــل مــى  كــم و  كامــل مــى رســاند و اعمــال آنهــا را بــى  پــاداش   اعمالشــان بــه طــور 

كا لمــا ليوفينهــم ربــك اعمالهــم(. دهــد(( )و ان 
گاه اســت و از  كار هيچگونــه مشــكل و مشــقتى بــراى خداونــد نــدارد ))زيــرا او بــه همــه چيــز آ و ايــن 
گويــد:  كــه انجــام مــى دهنــد بــا خبــر مــى باشــد(( )انــه بمــا يعملــون خبيــر(. جالــب اينكــه مــى  كارى  هــر 
اعمالشــان را بــه آنهــا مــى دهيــم و ايــن اشــاره ديگــرى بــر مســأله تجســم اعمــال اســت و اينكــه پــاداش و 

ــه او مــى رســد. ــد و ب ــه تغييرشــكل مــى ياب ك كيفــر در حقيقــت اعمــال خــود انســان اســت 
پــس از ذكــر سرگذشــت پيامبــران و اقــوام پيشــين و رمــز موفقيــت و پيــروزى آنهــا و پــس از دلــدارى و 
كــرم )صلــى اللّه عليــه  تقويــت اراده پيامبــر از ايــن طريــق در آيــه بعــد، مهمتريــن دســتور را بــه پيغمبــر ا
ــو دســتور داده شــده اســت((  ــه ت كــه ب ــه  كــن همانگون ــد: ))اســتقامت  گوي ــه و ســلّم( مــى دهــد و مــى  و آل
كــن، اســتقامت در  كــن، اســتقامت در طريــق مبــارزه و پيــكار  )فاستقم(.اســتقامت در راه تبليــغ و ارشــاد 

ــن. ك ــرآن  ــات ق ــردن تعليم ك ــاده  ــى و پي ــف اله ــام وظائ انج
كســب  ولــى ايــن اســتقامت نــه بــه خاطــر خــوش آينــد ايــن و آن باشــد و نــه از روى تظاهــر و ريــا، و نــه بــراى 
كســب موفقيــت و قــدرت، بلكــه تنهــا بــه خاطــر  عنــوان قهرمانــى، نــه بــراى بدســت آوردن مقــام و ثــروت و 

كــه بــه تــو دســتور داده شــده اســت بايــد باشــد )كمــا امــرت(. فرمــان خــدا و آنگونــه 
كــه از شــرك  كســانى  كنــى ))و هــم تمــام  امــا ايــن دســتور تنهــا مربــوط بــه تــو نيســت، هــم تــو بايــد اســتقامت 
گشــته انــد و قبــول دعــوت اللّه نمــوده انــد.(( )و مــن تــاب معــك(. ))اســتقامتى خالــى  بــه ســوى ايمــان بــاز 
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كــه در آن طغيــان وجــود نداشــته باشــد(( )و لا تطغــوا(.  از افــراط و تفريــط، و زيــاده و نقصــان، اســتقامتى 
گاه اســت، و هيــچ حركــت و ســكون و ســخن و برنامــه اى بــر او مخفــى  كــه خداونــد از اعمــال شــما آ ))چــرا 

نمــى مانــد(( )انــه بمــا تعملــون بصيــر(.

آيه اى پر محتوا و طاقت فرسا.
در حديــث معروفــى ازابــن عبــاس چنيــن مــى خوانيــم : مــا نــزل علــى رســول اللّه )صلــى اللّه عليــه و آلــه و 
ع اليــك  كانــت اشــد عليــه و لا اشــق مــن هــذه الايــة، ولذلــك قــال لاصحابــه حيــن قالــوا لــه اســر ســلّم( آيــة 

الشــيب يــا رســول اللّه ! شــيبتنى هــود و الواقعــه >102< 
ــذا  ــد و ل ــازل نش ــلّم( ن ــه و س ــه و آل ــى اللّه علي ــر )صل ــر پيامب ــه ب ــن آي ــكلتر از اي ــديد و مش ــه اى ش ــچ آي ))هي
ــار پيــرى  كــه اصحــاب از آنحضــرت پرســيدند چــرا بــه ايــن زودى موهــاى شماســفيد شــده و آث هنگامــى 

گشــته، فرمــود مــرا ســوره هــود و واقعــه پيركــرد ــان،  نماي
كــه آيــه فــوق نــازل شــد پيامبــر فرمــود: شــمروا، شــمروا، فمــا  و در روايــت ديگــرى مــى خوانيــم : هنگامــى 
كار و تــاش اســت( و از آن پــس  كمــر بزنيــد )كــه وقــت  ــه  كمــر بزنيــد، دامــن ب ــه  رئــى ضاحــكا: ))دامــن ب

ــده نشــد((!. >103<  ــز خنــدان دي پيامبــر هرگ
كــدام بــار ســنگينى بــر  كــه هــر  دليــل آن هــم روشــن اســت، زيــرا چهــار دســتور مهــم در ايــن آيــه وجــود دارد 

گــذارد. دوش انســان          مــى 
كــه  گرفتــه شــده از ايــن نظــر  كــه از مــاده قيــام  از همــه مهمتــر، فرمــان بــه اســتقامت اســت، اســتقامت 
كــه بــه معنــى طلــب قيــام اســت  كار و تــاش خــود تســلط بيشــترى دارد، اســتقامت  انســان در حــال قيــام بــر 

كــه سســتى در تــو راه نيابــد، چــه فرمــان ســخت و ســنگينى ؟. كــن  يعنــى در خــود آنچنــان حالتــى ايجــاد 
كار نســبتا آســانى اســت، امــا نگــه داشــتن آن بســيار مشــكل آنهــم  هميشــه بدســت آوردن پيروزيهــا 
در جامعــه اى آنچنــان عقــب افتــاده و دور از عقــل و دانــش در برابــر مردمــى لجــوج و سرســخت، و در 
ميــان دشــمنانى انبــوه و مصمــم، و در طريــق ســاختن جامعــه اى ســالم و ســر بلنــد و بــا ايمــان و پيشــتاز، 

كار ســاده اى نبــوده اســت. اســتقامت در ايــن راه 
دســتور ديگــر اينكــه ايــن اســتقامت بايــد تنهــا انگيــزه الهــى داشــته باشــد و هــر گونــه وسوســه شــيطانى از آن 

دور بمانــد، يعنــى بدســت آوردن بزرگتريــن قدرتهــاى سياســى و اجتماعــى، آنهــم بــراى خدا!.

كه به راه حق برگشتند و آنها را هم به استقامت واداشتن. كسانى است  سوم مسألهرهبرى 
گونــه تجــاوز و طغيــان،  چهــارم مبــارزه را در مســير حــق و عدالــت، رهبــرى نمــودن و جلوگيــرى از هــر 
ج مــى دهنــد امــا  كــه افــرادى در راه رســيدن بــه هــدف نهايــت اســتقامت را بــه خــر زيــرا بســيار شــده اســت 

گرفتــار طغيــان و تجــاوز از حــد مــى شــوند. ــراى آنهــا ممكــن نيســت و غالبــا  رعايــت عدالــت ب
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ع ايــن جهــات دســت بــه دســت هــم داد و پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( را آنچنــان در  آرى مجمــو

كــرد!. گرفــت و او را پيــر  كــه حتــى مجــال لبخنــد زدن را از او  زيــر بــار مســئوليت فــرو بــرد 

و به هر حال اين تنها دستورى براى ديروز نبود بلكه براى امروز و فردا فرداهاى ديگر نيز هست.
امــروز هــم مســئوليت مهــم مــا مســلمانان و مخصوصــا رهبــران اســامى در ايــن چهــار جملــه خاصــه مــى 

شــود اســتقامت - اخــاص 
كار بســتن ايــن اصــول، پيــروزى بــر دشــمنانى  - رهبــرى مــؤ منــان - و عــدم طغيــان و تجــاوز، و بــدون بــه 
كــرده انــد و از تمــام وســائل فرهنگــى و سياســى و اقتصــادى و  ج مــا را احاطــه  كــه از هــر ســو از داخــل و خــار

كننــد امــكان پذيــر نمــى باشــد. گيــرى    مــى  اجتماعــى و نظامــى بــر ضــد مــا بهــره 

************************************************************************
يــه نيــز آمــده اســت( بــه معنــي ترديــد در تصميــم گيــري اســت  ن قر يــه و بــر وز ن جز يــه« )بــر وز 100-»مر
يشــه اصلــي ايــن لغــت بــه معنــي فشــار  و بعضــي بــه معنــي شــک تــوام بــا قرائــن تهمــت گرفتــه انــد، ر
ون آيــد و  دادن پســتان شــتر بعــد از گرفتــن شــير اســت بــه ايــن اميــد بقايائــي كــه در پســتان اســت بيــر
د ايــن كلمــه بــه هــر گونــه شــک و ترديــد اطــلاق  از آنجــا كــه ايــن كار بــا شــک و ترديــد انجــام مــي شــو

شــده اســت.
101-دراينكــه ضميــر »هــم« در ايــن آيــه و همچنيــن ضميــر »منــه« بــه چــه چيــز بــاز مــي گــردد در ميــان 
وهــي معتقدنــد كــه ضميــر »هــم« بــه قــوم موســي و ضميــر »منــه« بــه كتــاب  مفســران گفتگــو اســت، گر
د : ايــن قــوم هنــوز هــم در كتــاب موســي در شــک و  موســي بــاز مــي گــردد و معنــي آيــه چنيــن مــي شــو
ترديدنــد، ولــي عــده اي از مفســران ترجيــح داده انــد كــه ضميــر اول بــه مشــركان مكــه و ضميــر دوم 
بــه قــرآن )يــا بــه مجــازات و كيفــر آنهــا( بازگــردد و بــا توجــه بــه اينكــه آيــات قبــل و بعــد همــه بــه دلــداري و 
تســلي دادن بــه پيامبــر )ص( ناظــر اســت تفســير دوم قويتــر بــه نظــر مــي رســد و مــا هــم در متــن هميــن 

را انتخــاب كرديــم.
102-تفسير مجمع البيان جلد 5 صفحه 199.

103-درالمنثور ذيل آيه.

************************************************************************
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آيه و ترجمه : 
ــم مــن دون الله مــن أوليــاء ثم لا  ــا لكـ ــار و مـ ــم النـ ــوا فـتـمـسـكـ ــوا إلى الذيـــن ظـلمـ تـركـنـ و لا

)113( ون  تنصــر
و گيرد و در آن حال جز خدا  د آتش شما را فر 113 - و تـكـيـــه بـــر ظـالمـــان نـكـنـيـــد كـــه مـوجـــب مى شو

ى نمى شــويد. پرســتى نخواهيــد داشــت و يــار هيــچ ولــى و سر

تفسير :
تكيه بر ظالمان و ستمگران. 

كنــد،  ايــن آيــه يكــى از اساســي تريــن برنامــه هــاى اجتماعــى و سياســى و نظامــى و عقيدتــى را بيــان مــى 
كــه ظلــم و  كســانى  گويــد: ))بــه  عمــوم مســلمانان را مخاطــب ســاخته و بــه عنــوان يــك وظيفــه قطعــى مــى 
كار شــما بــر اينهــا نباشــد )و لا تركنــوا الــى الذيــن ظلمــوا(.  كــرده انــد، تكيــه نكنيــد((و اعتمــاد و اتــكاى  ســتم 
كــه عــذاب آتــش، دامــان شــما را بگيــرد(( )فتمســكم النــار( ))و غيــر از  كــه ايــن امــر ســبب مــى شــود  ))چــرا 

خــدا هيــچ ولــى و سرپرســت و يــاورى نخواهيــد داشــت(( )و مــا لكــم مــن دون اللّه مــن اوليــاء(.
كرد(( )ثم لا تنصرون(. كه ))هيچكس شما را يارى نخواهد  و با اين حال واضح است 

نكته ها :
كرد: كه بايد به آن توجه  در اينجا چند نكته مهم است 

كــه ســاختمان  1 - مفهــوم ))ركــون(( - ))ركــون(( از مــاده ))ركــن(( بــه معنــى ســتون و ديــواره هائــى اســت 
كار رفتــه  ــه  ــر چيــزى ب ــردن ب ك ــه معنــى اعتمــاد و تكيــه  ــا مــى دارد، و ســپس ب ــر ســر پ ــا اشــياء ديگــر را ب ي

اســت.
كلمــه در ذيــل آيــه آورده انــد، ولــى همــه يــا غالــب آنهــا بــه يــك  گرچــه مفســران معانــى بســيارى بــراى ايــن 
گــردد، مثــا بعضــى آنــرا بــه معنــى تمايــل و بعضــى بــه معنــى ))همــكارى(( و  كلــى بــاز مــى  مفهــوم جامــع و 
بعضــى بــه معنــى ))اظهــار رضايــت(( يــا ))دوســتى(( و بعضــى بــه معنــى ))خيــر خواهــى و اطاعــت(( ذكــر 

كــه همــه اينهــا در مفهــوم جامــع اتــكاء و اعتمــاد و وابســتگى جمــع اســت. كــرده انــد 
كــه در درجــه اول نبايــد در ظلمهــا و  كــرد - بديهــى اســت  2 - در چــه امــورى نبايــد بــه ظالمــان تكيــه 
ستمگريهايشــان شــركت جســت و از آنهــا كمــك گرفــت، و در درجــه بعــد اتــكاء بــر آنهــا در آنچــه مايــه ضعــف 
كفائــى و تبديــل شــدن بــه يــك عضــو وابســته  و ناتوانــى جامعــه اســامى و از دســت دادن اســتقال و خــود 

گــردد بايــد و ناتــوان مــى 
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كامــى و ضعــف جوامــع اســامى، نتيجــه اى نخواهــد  گونــه ركونهــا جــز شكســت و نا كــه ايــن  از ميــان بــرود 

داشت.
و امــا اينكــه : فــى المثــل مســلمانان بــا جوامــع غيــر مســلمان، روابــط تجــارى يــا علمــى بــر اســاس حفــظ 
منافــع مســلمين و اســتقال و ثبــات جوامــع اســامى داشــته باشــند، نــه داخــل در مفهــوم ركــون بــه ظالمين 
ع بــوده باشــد و در عصــر خــود پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه  كــه از نظــر اســام ممنــو اســت و نــه چيــزى اســت 

و ســلّم( و اعصــار بعــد همــواره چنيــن ارتباطاتــى وجــود داشــته اســت.
كــه  3 - فلســفه تحريــم ركــون بــه ظالمــان. تكيــه بــر ظالــم، مفاســد و نابســامانيهاى فراوانــى مــى آفرينــد 
كنجكاوتــر شــويم بــه نــكات تــازه  بطــور اجمــال بــر هيچكــس پوشــيده نيســت، ولــى هــر قــدر در ايــن مســاله 

اى دســت مــى يابيــم.
گســترش دامنــه ظلــم و فســاد و تباهــى  - تكيــه بــر ظالمــان باعــث تقويــت آنهاســت و تقويــت آنهــا باعــث 
كــه انســان تــا مجبــور نشــود )و حتــى در پارهــاى از  جامعــه هــا اســت، در دســتورات اســامى مــى خوانيــم 
كــه مراجعــه  اوقــات مجبــور هــم شــود( نبايــد حــق خــود را از طريــق يــك قاضــى ظالــم و ســتمگر بگيــرد، چــرا 
ــت او  ــى و تقوي ــناختن ضمن ــميت ش ــه رس ــش ب ــق مفهوم ــاق ح ــراى احق ــى ب ــى و حكومت ــن قاض ــه چني ب

كــه بــه خاطــر از دســت دادن حــق مــى شــود بيشــتر اســت. گاهــى از زيانــى  كار  اســت، و ضــرر ايــن 
گنــاه را از ميــان مــى  گــذارد و زشــتى ظلــم و  - تكيــه بــر ظالمــان در فرهنــگ فكــرى جامعــه تدريجــا اثــر مــى 

كــردن و ســتمگر بــودن تشــويق مــى نمايــد. بــرد و مــردم را بــه ســتم 
گــردد، نتيجــه اى جــز بدبختــى  كــه در شــكل وابســتگى آشــكار  - اصــولا تكيــه و اعتمــاد بــر ديگــران 

گاه ظالــم و ســتمگر باشــد. نخواهــد داشــت تــا چــه رســد بــه اينكــه ايــن تكيــه 
كــه روى پــاى خــود بايســتد همانگونــه  - يــك جامعــه پيشــرو و پيشــتاز و ســربلند و قــوى، جامعــه اى اســت 
كــه قــرآن در مثــال زيبائــى در ســوره فتــح آيــه 29 مــى فرمايــد فاســتوى علــى ســوقه : هماننــد گياه سرســبزى 

كــه روى پــاى خــود ايســتاده و بــراى زنــده مانــدن و ســرفرازى نيــاز بــه وابســتگى بــه چيــز ديگــر نــدارد.
گــران،  كفــا باشــد و پيونــد و ارتباطــش بــاد  كــه از هــر نظــر خــود  يــك جامعــه مســتقل و آزاد، جامعــه اى اســت 
پيونــدى بــر اســاس منافــع متقابــل باشــد، نــه بــر اســاس اتــكاء يــك ضعيــف بــر قــوى، ايــن وابســتگى خــواه 
از نظــر فكــرى و فرهنگــى باشــد يــا نظامــى يــا اقتصــادى و يــا سياســى، نتيجــه اى جــز اســارت و اســتثمار 
گــر ايــن وابســتگى بــه ظالمــان و ســتمگران باشــد، نتيجــه اش وابســتگى بــه ظلــم  ببــار نخواهــد آورد، و ا

آنهــا و شــركت در برنامــه هــاى آنهــا خواهــد بــود.
البتــه فرمــان آيــه فــوق مخصــوص بــه روابــط جامعــه هــا نيســت بلكــه پيونــد و رابطــه دو فــرد را بــا يكديگــر 
كــه حتــى يــك انســان آزاده و بــا ايمــان هرگــز نبايــد متكــى بــه ظالــم و ســتمگر بــوده  نيــز شــامل مــى شــود 
كشــيده شــدن بــه دايــره ظلــم و ســتم او و تقويــت و  كــه عــاوه بــر از دســت دادن اســتقال، ســبب  باشــد 
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گســترش فســاد و بيدادگــرى خواهــد بــود.

4 - الذين ظلموا چه اشخاص هستند؟.
كــرده ولــى  كــرده انــد بعضــى آنهــا را بــه مشــركان تفســير  مفســران در ايــن زمينــه احتمــالات مختلفــى ذكــر 
گــر  كنيــم و ا كــه آنهــا را بــه مشــركان منحصــر  گفتــه انــد هيــچ دليلــى نــدارد  گــروه ديگــرى  كــه  همانگونــه 
ــه  ك ــه  ــار نمــى شــود. همانگون ــر انحص ــل ب ــد، دلي ــوده ان ــه مشــركان ب ــزول آي ــان در عصــر ن مصــداق ظالم
ــه  ــم اينگون ــه اي گفت ــرارا  ك ــرا  ــر انحصــار نيســت، زي ــز دليــل ب ــه مشــركان ني ــات ب كلمــه در رواي تفســير ايــن 

كنــد. روايــات غالبــا مصــداق روشــن و آشــكار را بيــان مــى 
كــه دســت بــه ظلــم و فســاد در ميــان بنــدگان خــدا زده انــد و آنهــا را بنــده و بــرده  كســانى  بنابرايــن تمــام 
كلمــه  كــرده انــد و خاصــه در مفهــوم عــام  كشــى  خــود ســاخته انــد و از نيروهــاى آنهــا بــه نفــع خــود بهــره 

))الذيــن ظلمــوا(( وارد هســتند جــزء مصاديــق آيــه مــى باشــند.
گاهــى مصــداق ايــن  كوچكــى را مرتكــب شــده انــد و  كــه در زندگــى خــود ظلــم  كســانى  ولــى مســلم اســت 
كســى از آن مســتثنى خواهــد  كمتــر  عنــوان بــوده انــد داخــل در مفهــوم آن نيســتند، زيــرا در ايــن صــورت 
بــود و ركــون و اتــكاء بــه هيچكــس مجــاز نخواهــد شــد مگــر اينكــه معنــى ركــون را اتــكاء و اعتمــاد در همــان 
كــه يكبــار دســت بــه ظلــم آلــوده انــد شــامل  كســانى را  كــه در ايــن صــورت حتــى  جنبــه ظلــم و ســتم بدانيــم 

مــى شــود.
كــه روى مبانــى آنهــا پاســخ آن  كــرده انــد  ح  5 - بعضــى از مفســران اهــل ســنت در اينجــا اشــكالى مطــر
كــه بايــد در برابــر ســلطان وقــت - بــه  چنــدان آســان نيســت و آن اينكــه از يكســو در روايــات آنهــا وارد شــده 
كــه باشــد، مثــا: در حديثــى از پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و  كــس  عنــوان اولــو الامــر - تســليم بــود، هــر 
كنيــد و ان اخــذ مالــك و ضــرب ظهــرك : ))هــر  كــه بــر شــما لازم اســت اطاعــت ســلطان  كــرده انــد  ســلّم( نقــل 
كــه روى اطاعــت ســلطان بــه معنــى  چنــد مــال تــو را بگيــرد و تازيانــه بــر پشــتت بزنــد((! و روايــات ديگــرى 

كنــد. كيــد مــى  كلمــه تا وســيع 
ــا ايــن دو  ــه و اعتمــاد نكنيــد((: آي ــم و ســتمگر تكي ــراد ظال ــه اف ــد: ))ب گوي ــه فــوق مــى  و از ســوى ديگــر آي

ــت ؟. ــع اس ــل جم ــتور قاب دس
بعضــى خواســته انــد بــا يــك اســتثناء، ايــن تضــاد را برطــرف ســازند و آن اينكــه اطاعــت ســلطان تــا آنجــا 
گام ننهــد. ولــى لحــن روايــات آنهــا در زمينــه اطاعــت  كفــر  كــه راه عصيــان را نپويــد و در طريــق  لازم اســت 

ســلطان چنــدان بــا چنيــن اســتثنائى هماهنــگ نيســت.
كــه در مكتــب اهلبيــت آمــده تنهــا اطاعــت از ولــى امــرى لازم  كنيــم همانگونــه  در هــر صــورت مــا فكــر مــى 
گــر ســاطين  كــه عالــم و عــادل بــوده باشــد و بتوانــد جانشــين عــام پيامبــر و امــام محســوب شــود و ا اســت 
بنــى اميــه و بنــى عبــاس   احاديثــى بــه نفــع خــود در ايــن زمينــه ســاخته و پرداختــه انــد بــه هيچوجــه بــا 
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گــر  گرفتــه ايــم هماهنــگ نيســت و بايــد چنيــن رواياتــى را ا كــه از قــرآن  ــا تعليماتــى  اصــول مكتــب مــا و ب
كتــاب اللّه  كــه هــر روايتــى بــر خــاف  كنــار بگذاريــم چــرا  كلــى  قابــل تخصيــص اســت تخصيــص وگرنــه بــه 
كــه امــام و پيشــواى مــؤ منيــن بايــد ظالــم نباشــد و آيــه فــوق  بــوده باشــد مــردود اســت و قــرآن صراحــت دارد 
گويــد بــه ظالمــان تكيــه و اعتمــاد نكــن !. و يــا اينكــه اينگونــه روايــات را مخصــوص مقــام  نيــز صريحــا مــى 

ضــرورت و ناچــارى بدانيــم.

آيه و ترجمه : 
ى  كر و أقـــم الصـــلوة طـرفـــى النـهـــار و زلفـــا مـــن اليـــل إن الحـسـنـــت يذهبن السيات ذلك ذ

يــن )114( للذكر
و اصبر فإن الله لا يضيع أ جر المحسن�ن )115(

پــا دار، چــرا كــه حســنات، ســيئات )و آثــار آنهــا را( بـــر  وز و اوائــل شــب بر 114 - نمــاز را در دو طــرف ر
ى اســـت بـــراى آنـهـا كـــه اهل تذكرند. طـــرف مـــى سـازنـــد، ايـــن تـذكـــر

115 - و شكيبائى كن كه خداوند پاداش نيكوكاران را ضايع نخواهد كرد.

تفسير :
))نماز(( و ))صبر((.

ــه  ــان و پاي ــع روح ايم ــه در واق ك ــامى  ــتورات اس ــن دس ــتور از مهمتري ــت روى دو دس ــات، انگش ــن آي در اي
گــذارده شــده: اســام اســت 

گويــد: نمــاز را در دو طــرف روز، و در اوائــل شــب بــر پــا دار )و اقــم  نخســت فرمــان بــه اقامــه نمــاز داده مــى 

الصلــوة طرفــى النهــار و زلفــا مــن الليــل(.
كــه در دو  كنــد،  كــه نمــاز صبــح و مغــرب را بيــان مــى  ظاهــر تعبيــر طرفــى النهــار )دو طــرف روز( ايــن اســت 
كــه  كــه جمــع ))زلفــه(( بــه معنــى نزديكــى اســت بــه قســمتهاى آغــاز شــب  طــرف روز قــرار گرفتــه و ))زلــف(( 

گــردد. گفتــه مــى شــود بنــا بــر ايــن منطبــق بــر نمــاز عشــا مــى  نزديــك بــه روز اســت 
كــه آيــه فــوق اشــاره بــه ســه نمــاز  هميــن تفســير در روايــات ائمــه اهلبيــت )عليهمالســام( نيــز وارد شــده 
كــه چــرا از نمازهــاى پنجگانــه تنهــا در  )صبــح و مغــرب و عشــا( اســت.در اينجــا ايــن ســؤ ال پيــش مــى آيــد 

اينجــا اشــاره بــه ســه نمــاز صبــح و مغــرب و عشــا شــده و از نمــاز ظهــر و عصــر ســخن بــه ميــان نيامــده اســت.
كــه بعضــى از مفســران ))طرفــى النهــار(( را آنچنــان  پيچيــده بــودن پاســخ ايــن ســؤ ال ســبب شــده اســت 



178
ر 
سی

تف
ه 

شت
 ر

ی
وا

حت
م

د
و

ه
ی 

ره 
و

س

كــه هــم نمــاز صبــح و هــم ظهــر و عصــر و هــم مغــرب را شــامل شــود و بــا تعبيــر بــه ))زلفــا مــن  وســيع بگيرنــد 

گيــرد. كــه اشــاره بــه نمــاز عشــا اســت همــه نمازهــاى پنجگانــه را در بــر مــى  الليــل(( 
كــه ))طرفــى النهــار(( تــاب چنيــن تفســيرى را نــدارد مخصوصــا بــا توجــه بــه اينكــه  ولــى انصــاف ايــن اســت 
كــه نمــاز ظهــر را در اول وقــت و نمــاز عصــر را حــدود نيمــه وقــت )ميــان  مســلمانان صــدر اول مقيــد بودنــد 

ظهــر و غــروب آفتــاب( انجــام دهنــد.
گاهــى هــر پنــج نمــاز ذكــر شــده ماننــد  كــه در آيــات قــرآن  گفــت ايــن اســت  كــه مــى تــوان اينجــا  تنهــا چيــزى 
گاهــى ســه نمــاز ماننــد آيــه  اقــم الصلــوة لدلــوك الشــمس الــى غســق الليــل و قــرآن الفجــر )اســراء - 78( و 
گاهــى تنهــا يــك نمــاز ذكــر شــده اســت، ماننــد حافظــوا علــى الصلــوات و الصلــوة الوســطى و  مــورد بحــث و 

قومــوا للّه قانتيــن )بقــره - 238(.
گاهــى  كــه در هــر مــورد هــر پنــج نمــاز بــا يكديگــر ذكــر شــود بخصــوص اينكــه  بنابرايــن لزومــى نــدارد 
كــه تنهــا روى نمــاز ظهــر )صلــوة وســطى( بــه خاطــر اهميتــش تكيــه شــود، و  كنــد  مناســبات ايجــاب مــى 
گاهــى بخاطــر خســتگى و يــا خــواب ممكــن اســت در معــرض  كــه  گاهــى روى نمــاز صبــح و مغــرب و عشــا 

گيــرد. فراموشــى قــرار 
ســپس بــراى اهميــت نمــاز روزانــه خصوصــا و همــه عبــادات و طاعــات و حســنات عمومــا چنيــن مــى گويــد: 

))حســنات، ســيئات را از ميــان مــى برنــد(( )ان الحســنات يذهبن الســيئات(.

كرين(. كه توجه دارند(( )ذلك ذكرى للذا ))و اين تذكر و يادآورى است براى آنها 
ــار ســوء اعمــال  ــردن آث ــان ب ــر اعمــال نيــك را در از مي ــرآن تاثي ــات ق ــه فــوق هماننــد قســمتى ديگــر از آي آي
ــر مــا تنهــون عنــه نكفــر عنكــم  كبائ كنــد، در ســوره نســاء آيــه 31 مــى خوانيــم ان تجتنبــوا  ــد بيــان مــى  ب

كوچــك شــما را مــى پوشــانيم((. گناهــان  كنيــد  گناهــان بــزرگ دورى  گــر از  ســيئاتكم : ))ا
 : لنكفــرن عنهــم ســيئاتهم  الصالحــات  آمنــوا و عملــوا  الذيــن  و  مــى خوانيــم  آيــه )7 عنكبــوت(  و در 
گناهــان آنانــرا مــى پوشــانيم((. و بــه ايــن ترتيــب  كــه ايمــان آوردنــد و عمــل صالــح انجــام دارنــد  ))كســانى 

كنــد. ــاه را در طاعــات و اعمــال نيــك تثبيــت مــى  گن كننــده  ــر خنثــى  اث
ع تاريكــى در روح و روان انســان ايجــاد  گنــاه و عمــل زشــتى، يــك نــو كــه هــر  از نظــر روانــى نيــز شــك نيســت 

كنــد. كى انســان را مســخ مــى  كــم شــده، بــه صــورت وحشــتنا گــر ادامــه يابــد اثــرات آنهــا مترا كــه ا كنــد  مــى 
گنــاه را مــى  كــه آثــار  گرفتــه بــه روح آدمــى لطافتــى مــى بخشــد  كــه از انگيــزه الهــى ســر چشــمه  كار نيــك  ولــى 

توانــد از آن بشــويد و آن تيرگيهــا را بــه روشــنائى مبــدل ســازد.
ــه بعــد از دســتور نمــاز ذكــر شــده  ــا فاصل ــه فــوق )ان الحســنات يذهبــن الســيئات( ب كــه جمل امــا از آنجــا 
گــر مــى بينيــم در روايــات تنهــا تفســير بــه  يكــى از مصداقهــاى روشــن آن، نمازهــاى روزانــه اســت و ا
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گفتــه ايــم بيــان يــك مصــداق  كــه بارهــا  نمازهــاى روزانــه شــده دليــل بــر انحصــار نيســت، بلكــه همانگونــه 

روشــن قطعــى اســت.

اهميت فوق العاده نماز
كــه ذيــل آيــات فــوق از پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( و ائمــه معصوميــن  در روايــات متعــددى 
كــه از اهميــت فــوق العــاده نمــاز در مكتــب اســام  )عليهــم الســام( نقــل شــده تعبيراتــى ديــده مــى شــود 

پــرده بــر مــى دارد.
گرفــت و  ــا ســلمان فارســى زيــر درختــى نشســته بــودم، او شــاخه خشــكى را  گويــد: مــن ب ابــو عثمــان مــى 
كار را  گفــت ســئوال نكــردى چــرا ايــن  كــرد و  ــا تمــام برگهايــش فــرو رفــت، ســپس رو بــه مــن  تــكان داد ت

كــردم.
كــه پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و  كارى بــود  گفــت : ايــن همــان  گفتــم : بگــو ببينــم منظــورت چــه بــود؟ 
كــه خدمتــش زيــر درختــى نشســته بــودم، ســپس پيامبــر ايــن ســؤ ال را از مــن  ســلّم( انجــام داد هنگامــى 
كــردم بفرمائيــد چرا؟فرمــود: ان المســلم  كــردم ؟ مــن عــرض  گفــت ســلمان نمــى پرســى چــرا چنيــن  كــرد و 
كمــا تحــات هــذا الــورق ثــم قــرء  اذا توضــا فاحســن الوضــوء ثــم صلــى الصلــوات الخمــس تحاتــت خطايــاه 

كــه مســلمان وضــو بگيــرد و خــوب وضــو بگيــرد، ســپس نمازهــاى  هــذه الايــة و اقــم الصلــوة …: هنگامــى 
كــه برگهــاى ايــن شــاخه فــرو ريخــت، ســپس  گناهــان او فــرو مــى ريــزد، همانگونــه  پنجگانــه را بجــا آورد، 

هميــن آيــه )اقــم الصلــوة …( را تــاوت فرمــود. >104< 
در حديــث ديگــرى از يكــى از يــاران پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( بنــام ))ابــى امامــه(( مــى خوانيــم 
كــه مــردى  گويــد: روزى در مســجد خدمــت پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( نشســته بوديــم  كــه مــى 
كــه حــد بــر آن لازم مــى شــود، آن حــد را بــر مــن اجــرا  كــرده ام  گناهــى  كــرد يــا رســول اللّه مــن  آمــد و عــرض   
گنــاه تــو - يــا حــد  كــرد آرى، اى رســولخدا، فرمــود: خداونــد  فرمــا، فرمــود: آيــا نمــاز بــا مــا خوانــدى ؟ عــرض 

تــو - را بخشــيد. >105< 
كــه  كــه مــى فرمايــد: بــا رســولخدا در مســجد در انتظــار نمــاز بوديــم  و نيــز از علــى )عليــه الســام( نقــل شــده 
كــرده ام پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم(  گناهــى  كــرد: اى رســولخدا مــن  مــردى برخاســت و عــرض 
كــرد، پيامبــر  كــه نمــاز تمــام شــد همــان مــرد برخاســت و ســخن اول را تكــرار  روى از او برگردانــد، هنگامــى 
ــراى آن بخوبــى وضــو  ــدادى ؟ و ب ــا مــا ايــن نمــاز را انجــام ن ــا ب ــه و ســلّم( فرمــود: آي )صلــى اللّه عليــه و آل

گنــاه تــو اســت !. >106<  كفــاره  كــرد: آرى، فرمــود ايــن  نگرفتــى ؟ عــرض 
ــة  كــه فرمــود: انمــا منزل ــه و ســلّم( نقــل شــده  و نيــز از علــى )عليــه الســام( از پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آل
ــم  كان فــى جســده درن ث ــو  ــاب احدكــم فمــا يظــن احدكــم ل ــى ب كنهــر جــار عل ــوات الخمــس لامتــى  الصل
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اغتســل فــى ذلــك النهــر خمــس مــرات كان يبقــى فــى جســده درن فكذلــك و اللّه الصلــوات الخمــس لامتى:
كــه بــر در خانــه يكى از شــما باشــد،  نمازهــاى پنجگانــه بــراى امــت مــن همچــون يــك نهــر آب جــارى اســت 
كنــد آيــا چيــزى  كثافتــى در تــن او باشــد و ســپس پنــج بــار درروز درآن نهــر غســل  گــر  كنيــد ا گمــان مــى  آيــا 
از آن بــر جســد او خواهــد مانــد )مســلمانه( همچنيــن اســت بخــدا ســوگند نمازهــاى پنجگانــه بــراى امــت 

مــن. >107< 
گاه نمــاز بــا شــرائطش انجــام شــود، انســانرا در عالمــى از معنويــت  كــه هــر  بــه هــر حــال جــاى ترديــد نيســت 
كــه آلودگيهــا و آثــار  كــه پيوندهــاى ايمانــى او را بــا خــدا چنــان محكــم مــى ســازد  و روحانيــت فــرو مــى بــرد 

گنــاه را از دل و جــان او شستشــو مــى دهــد.

گناه را از آئينه دل مى زدايد. كند، و نيز نماز زنگار  گناه بيمه مى  نماز انسانرا در برابر 
نمــاز جوانــه هــاى ملــكات عالــى انســانى را در اعمــاق جــان بشــر مــى رويانــد، نمــاز اراده را قــوى و قلــب را 
كــه بصــورت جســم بيــروح نباشــد مكتــب  كنــد، و بــه ايــن ترتيــب نمــاز در صورتــى  پــاك و روح را تطهيــر مــى 

عالــى تربيــت اســت.
اميــد بخشــترين آيــه قــرآن در تفســير آيــه مــورد بحــث حديــث جالبــى از علــى )عليــه الســام( بــه ايــن 
كــرد و فرمــود: بــه نظــر شــما اميــد بخشــترين آيــه  كــه روزى رو بــه ســوى مــردم  مضمــون نقــل شــده اســت 
گفتنــد آيــه ان اللّه لا يغفــر ان يشــرك بــه و يغفــر مــا دون ذلــك لمــن يشــاء  كــدام آيــه اســت ؟ بعضــى  قــرآن 
كــه بخواهــد مــى بخشــد(. امــام  كــس  )خداونــد هرگــز شــرك را نمــى بخشــد و پائيــن تــر از آن را بــراى هــر 
گفتنــد آيــه و مــن يعمــل ســوء او يظلــم  فرمــود: خــوب اســت، ولــى آنچــه مــن ميخواهــم نيســت، بعضــى 
كــس عمــل زشــتى انجــام دهــد يــا بــر خويشــتن ســتم  نفســه ثــم يســتغفر اللّه يجــد اللّه غفــورا رحيمــا )هــر 
ــى  ــت ول ــود خوبس ــام فرم ــت( ام ــد ياف ــم خواه ــور و رحي ــدا را غف ــد خ ــرزش بخواه ــدا آم ــپس از خ ــد و س كن

آنچــه را مــى خواهــم نيســت.
بعضــى ديگــر گفتنــد آيــه قــل يــا عبــادى الذيــن اســرفوا علــى انفســهم لا تقنطــوا مــن رحمــة اللّه )اى بنــدگان 
كــرده ايــد از رحمــت خــدا مايــوس نشــويد( فرمــود خوبســت امــا آنچــه مــى  كــه اســراف بــر خويشــتن  مــن 

خواهــم نيســت !
گفتنــد آيــه و الذيــن اذا فعلــوا فاحشــة او ظلمــوا نفســهم ذكــروا اللّه فاســتغفروا لذنوبهــم و مــن  بعضــى ديگــر 
كار زشــتى انجــام مــى دهنــد يــا بــه خود  كــه  كــه هنگامــى  يغفــر الذنــوب الا اللّه )پرهيــزكاران كســانى هســتند 
كســى اســت جــز خــدا  گناهــان خويــش آمــرزش مــى طلبنــد و چــه  كننــد بــه يــاد خــدا مــى افتنــد، از  ســتم مــى 

گناهــان را بيامــرزد( بــاز امــام فرمــود خوبســت ولــى آنچــه   مــى خواهــم نيســت. كــه 
كردنــد فرمــود: چــه خبــر اســت  در ايــن هنــگام مــردم از هــر طــرف بــه ســوى امــام متوجــه شــدند و همهمــه 
كردنــد: بــه خــدا ســوگند مــا آيــه ديگــرى در ايــن زمينــه ســراغ نداريــم. امــام فرمــود:  اى مســلمانان ؟ عــرض 



181

د
و

ه
ی 

ره 
و

س
ر 
سی

تف
ه 

شت
 ر

ی
وا

حت
م

كــه فرمــود: اميــد بخشــترين آيــه قــرآن ايــن آيــه اســت و اقــم الصلــوة  از حبيــب خــودم رســولخدا شــنيدم 

كريــن. >108<  طرفــى النهــار و زلفــا مــن الليــل ان الحســنات يذهبــن الســيئات ذلــك ذكــرى للذا
كــه اميــد  گفتيــم در حديــث ديگــرى آمــده اســت  آيــه 48 ســوره نســاء  كــه در ذيــل  البتــه همانگونــه 
بخشــترين آيــه قــرآن : آيــه ))ان اللّه لا يغفــران يشــرك بــه و يغفــر مــا دون ذلــك لمــن يشــاء(( مــى باشــد. 
امــا بــا توجــه بــه اينكــه هــر يــك از ايــن آيــات بــه زاويــه اى از ايــن بحــث نظــر دارد و يــك بعــد از ابعــاد آنــرا 
كــه نمازهــاى  گويــد  كســانى ســخن مــى  كنــد، تضــادى بــا هــم نــدارد: در واقــع آيــه مــورد بحــث از  بيــان مــى 
گناهــان ديگــر را از دل و  ــار  كــه آث ــا حضــور قلــب  ــا روح و ب ــه خوبــى انجــام مــى دهنــد، نمــازى ب خــود را ب

جانشــان مــى شــويد.
كــه داراى چنيــن نمــازى نيســتند و تنهــا از در توبــه وارد مى شــوند  امــا آيــه ديگــر از كســانى ســخن مــى گويــد 

گــروه اميــد بخــش تريــن آيــه اســت. گــروه و آن آيــه بــراى آن  پــس ايــن آيــه بــراى ايــن 
ــر او چيــره شــود  ــا هــوى و هــوس ب گاه پــاى او بلغــزد و ي كــه انســان بدانــد هــر  چــه اميــدى از ايــن بيشــتر 
ــرا  كــه وقــت نمــاز ف كشــيده شــود( هنگامــى  ــاه  گن ــه  ــاه داشــته باشــد پايــش ب گن ــر  ــدون اينكــه اصــرار ب )ب
كــه از لــوازم توجــه بــه  گرفــت و در پيشــگاه معبــود بــه راز و نيــاز برخاســت احســاس شرمســارى  رســيد، وضــو 
گنــاه او بخشــوده مــى شــود و ظلمــت و تاريكيــش  گذشــته بــه او دســت داد  خــدا اســت نســبت بــه اعمــال 

از قلــب او بــر مــى خيــزد.
كــه حســنات در زدودن ســيئات دارد در آيــه بعــد فرمــان  بــه دنبــال برنامــه انسانســاز نمــاز و بيــان تاثيــرى 
كنــد(( )و اصبــر  كــه خــدا اجــر نيكــوكاران را ضايــع نمــى  گويــد: ))شــكيبا بــاش  بــه ))صبــر(( مــى دهــد، و مــى 

فــان اللّه لا يضيــع اجــر المحســنين(.
گرچــه بعضــى از مفســران خواســته انــد معنــى صبــر را در اينجــا محــدود بــه مــورد نمــاز و يــا اذيــت و آزارهــاى 
كــه هيچگونــه دليلــى بــر  كننــد. ولــى روشــن اســت  دشــمنان در برابــر پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( 
كــه  كلــى و جامــع را در بــر دارد  محــدود ســاختن معنــى صبــر، در آيــه مــورد بحــث نداريــم بلكــه يــك مفهــوم 
گــون را  گونا ــر مشــكات، مخالفتهــا، آزارهــا، هيجانهــا، طغيانهــا و مصائــب  گونــه شــكيبائى را در براب هــر 

ج اســت. شــامل مــى شــود و ايســتادگى در برابــر تمــام ايــن حــوادث در مفهــوم جامــع صبــر منــدر
كــه در مــوردى از قــرآن بــا نمــاز همــراه ذكــر شــده اســت  كلــى و اســاس اســامى اســت  ))صبــر(( يــك اصــل 
كنــد،  كــه نمــاز در انســان ))حركــت(( مــى آفرينــد و دســتور صبــر، مقاومــت ايجــاب مــى  شــايد بــه ايــن دليــل 
كــه دســت بــه دســت هــم دهنــد عامــل اصلــى هــر  و ايــن دو يعنــى ))حركــت(( و ))مقاومــت(( هنگامــى 

گونــه پيــروزى خواهنــد شــد.
كارهــاى نيــك  اصــولا هيچگونــه نيكــى بــدون ايســتادگى و صبــر ممكــن نيســت، چــون بپايــان رســاندن 
حتمــا اســتقامت لازم دارد، و بــه هميــن جهــت در آيــه فــوق بــه دنبــال امــر بــه صبــر مــى فرمايــد خداونــد 
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كنــد، يعنــى نيكــوكارى بــدون صبــر و ايســتادگى ميســر نيســت. ــاداش نيكــوكاران را ضايــع نمــى  پ

گروه تقسيم مى شوند. گوار به چند  كه مردم در برابر حوادث نا ذكر اين نكته نيز لازم است 
گذارنــد اذا  ع مــى  ع و فــز گفتــه قــرآن بنــا بــر جــز كننــد و بــه  گــم مــى  گروهــى فــورا دســت و پــاى خــود را   - 1

ج - 20(. مســه الشــر جزوعــا )معــار
كننــد و بــا تحمــل و بــرد بــارى در برابــر حادثــه مــى  گــم نمــى  گــروه ديگــرى دســت و پــاى خــود را   - 2

ايســتند.

گزارى هم دارند. كه عاوه بر تحمل و برد بارى، شكر  گروه ديگرى هستند   - 3
كوشــش بــر مــى خيزنــد و  كــه در برابــر اينگونــه حــوادث عاشــقانه بــه تــاش و  گــروه ديگــرى هســتند   - 4
ج  كننــد، جهــاد و پيــكار خســتگى ناپذيــر بــه خــر ح ريــزى مــى  كــردن اثــرات منفــى حادثــه، طــر بــراى خنثــى 

گيرنــد. مــى دهنــد و تــا مشــكل را از پيــش پــا بــر ندارنــد آرام نمــى 
خداونــد بــه چنيــن صابرانــى وعــده پيــروزى داده )ان يكــن منكــم عشــرون صابــرون يغلبــوا ماتيــن - 

انفــال : 65(.
و نعمتهــاى بهشــتى را پــاداش ســراى ديگــر آنهــا شــمرده )و جــزا هــم بمــا صبــروا جنــة و حريــرا - انســان 

.)12 :

************************************************************************
104-مجمع البيان ذيل آيه

105-مجمع البيان ذيل آيه.
106-مجمع البيان ذيل آيه.
107-مجمع البيان ذيل آيه

108-همان مدرک.
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ون مــن قبلكــم أولــوا بقيــة ينهــون عــن الفســاد فى الأرض إلا قليــا ممن  كـــان مـــن القـــر فـــلو لا 
رمــ�ن )116( كانــوا مج ينــا منهــم و اتبــع الذيــن ظلمــوا مــا أترفــوا فيــه و  أنحج

ى بظلم و أهلها مصلحون )117( كان ربك ليهلك القر و ما 

دنــد كــه از فســاد در  ون )و اقــوام( قبــل از شــما دانشــمندان صاحــب قدرتــى نبو 116 - چــرا در قــر
ى كننــد، مگــر اندكــى از آنهــا كــه نجاتشــان داديــم و آنهــا كــه ســتم مــى كردنــد از تنعــم  زمـيـــن جـلوگـيـــر

د شــدند(. دنــد )و نابــو ى كردنــد و گناهــكار بو و و تلــذذ پيــر
د كنــد در حالــى كــه اهلــش در  وردگارت آباديهــا را بــه ظلــم و ســتم نابــو د كـــه پــر 117 - و چـنـيـــن نـبـــو

ده باشــند. صــدد اصــلاح بــو

تفسير :
امل تباهى جامعه ها.

كــه ضامــن نجــات جامعــه هــا  بــراى تكميــل بحثهــاى گذشــته در ايــن دو آيــه يــك اصــل اساســى اجتماعــى 
گروهــى از انديشــمندان  كــه  ح شــده اســت، و آن اينكــه در هــر جامعــه اى تــا زمانــى  از تباهــى اســت مطــر
ــد، و  ــى خيزن ــر م ــارزه ب ــه مب ــينند، و ب ــى نش كت نم ــا ــد س ــر مفاس ــه در براب ك ــود دارد  ــئول وج ــد و مس متعه

كشــيده نمــى شــود. رهبــرى فكــرى و مكتبــى مــردم را در اختيــار دارنــد ايــن جامعــه بــه تباهــى و نابــودى 
كــه بــى تفاوتــى و ســكوت در تمــام ســطوح حكــم فرمــا شــد و جامعــه در برابــر عوامــل فســاد بــى  امــا آن زمــان 
دفــاع مانــد، فســاد و بــه دنبــال آن نابــودى حتمــى اســت. در آيــه نخســت ضمــن اشــاره بــه اقــوام پيشــين 

گويــد گرفتــار انــواع باهــا شــدند مــى  كــه 
ــه از  ك ــد  ــرى نبودن ــب فك ــد و صاح كان قدرتمن ــا ــكان و پ ــما ني ــل از ش ــوام قب ــا و اق ــرون و امته ــرا در ق ))چ
كننــد(( )فلــو لا كان مــن القــرون مــن قبلكــم اولــوا بقيــة ينهــون عــن الفســاد  فســاد در روى زميــن جلوگيــرى 
ــا  ــم )الا قلي ــات دادي ــا را نج ــه آنه ك ــى  ــراد اندك ــر اف ــد: مگ گوي ــى  ــتثناء م ــوان اس ــه عن ــد ب ــى الارض(. بع ف

ممــن انجينــا منهــم(.
كوچكــش و  گــروه انــدك هــر چنــد امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر داشــتند، امــا ماننــد لــوط و خانــواده  ايــن 
كــم و  كــرده بودنــد، آنچنــان  كــه از او پيــروى  كمــى  نــوح و ايمــان آورنــدگان محــدودش و صالــح و تعــداد 

كلــى جامعــه نيافتنــد. كــه توفيــق بــر اصــاح  انــدك بودنــد 
كثريــت ايــن جامعــه هــا را تشــكيل مــى دادنــد بــه دنبــال نــاز و نعمــت و عيــش  كــه ا و بــه هــر حــال ســتمگران 
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گناهــان زدنــد )و  كــه دســت بــه انــواع  و نــوش رفتنــد و آنچنــان مســت بــاده غــرور و تنعــم و لــذات شــدند 

كانــوا مجرميــن(. اتبــع الذيــن ظلمــوا مــا اترفــوا فيــه و 
ســپس بــراى تاءكيــد ايــن واقعيــت، در آيــه بعــد اضافــه مــى فرمايــد: اينكــه مــى بينــى خداونــد ايــن اقــوام را 
كــه مصلحانــى در ميــان آنهــا نبودنــد، زيــرا ))خداونــد هرگــز قــوم و  بــه ديــار عــدم فرســتاد بــه خاطــر آن بــود 
گام بردارنــد(( )و  گــر آنهــا در راه اصــاح  كنــد ا ملــت و شــهر و ديــارى را بــه خاطــر ظلــم و ســتمش نابــود نمــى 

كان ربــك ليهلــك القــرى بظلــم و اهلهــا مصلحــون(. مــا 
كــه مــردم احســاس  چــه اينكــه در هــر جامعهــاى معمــولا ظلــم و فســادى وجــود دارد، امــا مهــم ايــن اســت 
گام برداشــتن در راه  ــا چنيــن احســاس و  ــم و فســادى هســت و در طريــق اصــاح باشــند و ب كــه ظل كننــد 

اصــاح، خداونــد بــه آنــان مهلــت مــى دهــد و قانــون آفرينــش بــراى آنهــا حــق حيــات قائــل اســت.
كــه ايــن احســاس از ميــان رفــت و جامعــه بــى تفــاوت شــد و فســاد و ظلــم بــه ســرعت همــه جــا  امــا هميــن 
كــه ديگــر در ســنت آفرينــش حــق حياتــى بــراى آنهــا وجــود نــدارد ايــن واقعيــت را بــا  گرفــت آنــگاه اســت  را 

كــرد: يــك مثــال روشــن مــى تــوان بيــان 
كــه هــر ميكــرب  در بــدن انســان، نيــروى مدافــع مجهــزى اســت بــه نــام ))گلبولهــاى ســفيد خــون(( 
كنــد ايــن ســربازان جانبــاز  خارجــى از طريــق هــوا، آب و غــذا و خراشــهاى پوســت بــه داخــل بــدن هجــوم 

گيرنــد. كننــد و يــا حداقــل جلــو توســعه و رشــد آنهــا را مــى  كــرده و نابودشــان مــى  در برابــر آنهــا ايســتادگى 
كــه از مليونهــا ســرباز تشــكيل مــى شــود دســت بــه  گــر يــك روز ايــن نيــروى بــزرگ دفاعــى  بديهــى اســت ا
ــه  ــه ب ك ــاز ميكربهــاى مضــر، مــى شــود  ــان ميــدان تاخــت و ت ــد چن ــاع بمان ــى دف ــدن ب ــد و ب اعتصــاب بزن

ــد. ــه او هجــوم مــى آورن ــواع بيماريهــا ب ســرعت ان
كــه همــان ))اولــوا بقيــه(( بــوده باشــد از آن  گــر نيــروى مدافــع  كل جامعــه انســانى نيــز چنيــن حالــى را دارد ا
كــه در زوايــاى هــر جامعــه اى وجــود دارد بــه ســرعت نمــو  برچيــده شــود ميكربهــاى بيمــارى زاى اجتماعــى 

كننــد. كــرده، جامعــه را ســر تــا پــا بيمــار مــى  و تكثيــر مثــل 
گفــت : بــدون آنهــا حــق حيــات از  كــه بايــد  ــوا بقيــه(( در بقــاى جوامــع آنقــدر حســاس اســت  نقــش ))اول

كــه آيــات فــوق بــه آن اشــاره دارد. آنــان ســلب مــى شــود و ايــن همــان چيــزى اســت 
كســانى هســتند : ))اولــوا(( بــه معنــى صاحبــان و بقيــه بــه معنــى باقيمانــده اســت و معمــولا  اولــوا بقيــه چــه 
كان( گفتــه  ايــن تعبيــر در لغــت عــرب بــه معنــى اولــوا الفضــل )صاحبــان فضيلــت و شــخصيت و نيــكان و پــا
كنــد و نــزد او باقــى مــى مانــد و  مــى شــود زيــرا انســان معمــولا اجنــاس بهتــر و اشــياء نفيســتر را ذخيــره مــى 

كلمــه مفهــوم نيكــى و نفاســت را بــا خــود دارد. بــه هميــن جهــت ايــن 
ج مــى  كــه ضعيفترنــد، زودتــر از صحنــه خــار گذشــته همــواره در ميــدان مبــارزات اجتماعــى آنهــا  و از ايــن 
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كــه از نظــر تفكــر و يــا نيــروى جســمانى قويترنــد، و  گردنــد، و تنهــا آنهــا باقــى مــى ماننــد  شــوند يــا نابــود مــى 
كــه  بــه هميــن دليــل باقيمانــدگان نيرومنداننــد، بــه هميــن جهــت در عــرب ايــن ضــرب المثــل وجــود دارد 
گوينــد فــى الزوايــا خبايــا و فــى الرجــال بقايــا )در زاويــه هــا هنــوز مســائل مخفــى وجــود دارد و در ميــان  مــى 

رجــال، شــخصيتهائى باقيمانــده(.
كــه در ســه مــورد از قــرآن مجيــد آمــده اســت هميــن مفهــوم را در  كلمــه ))بقيــه((  و نيــز بــه هميــن دليــل 
ــوت  ــة ملكــه ان ياتيكــم التاب ــوت در قــرآن مجيــد مــى خوانيــم : ان آي ــوت و جال ــر دارد: در داســتان طال ب
كــه  فيــه ســكينة مــن ربكــم و بقيــة ممــا تــرك آل موســى : ))نشــانه حقانيــت حكومــت طالــوت ايــن اســت 
كــه يــادگارى نفيــس خانــدان موســى و هــارون  صنــدوق عهــد بــه ســوى شــما خواهــد آمــد همــان صندوقــى 

در آنســت و مايــه آرامــش شــما اســت((. >109< 
كنتــم  گفــت : بقيــة اللّه خيــر لكــم ان  كــه بــه قومــش  و نيــز در داســتان شــعيب در هميــن ســوره خوانديــم 

مــؤ منيــن )هــود - 86(.
گــذارده شــده نيــز اشــاره  و اينكــه در پارهــاى از تعبيــرات نــام ))بقيــة اللّه(( بــر مهــدى موعــود )عليهالســام( 
كــه بــراى بــر چيــدن  ع اســت، زيــرا او يــك وجــود پــر فيــض و ذخيــره بــزرگ الهــى اســت  بــه هميــن موضــو

بســاط ظلــم و بيدادگــرى در جهــان و بــر افراشــتن پرچــم عــدل و داد نگاهــدارى شــده اســت
كننــدگان بــا فســاد و  كــه چــه حــق بزرگــى ايــن شــخصيتهاى ارزشــمند و مبــارزه  و از اينجــا روشــن مــى شــود 
كــه آنهــا رمــز بقــاء و حيــات ملتهــا و نجــات آنهــا از نابــودى  ))اولــوا بقيــه هــا(( بــر جوامــع بشــرى دارنــد چــرا 

كتنــد! و ها
گويــد: خداونــد هيــچ شــهر  كــه قــرآن مــى  كنــد ايــن اســت  كــه در آيــه فــوق جلــب توجــه مــى  نكتــه ديگــرى 
ــه تفــاوت  كــه اهلــش ))مصلــح(( باشــند. توجــه ب ــى  كنــد در حال ــود نمــى  ــادى را بــه ظلــم و ســتم ناب و آب
كــه تنهــا ))صاحيــت(( ضامــن بقــاء نيســت بلكــه  ))مصلــح(( و ))صالــح(( ايــن نكتــه را روشــن    مــى ســازد 
ــى  ــاز حــق بقــاء و حيــات دارد، ول ــز ب ــردارد او ني گام ب ــى در مســير اصــاح  ــح نباشــد ول ــر جامعــه اى صال گ ا
كــه نــه صالــح بــود و نــه مصلــح، از نظــر ســنت آفرينــش حــق حيــات بــراى او نيســت و بــه زودى از  آن روز 

ميــان خواهــد رفــت.
گاه جامعــه اى ظالــم بــود امــا بــه خــود آمــده و در صــدد اصــاح باشــد چنيــن جامعــه اى  بــه تعبيــر ديگــر هــر 

كســازى نبــود، نخواهــد مانــد. گــر ظالــم بــود و در مســير اصــاح و پا مــى مانــد، ولــى ا
نكتــه ديگــر اينكــه يكــى از سرچشــمه هــاى ظلــم و جــرم در آيــات فــوق پيــروى از هوســرانى و لــذت پرســتى 

كــه در قــرآن از آن تعبيــر بــه ))اتــراف(( مــى شــود. و عيــش و نوشــها ذكــر شــده 
كــه در طبقــات مرفــه جامعــه هــا بــه  ايــن تنعــم و تلــذذ بيقيــد و شــرط سرچشــمه انــواع انحرافاتــى اســت 
كــه مســتى شــهوت آنهــا را از پرداختــن بــه ارزشــهاى اصيــل انســانى و درك واقعيتهــاى  وجــود مــى آيــد، چــرا 
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گنــاه مــى ســازد. اجتماعــى بــاز مــى دارد و غــرق عصيــان و 

************************************************************************
109-سوره بقره آيه 248.

آيه و ترجمه : 
تلف�ن )118( عل الناس أمة وحدة و لا يزالون من و لو شاء ربك لحج

نــة و النــاس  كلمــة ربــك لامــا ن جهــم مــن الحج إلا مــن رحــم ربــك و لذلــك خلقهــم و تمــت 
أجمعــ�ن )119(

وردگـــارت مـــى خـواســـت هـــمه مردم را امت واحده )بدون هيچگونه اختلاف( قرار مى  118- و اگـــر پـر
داد، ولــى آنهــا همــواره مختلفنــد 

وردگـــارت رحـــم كـنـــد و بـــراى هـمـــين )پذيرش رحمت و در سايه آن تكامل( آنها  119- مـگـــر آنـچـــه پـر
وردگارت قطعــى اســت كــه جهنــم را از )سركشــان و طاغيــان( جــن و انــس پــر  يــد و فرمــان پــر را آفر

خواهــم كــرد.

تفسير :
كــه در واقــع زيــر بنــاى ســاير مســائل مربــوط بــه  در نخســتين آيــه مــورد بحــث بــه يكــى از ســنن آفرينــش 
انســان اســت اشــاره شــده و آن مســاله اختــاف و تفــاوت در ســاختمان روح و جســم و فكــر و ذوق و عشــق 

انســانها، و مســاله آزادى اراده و اختيــار اســت.
كارى  گــر خــدا مــى خواســت، همــه مــردم را امــت واحــده قــرار مــى داد ولــى خداونــد چنيــن  مــى فرمايــد: ا
را نكــرده و همــواره انســانها بــا هــم اختــاف دارنــد )و لــو شــاء ربــك لجعــل النــاس امــة واحــدة و لا يزالــون 
كــه او  كيــد و اصــرار پــروردگار در اطاعــت فرمانــش دليــل بــر ايــن اســت  كســى تصــور نكنــد تا مختلفيــن(. تــا 

كــه همــه آنهــا را در يــك مســير و در يــك برنامــه معيــن قــرار دهــد. قــادر بــر ايــن نبــود 
ــزام، همــه انســانها را يكنواخــت و مــؤ مــن بــه حــق  ــار و ال كــه او بــه حكــم اجب آرى هيــچ مانعــى نداشــت 
و مجبــور بــر قبــول ايمــان بيافرينــد. ولــى نــه چنيــن ايمانــى فايــده اى داشــت، و نــه چنــان اتحــاد و 
كــه از روى انگيــزه هــاى غيــر ارادى برخيــزد، نــه دليــل بــر شــخصيت اســت  هماهنگــى، ايمــان اجبــارى 
ــل  ــور عس ــد زنب ــه خداون ك ــد  ــن ميمان ــه اي ــت ب ــواب، درس ــاداش و ث ــب پ ــه موج ــل، و ن ــيله تكام ــه وس و ن
ــا را  گلهــا مــى رود، و پشــه مالاري ــه دنبــال جمــع آورى شــيره  ــزام غريــزه ب كــه بــه حكــم ال ــده  را چنــان آفري
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كنــد و هيچكــدام در ايــن راه از خــود اختيــارى ندارنــد. كــه تنهــا در مردابهــا لانــه مــى  آنچنــان قــرار داده 
ــت آزادى  ــن موهب ــتن همي ــر داش ــودات ديگ ــا موج ــاوت او ب ــن تف ــان و مهمتري ــاز انس ــولا ارزش و امتي اص
كــه هــر  گــون و متفــاوت  گونا اراده و اختيــار اســت، همچنيــن داشــتن ذوقهــا و ســليقه هــا و انديشــه هــاى 

كنــد. كــدام بخشــى از جامعــه را مــى ســازد، و بعــدى از ابعــاد آن را تاميــن مــى 
كــه آزادى اراده آمــد، اختــاف در انتخــاب عقيــده و مكتــب، طبيعــى اســت، اختافــى  از طرفــى هنگامــى 
گــروه ديگــرى راه باطــل را، مگــر اينكــه انســانها تربيــت  گروهــى راه حــق را بپذيرنــد و  كــه ســبب مــى شــود 
شــوند و در دامــان رحمــت پــروردگار و بــا اســتفاده از مواهــب او تعليمــات صحيــح ببيننــد، در ايــن هنــگام بــا 
گــذارد هــر چنــد در هميــن  گام خواهنــد  كــه دارنــد و بــا حفــظ آزادى و اختيــار، در راه حــق  تمــام تفاوتهائــى 

مســير نيــز تفاوتهائــى خواهنــد داشــت.
ــه  ك ــا  ــر آنه ــد مگ ــاف دارن ــم اخت ــا ه ــق ب ــرش ح ــردم در پذي ــد: م ــى فرماي ــد م ــه بع ــت در آي ــن جه ــه همي ب
گــروه معينــى  مشــمول رحمــت پروردگارنــد )الا مــن رحــم ربــك(. ولــى ايــن رحمــت الهــى مخصــوص 
ــراى  ــد مــردم را ب كننــد، اصــا خداون نيســت، همــه مــى تواننــد )بشــرط اينكــه بخواهنــد( از آن اســتفاده 

پذيــرش ايــن رحمــت و موهبــت آفريــده )و لذلــك خلقهــم(.
كــه از طريــق  كــه بخواهنــد در زيــر ايــن چتــر رحمــت الهــى قــرار بگيرنــد راه بــراى آنهــا بــاز اســت رحمتــى  آنهــا 

كتــب آســمانى بــه همــه مــردم افاضــه شــده اســت. تشــخيص   عقــل و هدايــت انبيــاء و 
كننــد درهــاى بهشــت و ســعادت جاويــدان بــه روى آنهــا  گاه از ايــن رحمــت و موهبــت اســتفاده  و هــر 

گشــوده خواهــد شــد.
كــه جهنــم را از سركشــان و طاغيــان جــن و انــس پــر مــى  در غيــر ايــن صــورت فرمــان خــدا صــادر شــده اســت 

كلمــة ربــك لاملئــن جهنــم مــن الجنــة و النــاس اجمعيــن(. كنــم )و تمــت 

نكته ها : 
در اينجا به چند نكته بايد توجه داشت :

1 - آزادى اراده اســاس آفرينــش انســان و دعــوت همــه انبيــاء اســت، و اصــولا بــدون آن انســان حتــى 
ــات  ــه هميــن دليــل در آي گام در مســير تكامــل )تكامــل انســانى و معنــوى( پيــش نخواهــد رفــت، ب يــك 
كــرد، امــا  گــر خداونــد مــى خواســت همــه را بــه اجبــار هدايــت مــى  كــه ا كيــد شــده اســت  متعــددى از قــرآن تا
كار خداونــد تنهــا دعــوت بــه مســير حــق و نشــان دادن راه، و عامتگــذارى، و هشــدار  چنيــن نخواســت. 

كــردن راهبــر، و برنامــه طــى طريــق اســت. دادن در برابــر بيراهــه، و تعييــن 
گويــد انمــا  گويــد: ان علينــا للهــدى ! بــر مــا نشــان دادن راه اســت )ســوره ليــل آيــه 12(. و نيــز مــى  قــرآن مــى 
كننــده )ســوره غاشــيه آيــه 21(.  كننــده اى نــه اجبــار  انــت مذكــر لســت عليهــم بمصيطــر: تــو فقــط يــادآورى 
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و در ســوره )شــمس آيــه 8( مــى فرمايــد: فالهمهــا فجورهــا و تقواهــا: خداونــد انســانرا آفريــد و راه فجــور و 

كــرد. تقــوا را بــه او الهــام 
كفــورا: مــا راه را بــه انســان  كرا و امــا  و نيــز در ســوره انســان آيــه 4 مــى خوانيــم : انــا هدينــاه الســبيل امــا شــا

كفــران ؟ كنــد و يــا  گــذارى مــى  نشــان داديــم يــا شــكر 
كيــد  كــه بــر آزادى اراده انســان و نفــى مكتــب جبــر تا بنابرايــن آيــات مــورد بحــث از روشــنترين آياتــى اســت 

كــه تصميــم نهائــى بــا خــود انســان اســت. كنــد و دليــل بــر آن اســت  مــى 
كــه در خلقــت الجــن و الانــس الا  2 - دربــاره هــدف آفرينــش در آيــات قــرآن بيانــات مختلفــى آمــده اســت 
كننــد )ذاريــات - 56( يعنــى در مكتــب  ليعبــدون : مــن جــن و انــس را نيافريديــم مگــر اينكــه مــرا پرســتش 

بندگــى و عبــادت تكامــل يــا بنــد، و بــه عاليتريــن مقــام انســانيت در ايــن مكتــب برســند.
كــه مــرگ  در جــاى ديگــر مــى خوانيــم الــذى خلــق المــوت و الحيــاة ليبلوكــم ايكــم احســن عمــا: آن خدائــى 
كنيد)يعنــى آزمايشــى آميختــه بــا پــرورش  كداميــن بهترعمــل مــى  و زندگــى را آفريــد تــا شــما را بيازمايــد تــا 
ودر نتيجــه تكامــل( -ســوره ملــك آيــه2.و در آيــه مــورد بحــث مــى فرمايــد و لذلــك خلقهــم : بــراى پذيــرش 

گيــرى، مــردم را آفريــد. رحمــت، رحمتــى آميختــه بــا هدايــت و قــدرت بــر تصميــم 
كنيــد، همــه ايــن خطــوط بــه يــك نقطــه منتهــى مــى شــود و آن پــرورش و  كــه ماحظــه مــى  ــه  همانگون

ــى آفرينــش محســوب مــى شــود. كــه هــدف نهائ هدايــت و پيشــرفت و تكامــل انســانها اســت 
ــام  ــت از تم ــى نهاي ــت ب ــودى اس ــرا او وج ــدا، زي ــه خ ــه ب ــت، ن ــان اس ــود انس ــه خ ــتش ب ــه بازگش ك ــى  هدف
كمبــود و نيــازى را  كمبــود در آن راه نــدارد تــا بخواهــد بــا آفرينــش خلــق،  جهــات، و چنيــن وجــودى 

برطــرف ســازد.
كــردن جهنــم از جــن و انــس مــى خوانيــم ولــى  3 - در ذيــل آيــه اخيــر، فرمــان مؤكــد خداونــد دائــر بــه پــر 
كــه ايــن فرمــان حتمــى تنهــا يــك شــرط دارد وآن بيــرون رفتــن از دايــره رحمــت الهــى و پشــت  بديهــى اســت 
پــا زدن بــه هدايــت و راهنمائــى فرســتادگان او اســت، و بــه ايــن ترتيــب ايــن آيــه نــه تنهــا دليــل بــر مكتــب 

كيــد مجــددى اســت بــر اختيــار. بــر جبــر نخواهــد بــود، بلكــه تا

آيه و ترجمه : 
كـــا نقــص عليــك مــن أنبــاء الرســل مــا نثبــت بــه فــؤ ادك و جــاءك فى هذه الحــق و موعظة  و 

ى للمــؤ من�ن )120( كــر و ذ
و قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عملون )121(

ون )122( وا إنا منتظر و انتظر
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بغفــل عمــا تعملــون )123(

ى(  120-  مـــا از هـــر يـــك از سرگذشتهاى انبياء را براى تو باز گو كرديم تا قلبت آرام )و اراده ات قـــو
گـــردد و در ايـــن )اخـبـــار و سرگذشــتها( حق و موعظه و تذكر براى مؤ منان آمده اســت.                                                                       

يــد انجــام دهيــد مــا هــم انجــام مــى  ــا كــه ايمــان نمــى آورنــد بگــو هــر چــه در قــدرت دار 121-و بـــه آنـهـ
دهيــم ؟                             

يم! 122- و انتظار بكشيد ما هم منتظر
123- و بـــراى خـــدا اســـت غـيـــب )و اســـرار نهــان( آســمانها و زميــن و همــه كارهــا بــه او بــاز مــى گـــردد، 

وردگـــارت غافل از كارهائى كه مى كنيد نيســت. او را پـرسـتـــش كـــن و بـــر او تـوكـــل نـمـــا و پـر

تفسير :
مطالعه سرگذشت پيشينيان چهار اثر دارد

ع بحثهــاى ســوره  كلــى از مجمــو گيــرى  در ايــن آيــه آيــات ســوره هــود بــا آن پايــان مــى پذيــرد يــك نتيجــه 
كــه قســمت عمــده ايــن ســوره داســتانهاى عبــرت انگيــز پيامبــران و اقــوام  بيــان شــده اســت و از آنجــا 

كنــد: ع خاصــه مــى  گرانبهــاى ذكــر ايــن داســتانها را در چهــار موضــو پيشــين بــود، نتائــج 
ــا قلبــت را محكــم  كرديــم ت گــون پيامبــران را بــراى تــو بيــان  گونا گذشــتهاى  گويــد: مــا ســر  نخســت مــى 

ــه فــؤ ادك(. كا نقــص عليــك مــن انبــاء الرســل مــا نثبــت ب كنيــم و اراده ات را قــوى و ثابــت )و 
گيريهــا در برابــر انبيــاء  كــدام بــه نوعــى از جبهــه  كــه هــر  ع ايــن سرگذشــتها اســت  كا اشــاره بــه تنــو كلمــه 
ع، اشــعه روشــنى بــر ابعــاد زندگــى  كنــد و نوعــى از انحرافــات و نوعــى از مجازاتهــا را، و ايــن تنــو اشــاره مــى 

انســانها مــى انــدازد.
كــه در ايــن آيــه بــه آن اشــاره شــده  تثبيــت قلــب پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( و تقويــت اراده او 
كامــا طبيعــى اســت، زيــرا مخالفتهــاى سرســختانه دشــمنان لجــوج و بيرحــم، خــواه و ناخــواه در  يــك امــر 

كــه او هــم انســان و بشــر بــود. گذاشــت  قلــب پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( اثــر مــى 
ــر قلــب پــاك او ننشــيند، و اراده آهنينــش  گــرد و غبــار نوميــدى و يــاس ب كمتريــن  امــا بــراى اينكــه هرگــز 
كار آنهــا و  كارشــكنيها بــه ضعــف نگرايــد، خداونــد داســتانهاى انبيــاء و مشــكات  از ايــن مخالفتهــا و 
ح مــى دهــد، تــا روح و  مقاومتهايشــان را در برابــر اقــوام لجــوج و پيــروزى آنهــا را يكــى پــس از ديگــرى شــر
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كــه دوشــادوش او در ايــن پيــكار بــزرگ  دل پيامبــر )صلــى اللّه عليــه و آلــه و ســلّم( و همچنيــن مــؤ منانــى 
شــركت دارنــد، هــر روز قويتــر از روز قبــل باشــد.

ــد: در ايــن اخبــار پيامبــران  گوي كــرده، مــى  ــزرگ بيــان ايــن داســتانها اشــاره  ســپس بــه دوميــن نتيجــه ب
حقايــق و واقعيتهــاى مربــوط بــه زندگــى و حيــات، پيــروزى و شكســت، عوامــل موفقيــت و تيــره روزى، 

همگــى بــراى تــو آمــده اســت )و جائــك فــى هــذه الحــق(. >110< 
كــه بــراى مــؤ منــان موعظــه و انــدرز،  ســومين و چهارميــن اثــر چشــمگير بيــان ايــن سرگذشــتها آن اســت 
تذكــر و يــادآورى اســت )و موعظــة و ذكــرى للمــؤ منيــن( جالــب اينكــه نويســنده المنــار در ذيــل ايــن آيــه 
گوئــى تمــام اعجــاز سرگذشــتهاى  كــه  گويــد: در ايــن آيــه معجــزه ايجــاز و اختصــار آنچنــان اســت  مــى 

ــد آنهــا را بيــان نمــوده اســت. ــاه همــه فوائ كوت ــه  ــا چنــد جمل كــرده و ب گذشــته را در خــود جمــع 
كــه تواريــخ قــرآن را نبايــد سرســرى شــمرد و يــا بــه عنــوان  كنــد  كيــد مــى  و بــه هــر حــال ايــن آيــه بــار ديگــر تا
كــه مجموعــه اى اســت از بهتريــن درســهاى  كــرد چــرا  يــك ســرگرمى از آن بــراى شــنوندگان اســتفاده 

زندگــى در تمــام زمينــه هــا و راهگشــائى اســت بــراى همــه انســانهاى امــروز و فــردا.
ــختيها و  ــل سرس ــز در مقاب ــو ني ــه ت ك ــد  ــى ده ــتور م ــلّم( دس ــه و س ــه و آل ــى اللّه علي ــر )صل ــه پيامب ــپس ب س
كــه  گفتنــد: بــه آنهــا  كــه بعضــى از پيامبــران پيشــين بــه ايــن افــراد مــى  لجاجتهــاى دشــمن همــان بگــو 
گــذار نكنيــد مــا هــم آنچــه  ايمــان نمــى آورنــد بگــو هــر چــه در قــدرت داريــد انجــام دهيــد و از هيچــكارى فــرو 
در تــوان داريــم انجــام خواهيــم داد )و قــل للذيــن لا يــؤ منــون اعملــوا علــى مكانتكــم انــا عاملــون(. شــما 
كداميــن شكســت مــى  كداميــن پيــروز مــى شــوند و  كشــيم تــا ببينيــم  در انتظــار باشــيد و مــا هــم انتظــار مــى 
خورنــد )و انتظــروا انــا منتظــرون(. شــما در انتظــار خــام شكســت مــا باشــيد و مــا در انتظــار واقعــى عــذاب 

كشــيد و يــا مســتقيما از طــرف خــدا! كــه يــا از دســت مــا خواهيــد  الهــى بــراى شــما هســتيم 
كــه بــه صــورت امــر ذكــر مــى شــود در مــوارد ديگــرى از قــرآن نيــز بــه چشــم مــى خــورد  گونــه تهديدهــا  ايــن 
گاه اســت  كار مــى خواهيــد بكنيــد، خــدا از اعمــال شــما آ ماننــد اعملــوا مــا شــئتم انــه بمــا تعملــون بصيــر: هــر 

)ســوره فصلــت آيــه 40(
و در مــورد شــيطان مــى خوانيــم و اســتفزز مــن اســتطعت منهــم بصوتــك و اجلــب عليهــم بخيلــك و رجلــك 
: بــا صــداى خــود آنهــا را بــه حركــت در آور و لشــگر ســواره و پيــاده خــود را بــه ســوى آنهــا بفرســت )ســوره 

اســراء آيــه 64(.
كار نيســت بلكــه همــه آنهــا جنبــه  كــردن بــه  بديهــى اســت هيچيــك از ايــن صيغــه هــاى امــر بــراى وادار 

ــد دارد. تهدي
آخريــن آيــه ايــن ســوره بــه بيــان توحيــد )توحيــد علــم و توحيــد افعــال و توحيــد عبــادت( مــى پــردازد 

گفــت. كــه آيــات آغــاز ايــن ســوره از علــم توحيــد ســخن مــى  همانگونــه 
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گذاشــته شــده اســت نخســت توحيــد علمــى  ــه انگشــت روى ســه شــعبه از توحيــد  در حقيقــت در ايــن آي
كــه از همــه اســرار آشــكار و نهــان بــا خبــر  پــروردگار، غيــب آســمانها و زميــن مخصــوص خــدا اســت و او اســت 

اســت )و للّه غيــب الســماوات و الارض(
و غيــر او علمــش محــدود و در عيــن محدوديــت از ناحيــه تعليــم الهــى اســت، بنابرايــن علــم نامحــدود، 
آن هــم علــم ذاتــى، نســبت بــه تمــام آنچــه در پهنــه زميــن و آســمان قــرار دارد، مخصــوص ذات پــاك 

ــروردگار اســت. پ
گــردد )و اليــه  كــف قــدرت او اســت، همــه چيــز بــه ســوى او بــاز مــى  كارهــا در  و از ســوى ديگــر زمــام تمــام 

كلــه(. يرجــع الامــر 
گاهــى نامحــدود و قــدرت بــى  كــه آ كنــون  گيــرد ا و ايــن مرحلــه توحيــد افعالــى اســت. ســپس نتيجــه مــى 
كــن  پايــان، مخصــوص ذات پــاك او اســت و بازگشــت هــر چيــز بــه ســوى او مــى باشــد، تنهــا او را پرســتش 

)فاعبــده(.

و فقط بر او توكل نما )و توكل عليه(. و اين مرحله توحيد عبادت است.
كــه خداونــد از آنچــه انجــام مــى دهيــد  گنــاه اســت، بپرهيــز، چــرا  و از آنچــه نافرمانــى و سركشــى و طغيــان و 

غافــل نيســت )و مــا اللّه بغافــل عمــا تعملــون(.

نكته ها :
كرد: در اينجا به چند نكته بايد توجه 

1 - علم غيب مخصوص خدا است.
كــه در جلــد هفتــم ذيــل آيــه 188 اعــراف و در جلــد پنجــم ذيــل آيــه 50 ســوره انعــام مشــروحا  همانگونــه 
گذشــته و آينــده مخصــوص خداونــد  گاهــى بــر اســرار نهــان و اســرار  كــه آ كرديــم جــاى ترديــد نيســت  بيــان 
گواهــى مــى دهــد، او در ايــن صفــت تنهــا اســت و  اســت، آيــات مختلــف قــرآن نيــز بــر ايــن حقيقــت 

هيچكــس شــبيه و ماننــد او نيســت.
ــا  ــده و ي ــبت داده ش ــران نس ــه پيامب ــب ب ــم غي ــى از عل ــرآن، بخش ــات ق ــاره اى از آي ــم در پ ــى بيني ــر م گ و ا
ــى )عليــه الســام( و ائمــه  ــه و ســلّم( و عل ــى اللّه عليــه و آل ــاره پيامبــر )صل ــات فراوانــى درب ــات و رواي در آي
گاهــى از حــوادث آينــده و از اســرار نهــان خبــر مــى دادنــد  كــه آنهــا  معصوميــن )عليهــم الســام( مــى خوانيــم 

كــه آن هــم بــه تعليــم الهــى اســت. بايــد دانســت 
كــه در هــر مــورد صــاح بدانــد، قســمتى از اســرار غيــب را بــه بنــدگان خاصــش تعليــم مــى دهــد امــا  او اســت 
ايــن علــم، نــه ذاتــى اســت و نــه نامحــدود، بلكــه از طريــق تعليــم الهــى اســت و محــدود بــه مقــدارى اســت 

كــرده اســت. كــه او اراده 
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گرفتــه  كــه عقيــده شــيعه را در زمينــه علــم غيــب بــه بــاد انتقــاد  گويانــى  و بــا ايــن توضيــح پاســخ تمــام بــد 
گــردد. كــه پيامبــران و امامــان را عالــم الغيــب مــى داننــد روشــن مــى  انــد 

گاهــى بــه غيــر  نــه تنهــا خداونــد اســرار غيــب را در مــورد لازم بــه پيامبــران و امامــان تعليــم مــى دهــد بلكــه 
كــه در داســتان مــادر موســى در قــرآن مــى خوانيــم  پيامبــر و امــام نيــز چنيــن تعليمــى مــى دهــد همانگونــه 
گردانيــم و او  كــودك را بــه تــو بــاز مــى  گفــت نتــرس   و انــدوه بــه خــود راه مــده، مــا ايــن  كــه خداونــد بــه او 
را از پيامبــران قــرار مــى دهيــم و لا تخافــى و لا تحزنــى انــا رادوه اليــك و جاعلــوه مــن المرســلين )قصــص 

آيــه 7(.
گاهيهائــى از اســرار نهــان و حتــى از  گاهــى پرنــدگان و جانــداران ديگــر بــه خاطــر ضرورتهــاى زندگــى، آ حتــى 
كــه تصــورش بــراى مــا مشــكل و پيچيــده اســت، و بــه ايــن ترتيــب بعضــى  كننــد  آينــده نســبتا دور پيــدا مــى 

كــه بــراى مــا غيــب محســوب مــى شــود، بــراى آنهــا غيــب نيســت. از مســائلى 

2 - عبادت مخصوص او است.
گــر پرســتش بــه  در آيــه فــوق دليــل لطيفــى بــر اختصــاص پرســتش بــه خــدا بيــان شــده اســت، و آن اينكــه ا
خاطــر عظمــت و صفــات جمــال و جــال باشــد، ايــن صفــات بيــش از همــه در خــدا اســت، و ديگــران در 
كــه آيــه فــوق مــى  برابــر او ناچيزنــد، بزرگتريــن نشــانه عظمــت، علــم نامحــدود و قــدرت بــى پايــان اســت 
گــر پرســتش بــه خاطــر پنــاه بــردن در حــل مشــكات بــه معبــود باشــد،  گويــد هــر دو مخصــوص او اســت و ا
كــه از همــه نيازهــا و احتياجهــاى بنــدگان و از اســرار غيــب و  كســى شايســته اســت  كارى در مــورد  چنيــن 
نهــان آنهــا بــا خبــر اســت و توانائــى بــر اجابــت دعــوت و انجــام خواســته هــا دارد، و بــه هميــن دليــل توحيــد 

كنيــد(. گــردد )دقــت  صفــات، ســبب توحيــد عبــادت مــى 
كــه تمــام ســير انســان در طريــق عبوديــت پــروردگار در دو جملــه در آيــه  گفتــه انــد  3 - بعضــى از مفســران 
كــه عبــادت خــواه عبــادت جســمانى باشــد ماننــد عبــادات  فــوق خاصــه شــده : فاعبــده و تــوكل عليــه چــرا 
معمولــى و يــا عبــادت روحانــى باشــد ماننــد تفكــر در عالــم آفرينــش و نظــام اســرار هســتى، آغــاز ايــن ســير 

اســت.
ع فنــاء فــى اللّه محســوب  كــه يكنــو گــذارى مطلــق بــه خــدا و ســپردن همــه چيــز بدســت او  و تــوكل يعنــى وا
مــى شــود، آخريــن نقطــه ايــن ســير مــى باشــد. در تمــام ايــن مســير از آغــاز تــا انتهــا توجــه بــه حقيقــت توحيــد 

صفــات، رهــروان ايــن راه را يــارى مــى دهــد، و بــه تــاش و تكاپــوى آميختــه بــا عشــق وا مــى دارد.

كه ترا با صفات جال و جمالت بشناسيم. كن  پروردگارا! چنان 

كنيم. گاهى به سوى تو حركت  كه با آ كن  و چنان 

كنيم و عاشقانه به تو توكل نمائيم. كه مخلصانه ترا پرستش  پروردگارا! به ما توفيقى ده 
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كــه پــس از انقــاب شــكوهمند اســامى مــا مشــكات روز افــزون از هــر ســو  پــروردگارا! در ايــن برهــه از زمــان 
كننــد، تنهــا  كوشــش مــى  كــردن نــور ايــن انقــاب تــاش و  كــرده، و دشــمنان بــراى خامــوش  مــا را احاطــه 

گاه بــراى حــل ايــن مشــكات ذات پــاك تــو اســت. اميــد مــا توئــى، و تكيــه 
كــه در  كــه راه را تــا بدينجــا پيموديــم، بلكــه تاييــدات آشــكار و نهــان تــو بــود  پــروردگارا! ايــن مــا نبوديــم 

همــه جــا مــا را در رســيدن بــه ايــن مرحلــه تــوان بخشــيد،
در باقيمانــده راه نيــز مــا را از ايــن موهبــت بــزرگ محــروم مفرمــا و لطــف خاصــت را از مــا دريــغ مــدار و بــه مــا 
كتــاب بــزرگ آســمانيت مــى  كــه دريچــه تــازه اى بــه  كــه بتوانيــم ايــن تفســير را  كــن  نيــز توفيــق مرحمــت 

گشــايد بپايــان برســانيم. 

)پايان سوره هود(

************************************************************************
110-از آنچــه در بــالا گفتــه شــد معلــوم شــد كــه مرجــع ضميــر »هــذه« همــان »انبــاء الرســل« اســت، و 
بــا توجــه بــه نزديكــي ايــن مرجــع ضميــر و ذكــر آن در عبــارت و تناســب آن بــا بحثهائــي كــه در ايــن آيــه 
وشــن اســت، امــا احتمــالات ديگــري از قبيــل اينكــه  آمــده بازگشــت ضميــر بــه چنيــن مرجعــي كامــلا ر
ده باشــد، بعيــد بــه نظــر مــي رســد و اينكــه بســياري  مشــاراليه، »دنيــا« يــا خصــوص »آيــات قبــل« بــو
يــرا قســمت  از مفســران گفتــه انــد مشــاراليه ســوره اســت قابــل تطبيــق بــر آنچــه گفتيــم مــي باشــد، ز

د. عمــده ســوره اي كــه گذشــت شــرح سرگذشــت پيامبــران پيشــين بــو


